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القاهرة 


نظرة ۰۰ على المذكرات 
بقلم : محمود على 

كان رئيس تحرير صحيفة السینما الفرنسية يجتاز فناء محطة 
سكة حديد « موتبارناس » عندما سمح شخصا ينادى آخر باسم 
« ميليبس » فاقترب منه وقال له : 

لا تواخذنی يا سيدى لقد سمعت اسمك ۰۰ فهل آنت 
قريب لورج میلییس الذی كان بشتغل بالسینما قبل ارب ٠‏ 

وآجاپ الرجل 

بالتاکید يا سیدی ۰۰ بل آنا آقرب قريب له ۰۰ لاننی آنا 
جورج میلییس ۱ | 
لکن لا یمکن أن تظل هنا وأنت فى سنك هذه ۰ ( وکان قد 
[تخذ کشکا صغيرا لبيع الحلوى بعد أفلاسه ) أنت فرنسی بارع ٠‏ 
وشخصية معروفه فى عالم السينما ٠‏ سأشن حملة فى الحال وأتعشم 
أن تكون لها نتائجها ٠‏ 

حدث هذا الحوار منذ 2۳ سنة ٠٠‏ عام ۱۹۲۹ ۰ وفى اليوم 
التالى أعلن رئيس تحرير صحيفة السینما الفرنسية عن اكتشافه ۰۰ 
وانهال الصحفيون والمصورون على ذلك الکشك ٠٠‏ واستعاد ميلييس 
شهرته وأمكن العثور على بعض أفلامه ٠٠‏ وأنعم عليه بوسام الشرف 
واعلن رئيس اتحاد السینما أن السينما مدينة له وعليها أن تعد له 
ديتأ ٠ ٠‏ لكنه لم يتسلم هذا البيت أبدا !! بل انقضى عام قبل ان 
يتسلم معاشا ! وقضى الرجل أعوامه الأخيرة فى ترتيب الؤثائق 
السینمائنة و کتابة مذکراته 0 وكان عل المؤرخين آن بعیدوا النظر 
فيما کتبوا عن السینما على ضوء مذکراته ۰ 


وعلى ضوء مذکرات شيخ المخرجين الراحل محمد كريم سيعيد 
الژرخون للسینما الصرية ماكتيوه * 

وقصة محمد كريم تکاد تقترب من قصة جورج میلییس 
فى كثير من الظلال والتفاصیل ۰ فنحن لا نهتم بمن حولنا من الاحیاء 
الذین شار کوا فى صنع حياتنا الا اذا اختفوا منها ۰۰ عندئذ نستخدم 
الکلمات الضخمة الفخمة ونقیم الهرجانات تقدیرا له ۰۰ لکن بعد 
فوات الأوان ! ۰۰ ذلك ما حدث مع محمد كريم بان ومن هنا يأتى 
سر صمته قبل وقاته ومنسذ عامين وعلى صفحات مجلة الاذاعه 
والتليفزيون قلت بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين سنة على السينما 
الصرية : 

« آین شيخ المخرجين محمد كربم ؟ والكلام هنا سيكون صعبا 
۰ لكن اخفيقة يجب آن تقدم على كل شىء ٠‏ واذا كان قد اعتسنر 
كعادبه عن حضور الهرجان لاں فى النقس مرارة ۰۰ فان هذه 
الذكرى تطرح سؤالا على شیخنا ولا أقصد بهذه الكلمة العنی اطرق 
لها فم ذال سبض بحيويه السباب ٠‏ السؤال هو : اين ما وعدتنا به 
مند مايقرب من سنتين عن كتابة تاريخ السینما الصرية التق عاصرتها 
خطوة بخطوة ۰۰ وكنت أحد الذين وضعوا لبناتها الأول وعشت 
أسريرها وادق تفاصيلها بل وأقول سجلتها یوما بيوم ومازلت تحتفظ 
بكل ما كان يكتب عنها ؟ هل تذکره ۰۰ آم انك وضعته على الرف ۰ 
طغى الاحساس بالرارة فاثرت أن نترك الهمة لغيرك ۰ مهما يكن من 
أمر ٠٠‏ ومهما كنت على حق أو صواب فان الواجب القومى يدعوك 
لان تقول كلمتك وتسجل جزءا هاما من تاریخنا ما زال يشوبه من 
الغموض الكثير ۰۰ ليس هذا الكلام « دعوة » ۰۰ بل هو تكليف قبل 
أى شىء آخر ۰ ولا آعتقد أن محمد كريم سيصر على صمته الى الابد» ۰ 
ومرت كلمتى كغيرها كما كنت أعتقد ٠‏ لكن تشاء المصادفة وحدها 
أن یذکرنی بها نفس الرجل ۰۰ محمد كريم * 

كانت المجلة قد رأت أن تنشر فى عددها الخاص عن السينما 
الجديدة موضوعا عن تاريخ السينما المصرية من خلال مذكرات 
محمد كريم ۰۰ ووعدت بالقيام بالمهمة ٠٠‏ لكن ليس على من لوم ان 
فشلت ۰۰ فالرجل لا يتحدث كثيرا , وبخاصة مع الصحفيين ٠‏ 


وظللت أياما أفكر فى الوسيلة التى أنقل بها كلامى اليه ۰۰ حتی 
التقيت به فى المركز الغنى للصور المرئية وليس فى محطة مونبارناس 
والحمد لله + نقلت اليه كلامى فى صوت لايكاد ب يسمع » ورفع صوته 
قائلا : 

_ تقول ايه ۰۰ مش سامع ! 

أعدت عليه الرسالة - قال هذه المرة بحدة 

آنت الاول اسمك ايه 85 

قلت له اسمى فردده مرتين وقال بعدها ٠‏ 

آنا آذکر هذا الاسم ۰۰ أيوه انت كتبت عنی حاجة من 
تین * 

د نعم 

حضرتك كنت بتسآل عن المذكرات هيه فين ۰۰ مش كده ؟ 

آدهشتنی ذاكرة الرجل ٠‏ 

قلت : نعم 

فجأة ۰ و بدون مقدمات عادت الابتسامة الى شفتيه ۰۰ نادی 
على ابنته « ديانا » وقذمها لى ٠٠‏ ومعها عاد الى شىء من الاطمئنان ٠‏ 

قال : 

آنا سعید بمعرفتك ۰۰ مکنتش متصود انك صغير بالشكل ده 
۰ افتكرتك عجوز ٠‏ ممکن تقابلنى فى البيت لتكملة الحديث ۰ 

اذن خالبداية مشحعة ٠٠‏ سيوافق ٠‏ 

قلت ونحن نرتشف أكواب الشاى فى منزله 

- آرید ان آنشر جزء!ا من ذكرياتك مع السینما المصرية 

قال : لا تتعجل الأمور ٠٠‏ قلنتحدث أولا ۰۰ 

واضد الدیث أكثر من ثلاث ساعات ۰۰ بعدها عاد الى البداية 

- آنا موافق على تشر ما 'تويد 

خرجت من القابلة وأنا أكثر طمعا ۰۰ فهو لم يبخل بشىء على 


0 


فى حدیثنا ۰۰ اطلعنى على مذکراته وصوره وهو ما لم يسسمح با 
لأحد * نقلت طمعى الى رئيس التحرير ۰۰ لاذا لا ننشر مذكراته 
كلها ؟ ۰ وافق على الفور ٠‏ وتم أكثر من لقاء جمع ثلاثتنا ۰۰ وافق 
الرجل بعدها على نشر المذكرات كاملة ۰ وتحولت زيارتى التعثرة الى 
منزله فى البداية الى عادة يومية ۰ وماتزال ٠‏ كان أمامى أن أراجع 
معه كل شىء من جديد ٠‏ و کم كانت المهمة شاقة أمامه بعد أن تحول 
النور آمام عينيه الى أطياف شاحبة ۰۰ وكنت عينه الشابة ۰۰ تعلمت 
مته آشیاء كثيرة ۰۰۰ وعادت لی أشياء كدت أن أفقدها فى طريقى ٠‏ 
أصبحت واحدا من الأسرة الصغيرة ٠‏ واذا كان الحديث هنا ذاتيا ٠‏ 
فلانه كان مفتاح نشر هذه المذكرات٠‏ بعد ذلك نعود اليها مرة آخری: 

قلت انه على ضوء هذه المذكرات سيعيد المؤرخون للسينما 
المصرية ماكتبوه ۰۰ وأقول ذلك تجاوزا ‏ فليس فى المكتبة العربية 
كتاب واحد يسجل تاريخ السينما المصرية بدقة ٠٠‏ للأسف جساء 
أكثر ما كتب فى الموضوع على أيدى الأجانب مثل كتاب « دراساث 
ق السرح والسيئما العر بية » الملىء بالأخطاء ومؤلفه «يعقوب لاندو» 
وهو مستشرق يهودى !! كذلك كتابات جورج سادول القديمة 
والجديدة ۰۰ وأخيرا الرسالة التى قدمها حلال الشرقاوى عن تاريخ 
السینما المصرية فى معهد ( الايديك » بباريس ٠٠‏ وسنجد أنها أيضا 
وعلى ضوء هذه المذكرات لا تخلو من الأخطاء * 

تاريخ السينما عندنا اذن مزال حتى الآن شبثا « هلاميا » لم 
يتحدد بصورة دقيقة ومن هنا تأتى قبمة هذه المذكرات ٠‏ صحیح 
آنها مذكرات محمد كريم مع السینما ٠٠‏ وليست عن تاريخ السينما 
عند التسجيل ومع هذا فسيجد القارىء والمؤرخ فيها صورة للبدايات 
العنيفة الأولى فى مصر ۰۰ فى السينما ۰۰ والمسرح ۰۰ بل 
والسياسة ٠‏ وكل تاريخ يذكره له ما يثبته فى أوراقه لا يرقى اليا 
الشك ٠‏ لقد كتب محمد كريم فى كل الصضحف والجلات المصرية 
تقريبا ۰ عن بعض ذكرياته مم السينما فى مقالات متناثرة ۰۰ لكنه 
وقتها لم يكن يملك أن يقول كل شىء يعرفه ۰ ومن جق التاريخ الآن 
أن يقال كل شىء ۰ وهذا ما ستقوله المذكرات ٠٠‏ وما أكثر 
ما ستقول ۱۱ 


+ 


والذکرات لا تعتمد فى تتابتها على الذاترة فقط ۰۰ بل وعل 
مستندات ووئاتق ما زال بحتفك بها قى شکل یومیات « واصول » 
خطية وهی ميزة لا تتوافر عند الكثيرين ٠‏ 

فكتابة الیومیات ليست عادة من عادات المصريين وانما هی عاده 
آوزبية أن صح التعبیر ولذا يجد الباحث هناك مادة خصبة عن کل 
تفاصیل رجال السیاسه والادب والعن ٠‏ 

ولقد سالت محمد كريم عن سر احتفاظه بکل هذه التفاصیل 
التى فد تبدو للبعض أن لا قيمة لها ۰۰ فهو مثلا كان یحتفظ حتی 
وفاته بتذاکر دور السینما فى مصر من بداية هذا القرن ۰۰ وصوره 
من الثامنة حتی الآن تسجل کل مراحل حياته ۰۰ بل وتذكرة القطار 
الذی نقله الى آول قرية تزل فیها لیصور فیلم « زینب » الصامت ۰ 
وکان جوابه ان قدم لى مقدمة الجلد الأول من يومياته ۰۰ مکتوبة 
بالانجليزة منذ أربعين عاما تقریبا» ۰ انقل منها الاجابة على سؤالى ٠‏ 

« كنت حريصا على تسجیل کل جهد بذلته ق سبیل أن أصبح 
ممثلا سینماتیا ۰ لفد دمت بهد مند ضونتی وانقا من انی ساصبح 
یوما من الآيام ممثلا مشهورا ومحبوبا وسیحب الجمهور أن يعرف عنی 
کل صغيرة وكبيرة فى حیاتی ۰ اذا لم یتحقق طموحی هذا لسوء 
حظی فانى اكتف بتسجیل هذه الحقائق لتکون بمثابة عزاء شاب 
مصری كانت آمنیته أن يصبح « آرتست » ۰۰ لکن سوء حظه نم 
يسعفه لنحقيق هدفه برغم اطهد الذى بذله ۰ » 

قيمة الذکرات لا تقف عند هذا اد ۰۰ بل هی تکشف لنا 
لاول مرة تیف جمح محمد كريم ویوسف وهبی السينما والسرح فى 
مسرحية « العدالة » وکانت الرة الأول والآخيرة عل السرح الصری 2 
حتى عرفنا أخيرا المحاولات التى يقدمها المسرح الملحمى أو ما يعرف 
بالسرح الشامل الذی يستخدم كل الوسائل التعبيرية على المسرح فى 
سبيل ايصال الفكرة الى المشاهد ٠‏ 

سنرى أيضا بين سطورها بداية ظهور نظام « النجوم » فى 
" السینما المصرية فى الفیلم الغنائى الذى أدخله محمد عبد لوهاب ؟ 
وکیف كان يعمل على ابراز صورة آلنجم فى افلامه ؟ ولاذا لم يقدم 


۷ 


طوال آربعة عشر عاما عمل فيها مع عبد الوهاب سوى سبعة افلام ؛ 
سنرى أيضا لمسات انسانية نابضة ۰۰ تصود فى النهاية قصة اليل 
الأول من الفنانين كيف بدأوا ۰ وكيف انتهوا ٠٠‏ منهم الخرج 
الايطالى « اكسليو » الذی كان يخرج للشركة الايطالية أفلامها ذ 
الاسكندرية ۰۰ وكيف دارت عجلة الزمن ليقف أمام محمد كريم 
الذى عمل معه كممثل فى بداية حياته ۰۰ كومبارس ۰ 

ستقول المذكرات الشىء الكثير ۰۰ وأکتفی بهذه النظرة السريعة 
عل مذکرات شيخ المخرجين محمد كريم الذى كرمته الدولة بعد 
وفانه فمنحته جائزتها التقديرية فى الفنون ۰ 


محمود على 


حكلمة .. 
من الكلبا 


عندما بدات أكتب هذه الذکرات * امتلاً فلبى بذكرى زوحين 
طاهرتين هما دوح قرينتى ۰۰ وروح والدتی + 


آما الوالدة العزيزة الكريمة فقد كان لها الفضل الأول 
فى انجاه دراستى الى مجال السيئما ب حيث وقفت آمام كل معارض 
من آفراد الأسرة ٠‏ واصرت على آن أذهب حيث شئت شئت وأسافر حيث 
آشاء لأدرس هذا الشىء الذى أحبه والذى كانت رحمة الله علیها 

تشعر بتعلقى به منذ نعومة اظافری ۰۰ فکانت ال جانبی تشد آزری 
وتتحامل عل عاطفتها وآمومتها راضية بالفراق والبعاد ۰۰ معارضة 
ما كان يومتئذ ساندا فى محتمعنا من الزراية بالفنان ٠‏ والشعور 
بانه آقل قيمة من الطبیب او الهندس أو القانونی ۰ فکانت والحق 
يقال مثالا فریدا قى بیتها وعصرها ۰۰ ولولا ذلك ا كنت سينمائيا 
۰ وكا آنیحت ئى الفرصة اليوم لأكتب مذكراتى هذه تحمل فى 
طياتها تاريخ السيئما قى هصر ۰ منذ سمعت مصر بشىء اسسمه 
السينما ۰ 

واما القريئة الحبيبة الغالية » فهى النعمة الكبرى التى انعمها 
الله على منذ فجس شبابى ۰ فكانت الضياء الهادى خطواتى ۰۰ 
والامتداد الطبیعی لتلك الام الغالية ۰۰ والنبع العذب لكل مانمت 
به من خير فى دراستی وف فنی وق علاقاتی مع عمل ومع الناس ۰۰ 

عجن لالدو بای کر مات نیس دی 
عطرا وصفاء نبعا من روحها ونفسها فغمرا نفسی وروحی حتی 


۹ 


لم آعد أطيق من حول غير الصفاء والعطر والوضاءة النظيفة ۰ والیها 
يرجع كل ها يجيش فى نفسى هن خير ۰۰ فكانت ذكراها اجا رليها 
دائما كلما هم الشیطان ان يوسوس الى بالشر ۰۰ فكانت فى حياتها 
خياتى خيرا عميما ۰۰ وكانت فى وفائها لذكرياتى آمانا وملاذا من 
كل شيطان رجيم ۰۰ وکانت لكل من عرفها مثلا بليغا واضحا على 
ما يمكن أن یکون للزوجة الصالحة من اعظم الآثار وأكثرها بركة فى 
حياة قرينها وبيتها واس‌تها ٠‏ 

أسآل الله أن ,يرسل عليكما آيتها العزيزتين الكريتين الغاتيتين 
روحا من عنده وسلاما منى ٠‏ 

وقبل أن أختتم كلمتى هله آذکر بالرحمات والدعوات 
الصاخات اخوانا سبقونى ال لقاء الله كان لهم الآثر العظيم فى بناء 
السينما المصرية * قضيت معهم زمانا وجاهدت معهم جهادا أحسنوا 
فيه وأبلغوا ۰۰ والته يجزيهم باحسن ما كانوا يعملون ۰. 


محمد كريم 


( 0 اتشاب 


» كنت فى الثامنة من عبری » فى هذه السن الغضة التى 
تتفتح فيها النفس على معرفة كل جديد ۰۰ وكانت الصدفة وحدها 
هى التى جعلت أخى الكبير ( حسن ) یصحبتی لأول مرة الى السینما 
توغراف ٠‏ لم اکن أعرف ما هى السینما توغراف ذلك الشىء الغامض 
فى حياة المصريين فى ذلك الوقت ٠‏ » وزادها غموضا ان ذهابى كان 
بعد ابتداء العرض وكل شىء يبدوا مظلما الا خيالات تتحرك من بعيد 
بدت کانها غابة تسیر وسط أشجارها عربة يقود جوادها قسيس ثم 
ظهر مجرم من الخلف وضرب القسيس فمات ۰۰ ولا شىء آکثر ۰۰ 
اضىء النور وخرجت أفكر فيما رأيت ٠٠‏ لم أفهم شيئا ۰۰ فتررت 
بينى وبين نفسى انه لابد للعودة لشاهدة هذه السیتما توفراف من 
أولها » وطلبت من أخى أن يعود لمشاهدتها مرة آخرق وبعد الحاح 
تم ما اردت ۰۰ ولكن فى دار أخرى كانت تعرض فیلما ب اسما 
( توتو سرق فرخة ) وظیر على الشاشة ممثل اسمه ( بودی ذان ) > 
وتتابعت لمدة ۵ دقيقة مشاهد هذه القصة ومؤداها ان طفلا نزل من 
مدخنة البيت الى المطبخ واسرق فرخة وصعد الى ااسخنة ليأكلها ٠٠‏ 
فما كان من الطباخ إلا أن صعد قوق السطوح وأغرق السارق الصغير 
فى المدخنة بالماء ۰۰ ونزل الطفل وقد تحول وجهه الى سواد واعجبت 
كل الاعجاب بما رآیت ۰۰ وربما كانت حرکات الصغير هى التى 
ملأت نفسى بالاعجاب » ومهما يكن السبب فقد كانت مشاهدة هذا 
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الفيلم الثانى لسارق الفرخة هى التى حددت - مستقبلى وقادتنى ال 
الطريق الذى سلكته منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ 

اسمى بالكامل , محمد عبد الكريم ۰۰ من حى عابدين سب 
وشارع الهدارة بالذات - ولدت فى ۸ ديسمبو سئة 38953 ونشأت 
بمتطقة عامرة بالبيوت الكبيرة التى عرقت القاهرة الكثير منها ٠٠‏ 
وكان بيتنا مقاما على مساحة كبيرة من الأرض ويتكون من مدخل 
فسيح ومن بعده ساحة من الاسفلت تصل اليها نازلا بثلاث درجات٠‏ 
وهی واسعة الانحاء بها بثر » وبجانبها شجرة توت وارفة الظلال 
تزقزق عصاغفيرها التى تتخذها مسكنا كلما غربت الشسمس » أو 
آشرقت ۰ وتفضى هذه الساحة الى باب ضخم يؤدى الى حديقة باسقة 
الأشجار وتوجد الى يمينها غرفتان كنت اتخذ منهما مخبأ لنشاطى 
الفنى المبكر بعيد عن أنظار الاسرة ۰۰ وغرف مثل هذه البيوت 
واسعة مرتفعة السقوف » تصلح الواحدة منها لمسكن كامل من 
مساکن هذه الأيام ۰۰ وكانت البیوت القريبة من بیتنا وعلى نسقه 
كتيرة منها بيت حشمت باشا ناظر العارف وعبد الله بك وهبی ۰۰ 
وکانت حديقة شریف باشا ومبانیها قد اتخذت مدرسة للبولیس 
يسمع الجيران صوت النفير فى مواقيته ٠‏ كنت قى هته السن أقرأ 
جريدة اسمها ( الخال ) وخاصة بابا اسمه ( نادى سوارس ) ينقل 
أحاديث الشعب أثناء ركوب هذه الوسيلة من وسائل المواصلات 
وما بتناقلونه من آخبار وآراء ۰۰ وقد لا تجمعهم صلة معرفة » ولكن 
على عادة المصريين یحبون تجاذب أطراف الحديث ٠٠‏ قررت أن أتبين 
أمر هذا آلنادی فسرت فى شارع عبد العزيز وفى مدخل شارع 
اللموسكى ركيت عربة ه سوارس » ودفعت المليمين للكمسارى 
وفتحت أذنى وعينى للركاب ۰ كانت العرية يجرها بغلان 
تسیر ببطء السلحفاة ء قاذا أراد راكب النزول أو الصعود وقفت 
العر بة ٠‏ تعود البغلان أن يرتكن أحدهما على صاحبه التماسا لشىء من 
الراحة فى هذه الوقفات حتی تصل العربة الى سیدنا السین ثم 
تأخذ ركابها وتعود ال العتبة الخضراء مرة آخری گم یکن النادی 
منعقدا فى العربة على نحو ما كانت تصور جريدة ( الخال ) ولم يكن 
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صورة تذكارية تجمع بين السيدة الأول التى اعطتنی کل شىء « أمى » ۰. 
وبين اخی حسن الذى فتح لى الطریق الى السینما + 


ثلاث صور تجمع بين مراحل الطفولة والشباب 


الحديث بين, الناس جذابا كما كنت آقرا ۰۰ وأدركت أن خبال 
الكاتب كان يلعب دوره فى تحرير هذا الباب ۰۰ فى رحلة سوارس 
: هذه شاهدت كيف كان شارع الموسكى يموج بالحركة وكبرى المحلات 
التجارية تنتشر غیه ٠٠‏ مثل محلات « المواردى » و « سمعان » 
و « بقال باشا » و « مدكور باشا » و « بلاتشى » ٠‏ وكثيرا ما كنت 
أتذوق الحلوى الجيدة من حلوانى الموسكى ولا سيما البغاشة 
بالقشدة أو بالجبن ٠‏ وفى ميدا العتبة كانت المحكمة 
المختلطة ببنائها الكبير يقوم على رصيفها العديد من كتبة 
العرائض وراء متاضدهم الصغيرة والناس یتزاحمون حولهم ۰+ 


وحديقة الازبكية باشجارها الباسقة »> ونظافتها الرائهة تتراءى - 


للمارة ۰۰ وما آکثر ما كان الطلبة یعقدون اجتماعاتهم فى كسك 
الوسیقی النحاسية التی كانت تعزف بعد الظهر فى أيام معروقة ٠‏ 
ما زلت آذکر ذلك الیوم النی تخلفت فيه عن الدرسة على غير العادة 
۰ لأن القاهرة كلها لم تذهب الى آعمالها فقد انتظمها جمیعا م وکب 
واحد هائل سار فى جنازة الزعيم مصطفی کامل وکان مثات الالوف 
من الشباب بطرابيشهم وثيابهم الغامقة یزحفون نحو ميسدان 
شارع محمد على فى جلال ورهبة وقد رفعت بأيدى الجموع آلاف من 
الصور اللونة للزعيم الشاب » منها صورة له وهو على فراش 


الوت ۰۰ وكانت فرصة آخذ آخی « حسن » يشرح لى من هو مصطفی . 


کامل وکآن حسن من شباب هذا المزب وعضوا فى نادی « الدراس 
العلیا » الذی كان يطل على حديقة الآزبكية ۰ واذا كان الصباح ملك 
الدرسة ودروسها فان بعد الظهر كان ملك الاصحاب والاصدقاء ٠‏ 
منهم یوسف ابن جارنا عبد الله بك وهبى ومختار عثمان وحسین 
عرفان وغرهم ۰۰ كانت تسليتهم الکبری الذهاب الى السيئما 
توغراف » كان یمکن الذهاب کل غروب الى واحدة من هذه السینمات 
الكثيرة التی عرفتها القاهرة فى ذلك ااوقت ومنها السکوژمجراف 
الامریکانی وکان مشتری قطعة من الشسیکولاته من ماركة بعبنها 
يحصل على بون یخنض من ثمن نذكرة هذه السینما قرشا و کذلك 
سلما « آمبير » و کانت محل مسرح محمد فرید الآن , وسيئما 
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مراديوم» » ومکانها حيث يوجد مسرح الريحانى وصيئما «أبوليسك» 
وسط عمارات الخديو ( مكان سینما فيمينا ) وسيئما « كوليزيوم » 
هكان سينما المتروبول الالية ۰ وسبيئما « كليبر » مكان سيئما 
د جوزى » آمام محلات الطرابيشى وسيتما أوليمبيا وكانت تعر 
العرض الثانى ومكانها شارع عبد العزيز ومن سینمات العرض 
إلثانى ‏ ایدیال بعابدين والأهلى بالسيدة زينب وكانت كلها ملكا 
للأجانب فيما عدا سینما الأهلى فكانت تملكها آسرة مقار ٠‏ كان 
الاقبال عليها ضعيفا لا يوازى الاقبال على آلسارح والآوبرا التى 
سبقت السینما فى مصر باعوام كثيرة وكان سعر آغلى قتكرة مستة 
قروش ثم يهبط السعر حسب الأماكن حتی یصل الى قرش واحد 
وکانت سینماً آمبير أرقى دور العرض ۰۰ والواجها مرتفعة بنحو 
مترین عن الصالة وجمهور السینما كان غالبا من تلاميذ الدادس 
وافراد الشعب اتعادیتن ۰ ولم تكن السینما قد لفتت نظر اأثقفين 
بعد ۰۰ وعان اذا حدث آن ذهبت سسيئة الى السینما كانت تلبس 
زی العصر وهو اخبرة السوداء والبرقع الأبیض » فاذا انطفات الأثوار 
رفعت برقمها واذا أضىء النور فجاة لانقطاع الشرط أو انتهائه كانت 
السينما كلها تتلفت ال اللوج فان دخول سيدة الى السینما فى ذلك 
الوقت كان شيئا غریبا ونادرا ۰ منذ تلك السن الباکرة بدأت 
اتصور نفسى مثل مؤلاء المثلین الذین آراهم على الشاشة وداومت 
فى حرص على أن أرى کل الافلام التی تعرضها دور السینما ۰ كنت 
آتردد کل يوم على دار منها لأرى فیلما جدیدا ۰ لم تكن هناك مجلات 
سينمائية ولم تكن الصحافة تهتم باخباره السینما توغراف » ٠‏ 

وکان کل ما یصل الى یدی هو الاعلان الذى یعطونه لكل متفرج 
عند خروجه من السیتما عن الرواية القادمة وکان يطبع فى ورقة 
كبيرة بحجم الصحيفة وتنشر فيه معلومات كاملة عن الفیلم وصور 
قليلة لممثليه ۰۰ فکانت هذه الاعلانات هی عدتى وذخيرتى كنت 
آجمعها بشغف وحرص وأقصى منها الصور لأحتفظ بها فى كراسات 
خاصة واکتب تحت کل صورة اسم صاحبها ‏ اما صور الافلام 
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وبعضها كان يعرض مسلسلا فى آسابیح متتالية منها « العفاريت » 
و « آسرار نيويورك » » « وزيجومار » و « فانتوماس » ۰ كنت ألخص 
الرواية وألصق الصور مع ما أكتبه ٠‏ ومع الوقت آصبحت مدمنا 
لهواية السينما وأصبحت وجها مألوفا فى دور العرض السینمائی ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أخى الأكبر « حسن » هو الذى قتح أمامى الاب 
وأخذنى لاری أول فيلم رأيته فى حياتى الا أنه لم يكن يعرف من 
الهواية التى تملكتنى شیثاً » لم يكن يعرف اننی أتردد يوميا علي دور 
السينما وان والدتى تعطينى كل ما أطلبه من نقود ٠‏ كنت أرى الفیلم 
وأعود الى ألبيت لكى أقلد ما أراه ٠٠‏ وحولت سطوح بيتنا القديم 
فى شارع الهداره الى ستوديو فاشتريت فوتوغرافیا وكان التصوير 
أيامها على زجاج حساس ماركة ( لوميير  )‏ كنت أشترى دستة 
الزجاج الواحدة بثمانية. وأريعين قرشا ٠‏ وأصور نفسى ٠‏ وأعددت 
كل ما يلزمنى من ديكورات وأدوات لتحميض آلصور + وعندما كان 
يلازمنى سوء الحظ فتقع من يدى زجاجة من زجاجات التصوير. قبل 
بشخصيات كثيرة أراها على الشاشة» ٠‏ خاصةشخصية (فانتوماس)» 
اللص الداهية والمغامر الذى ينتصر على رجال البوليس دائما ٠وكلما‏ 
تذ کرت حکایتی مع « فانتوماس » أدركت كم كنت مدفوعا الىالهواية 
بكل ما فى نفسی من طاقة لقد آعددت بنفسی يابا سوداء كتيابه 
وکتت ارتدیها فى اللیل فلا تبدو منی غير عینی وآروح آتجول فى 
شوارع حى عابدين وكأننى فانتوماس العتید ببحث عن مغامزة ! 
د جد 6د 1 
کان يوسف وهبى زميل طفولتى ورفيق عمرى وشریکی فى 
الهواية منذ هذه السن المبكرة ۰ ويوسف فى مثل سنى ‏ كنا 
وشقيقه « على وهبى » «ومختار عشمان » نشترك فى هواية التمثيل 
وهواية السینما۰ فکنا نمثل فعلا روايات أكثرها مقتبس مما كنا نراه 
على الشاشة » اذا مثلت آنا دور « فانتوماس » هثل هو دور ضابظ 
البوليس أو العكس ۰ وذات يوم كنا كالعادة نمثل وكنت آنتظر 
يوسف على باب بيت آل وهبى وبيدى عصا غليظة لكى أمسك به 
۰ كنا واقعیین جدا فى تمثيلنا » فکنا نستعمل العصى والمسدسات 
الصناعية » وطالت جلستى على الباب وفوجئت بسيدة تخرج وهی 
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تلتف فى ملاءة سوداء برشاقة وكانت اللاءة زيا شائعا للنساء 
ذلك الوعت ولم آعرها انتباها ولكنها لم تكن تبتعد عدة 00 
وتصبح فى منتصف الشارع حتى سمعت ضحكة يوسف وقفزت 
واقفا والقى يوسف اللاءة وجرى هربا وجريت وراءه ! 

لم تلبث الهواية أن شارت بی وصذيقى ير اسف وهبى شوطا 
بعيدا فاذا نحن نمارس التمثیل "معا ونقدم حفلات للجمهور « قى 
حوش » فى عابدین ٠‏ خاصة وان آخی آلاکبر حسن كان لا يستقر 
كثيرا فى المنزل بحكم عمله فى نظارة الخارجية ببو لكلى فى 
اسكندرية: ٠٠‏ كانت تتصدر ( الحوش ) الكببر فى منزلنا مصطبة 
خجرية كانت تتحول فى أحيان كثيرة الى مسرح نقف عليه ومعنا 
« على وهبى » و « مختار عثمان » نمثل روايات صامتة » ونعید 
كمثيل الروايات التى نراها فى السينما لاعل اي الذين نتوصل 
ال اقناعهم بالعافية بالفرجة على ما تقوم به » وکانت أستائر البيت 
والسجاجيد والمقاعد تتحول الى ديكور لهذه السرحیات الصامتة. 08 
وعندماً انتقل آل وهبى الى شارع الماوردى بالمثيرة انتقلت الهواية 
الى السينما وأفلامها وتحولت صالة كبيرة مهجورة من هذا القصر 
ال صالة عرض سينمائى ٠‏ كنا 'نذهب الى شركة باسم ( جومون ) 
وانؤجر فيلما سینمائیا مدة عرضه, لأ تزيد عن عشر دقائق بعشرة 
قروش لمدة ثلائة أيام ونقوم بالاعلان عنه بين خدم الحى وبوابيه 
والکوجية والامال والطلبة حتى نجد جمهورا يتفرج على آلفیلم » 
وعندما وجدنا ان الناس لا يقبلون على مشاهدة العرض الس‌ینمائی 
الذی نقدمه كنا نقدم لهم الهدايا ونجری السحب على زجاجات 
الکولو فيا والشيكولاتة أو النادیل وعلب البس‌کویت وغيرها حتى 
نضمن جمهورا ! كان یوسف يقوم بادارة آلة العرض بعد أن يفرد 
على الحائط ملاع سریر بیضساء لتظهر عليها. الصورة وآقف خلفها 
وحول عشرات من الأطباق الصیبی والاحواض‌الصاج والاء و «البمب» 
وبینما كان يدير آلة السرض كنت آقوم بکسر الأطباق خلف 
الشاشة وفرقعة. ( الیمب ) محدثا ااوثرات الصوتية ء فاذا 
كان الشهد میاها تتکسر على شاطیء البحر مثلا عمدت الى الحوض 
الصاج وقد وضعت فيه بعض ( آلبلى ) ورحت امیله يمينا ویسارا 
لیحدث صوتا آشبه بیس الامواج وهی تعانق الرمال ۰ وبهذا 
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ابتکرغا ونحن فى هذه السن أول اختراع للمؤثرات الصسوتية 
السيتمائية !! ۱ 1 


وذات يوم » وأنا منهتك فى احداث المؤقرات الصوتية فوجئت 
بهرج ومرج وشاهدت من مكانى اشباح الئاس الموجودين وهسم 
يفرون هاربين ويختفى يوسف من وراء آلة العرض وهی دائرة 2 
وقد علا وقع أقدام تتجه الى حيث أقف ور۲ء الملاءة البیضاء ۰ رفعت 
وحهی فاذا بی وجها لوجه أمام « عبد اله بك وهبی » والد بوسف 
وعیناه ترمیان شرر الغضب ۰۰ كان النظر الذى يظهر على الشاشة 
كى اللحظة التي دخل فيها منظر قبلة بين البطل والبطلة وکنت 
فى نفس اللحظه أقبل یدی محدئا صوت القبلة ۰۰ و کانت 
یدی ما زالت مرفوعة عندما اطل على وجهه الغساضب وارتفع 
الدم الى رأسى من اتخجل واحمر وجهی بینما (متدت يد الرجسل 
تمسك بأذنى لتقرصنی قرصة عنيفة وتروح تشد الآذن فى بعض 
عنف > واستطعت الفراد ولا ذال بى آثر من غزع وصدی عبارات 
الرجل الغاضبة تردد فى رأسى. * "کاتت؛ تلك هى النهاية ماتستبا 
لدار العرض التی أقمتها آنا ویوسف ۰ على اننا وجدنا ميدانا 
جدیدا لهوايتنا لفن التمثیل ولفن السینما بانضمامنا الى جمعيية 
« احیاء فن التمثیل » » واشت ركنا فى تمثیل رواية لها هى ( الشرف 
المغتصب ) قدمت لاول مرة بدار التمثیل الصری » يوم ۸ بوئیسو 
6 وکان رئيس الجمعية حسن آفندی شریف » هو مؤلف الروایه 
وممثل أهم أدوارها بالطبع كانت الجمعية ب تقول اعلاذاتها ب 
« هؤلفة هن خيرة الطلبة التعلمن لاحیاء هذا الفن خلدة للانسانية 
كانت الاعلانات تبداً بعبارة ( علموا يا عشاق التمثيل ال دلرى ) 
وبمضى الاعلان فيقول ( حيث ان التمثيل عليه رقى الامم والشعوب 
وهو درس فى الاخلاق واتتاريخ » راینا من الواجب علینا السعی 
فى رقى هذا الفن , لذلك تالفت الجمعية وستقدم من تاليفه ا 
كتبرهن للشعب المصرى قدرتها فى هذا الفن وقد جمعت فيها 
ما جمعت من الشرف والعفلف والکر والدهاء والتن‌يم الغناطیسی 
وحيل الاطاء واحادة تمثیل الاطفال واللساء ولیس القول كالعيان 
فهلموا أيها الطلية والشبيبة بل آیها الناس اجمع بشاهدة رواية 
( الشرق ااهت اعتصب » + 


۱۸ 


" قى نفس الوقت كنت أبحث عن متنفس لهوايتى الاولى وميم 
السینما ٠‏ كنت مبهورا بتلك الشخصيات التى يحركها النور في 
قاعة مظلية وكان تعلقى بها يزداد يوما بعد آخر لدرجة افنى كنت 
أحفظ الاعلانات عن الروايات القادمة عن ظه قلب ٠‏ ولم تكن 
الرواية تتجاوز ثلائة فصول فى ذلك الوقت ۰ كانت الاعلانات 
تقول مثلا : ( رواية ضحية الام رواية حازت من الشهرة والاقبال 
فى فرنسا وتركيا وبلاد اليونان ۰۰ تستغرق من الزمن ساعة 
وربعا جامعة لأبواب « البسالة والاقدام » ) ٠‏ 
ووصلت الهواية بي أنى كنت أستطيم التفرقة بين هذا النوع 
آو- ذاك من الأفلام التى تأتى من الخارج وأن اسستمرار العرض 
لابستمر ساعة و نصف الساعة كما تقول الاعلانات‌بحکم ترددی» كانت 
بلافلام الانطالية تعجینی أكثر » فقد كانت تقدم رواية « نغمافة 
الکامیلیا » مثلا و « کلیوباترا » ز « کوفادیس » ۰۰ بینما الأفلام 
الفرنسية تغالی خى تعرضها للجنس والاباحية - ولم تكن رقابة 
السیتیا قد وجدت بعد بل لم تكن الافلام فى ذلك الوقت تتعرض 
لقص الرقيب 2 كانت هناك أفلام فرنسية تعرض أحيانا نوع 
الفودفيل » كفيلم ( لیس فى استطاعتها أن تقول لا ) وكانتاعلانات 
هذا الفيلم يكتب فيها بشكل ظاهر عبارة ( همنوع دخول الانسات» 
وذلك على سبيل الترغيب فلم تكن آنسة واحدة تجرؤٌ على دخول 
السينما لا هذا الفيلم ولا غيره !! وفى الوقت الذى كانت فيه 
الأفلام الايطالية والقرنسية تقدم روايات مقتبسة من روائع الادب 
العالمى وابطالها ( فرنشیسکا برتيئى ء « وليدا بوريلل » و ماربا 
ياكو بيئى » كان كل مایاتی من أمريكا من أفلام رعاة. البقر واللصوص 
والمطاردات واطلاق المسدسات ۰: ويقوم بتمثيلها نجوم من أمثال 
« ولیم هارت » و « توم میکس » ء « ايدى بولو » * 
* ا 6 
ذات يوم نادانی حسن لأعاونه فى وضع مجموعة كبيرة من 
الکتب والأوراق فى صنبوق آحکم اغلاقه ثم حملناه معا الى الحديقة 
حيث حفر حفرة كبيرة وخباً الصندوق وأهال عليه التراب ۰ ونقل 
هو الى طنطا لیعمل فى مصلحة الرى هناك ۰۰ وذات يوم أقبلت قوة 


1 


من رجال البوليس تفتش المنزل وتبحث عن كتب وأوراق ۰۰ وسالنی 
الضابط عما اذا كنت قد رأيت كتابا بعينه من تأليف شسخصی 
ذكر ۲سمه ( الكتاب هو ( وطنيتى ) للغاياتى ) ۰ فأنكرت انی 
رايت هذا الكتاب أو سمعت تصساحبه ۰ سالنی امس ابط 
هل يتردد قلان عليكم ؟ فأجبت بالنفی ٠‏ وبينمما البوليس قائم 
بعمله لمحت فجأة على الأرض كتابا عليه الاسم الذى يبحث عنه 
الضابط فجلست أرضا وأخذت أحك باصبعى الاسم من عل 
الورقة فى هدوء متظاهر! بعدم البالاة حتى ضاعت معالمه ٠٠‏ ولما 
خرج البوليس تابعته حتى أغلقت وراءه الباب ۰۰ وفى عودتى القيت 
نظرة على الصتدوق الدفون فى الديقة ۰ واطمانت نفسى فقد 
كان کل شىء بخر ۰ كانت ؤيارات البوليس لنزلنا تتكرر كل بضعة 
شهور بحثا وراء الآوراق والطبوعات ۰ وسمعت بعد ذلك أحاديث 
الناس وكانت تدور حول حادث وقع : لقد اغتال الوردانى بطرس 
غالى رئیس الوزراء حتى لا يمد امتیاز القنال * واذا كان هذا الحادث 
وغيره شبيها ببعض ما كنت أراه فى السينما , أو أعتقد أن من 
الکن أن أراه - فان هناك مناظر كانت تستوقف نظرى وتطبع فى 
ذهنى وكأنهيا لوحة باقية ٠‏ من ذلك صوت موسيقى الصباح التى 
كانت تضرب نوبة يقظة فى قصر عابدين الساعة السابعة تماما ۰۰ 
وفى الطريق الى البيت حدث ذات مرة عند الغروب وقد حولت أرض 
هيدان عابدين الى ما بشسبه البرك الصغيرة , وحدثت جلبة عن بعد 
واذا وابور الحريق يقبل والخيل الكثيرة تصك الارض ولوافرما 
وقد شديد ومدخنة الوابور تطلق الدخان وتتراءى ألسنة اللهب من 
الدخنة فتنعكس على الأرض المبتلة بالماء ۰ هذا النظور بكل تفاصيله 
انطبع فى ذهنى وكأنه فيلم سينما وكأن حواسى كلها كانت تتهياً 
لدراسة تفاصيل المشساهد والمناظر بكل حركتها وتكوينها ٠‏ لم تكن 
تكاليف الحياة تشغلنى ٠‏ فكل طلباتى ميسرة ۰ كنت آسمح يومذاك 
مما سمعت أن رطل اللحم فى أثناء المرب بلغ ۲۵ مليما وبقرش 
واحد تستطیم أن تشترى ۱۲ بيضة ۰۰ ورطل السمن البلدى بأربعة 
قروش ش ** وفی وسح الفرد أن يشترى بقرش رغيفا وقطعة كبيرة 


من الجبن الأيبيض الممتاز وقطعة ضبخمة من الحلاوة الطحينية ولم 
تجهد الحرب الناس فى طرابيشهم رغم أنها كانت ترد من النمسسا 
فقد شاعت مودم جديدة وهى الطربوش الأخضر بزر أبيض ! * . 

كان الثیء البغيض الدی یعدر حياة الناس ویضایعتی العسكر 
الاجانب من انجليز واستراليين وهنود الذين كانوا يعربدون فى 
الشبوارع ویجعلون شارع عماد الدین ولا سيما بعد انصرافی من 
(حدی سیتماته فى الساعة التاسعة آشبه بمخاطرة حقيقية ۰۰ حدث 
ذات ليلة > ونا وحدی فى طریقی ال بیتی أن رأيت قرب أحد 
صناديق القمامة الضخمة شيئا ملقى على الأرض تفحصته فاذا به 
جثث ثلائه من الانجليز ملقاة بجوار الصندوق ۰ وسمعت على البعد 
صوتا يقول « اجری ٠‏ اجری > ۰ فأطلقت ساقی للریح ۰ 

ان الشعب كان يعبر عن نقمته على آلاحتلال والحتلینو تألفت 
منه عناصر فدائية تشعر الانجلیز ان هذه البلاد بلاد مصريين أحرار 
وذات يوم وأنا غی طريقى الى احدى السینمات وكنت اختلف اليها 
كل يوم تقريبا وجدت الشعب فى حالة فرح » وألناس يهتفون 
ویعانق بعضهم بعضا ۰ ماذا حدث ؟ قالوا افرح معنا ٠٠‏ لقد 
غرق کتشنر ( ممثل انجلترا فى مصر ) » وقبل ذلك سردار: امیش 
الذى فتح الخرطوم ) ۰ وكان معروفا بالقسوة والغطرسة وكان هو 
الذى أشار بعزل عباس » الحديو الشاب وتولية هذا الرجل النحيف 
الطويل النی كان الناس يكرهونه ۰۰ وهو السلطان حسين كامل ٠‏ 

وكان عباس » ومحمد فريد رئيس الحزب الوطنى بعد مصطفی 
کامل ملتجئین الى ترکیا والانیا - ولهذا كانت عواطف المصريين 
تغرق غواصة ألانية فى بحر الشمال سفيئة كانت تحمل 
« کتشتر » الذى تول وزارة الحرب فى بلاده ۰ 

وسط هنه الهواية الطاغية للسینما تولد شعوری فى أن 
أصبح ممثلا سینمائیا ولم يكن فى مصر شیء اسمه انتاج سیتماثی من 
آی نوع آتجه اليه ولهذا كان التطلع والاهتمام بنهاية اطرب عسی 
أن يفتح الطریق الى الخارج کی تصبح هذه الهواية احترافا وحقيقة ' 

ووجدت وسيلة التعبير الوحيدة عما اتوق اليه هى الاندماجفى 
التمثيل المسرحى مرة أخرى مع أصحابى حتى أتقن حركات التعبير 
وأقلد ما أراه على الشاشة البيضاء ٠‏ 


1 


© ف ۱۰ ديسمبر سنة ۱۹۱۲ تكونته فى القاعرة جمعيسة 
للتمثيل ٠٠‏ باسم ( جمعية الاتحاد التمثيل ) ۰۰ وکان يراس 
« حسن حسنى الشبراوينى » ۰ انضممت اليها فى ۲۰ يولية سئة 
+ كانت الجمعية تقدم روايتها على مسرح « برينتانيا » ودار 
التمثيل العربى ٠‏ وكانت الحفلة التى تقدمها الجمعية عبارة عن 
روايات قصيرة مثل ( رعاع باریس ) ۰۰ و ( بسلامته عايز يتجوز ) 
و (عزة النفس ) و ( بين صديقين ) و ( السكر الفاضح ) و ( اياك 
يغرك شيطانك » ۰ وعملت مع الفرقة السيدة « روزا اليوسف » 
والتى عملت معها أيضا فى عامى 1917 و ۱۹۱۷ « مریم سماط » 
« ونظلة مزداحى » و « استر شطاح » و « حسين رياض » « وحسن 
فايق » و « عباس فارس » و « بوسف وهبى » ۰ وآذکر ان عزير 
عيد أحدث هزة كبرة فى الأوساط الفنية » عندما قدم رواية 
( خللى بالك من ايميل ) وأظهر على السرح سريرا حتیقیا تنام عليه 
دروا اليوسف ۰ وكان عزيز عيد یختبیء تحت السرير ! 

لم تكن الفرق المسرحية تعمل باس‌تمراد » أو على الاقل 
- لم تكن فرق الهواة تقدم آکثر من حفلة واحدة » وكثيرا ما كنا نوقف 
الرواية لآن الوقت المحدد للحفل قد انتهى ۰۰ كما حدث ليلة ۲۰ 
يوليو ١117‏ عندما قدمت الفرقة فصلين اثنين فقط من رواية 
( بسلامته عایز يتجوز ) على مرح « الابيه دی روز » وكان يمشل 
فيها معنا حسن فايق وروزا اليوسف ۰ وحدث أن ترجم الادیب 
محمد السباعى ‏ أول مسرحيةله هى ب( قصة هدینتین ) و کانت‌قررة 
على طلبة البكالوريا وتعاونت مع الجمعية مجلة ( المفيد ) التى كان 
صدرها «على آفندی أمين» لتقديم هذه الرواية على تیاترو «برینتانیا» 
( مکان سینما کایرو الآن ) فى ٠١‏ مارس سنة ۷ ومن‌آطرف 
ما آذکر اننا كنا فنشر فى الاعلانات عبارة ( ممنوع دخول لاسی 
الجلابيب الى أعلى التیاترو حيث آعد للطلبة ) ! وقدمنا بعدها عددا 
من الروایات مثل ( مطامع الاوصیاء ) و ( جان دوریه ) ۰ كنت 
مندفعا فى تیار هوایتی ۰۰ واستغرقتنی هواية السرح فعسرة 
من الوقت لدرجة اننی آلفت للجمعية رواية باسم ( خفایا الاقدار) 
وكنت سعیدا جدا بان أقرأ عبارة تاليف محمد عبد الكريم ۰۰ 
وكنت أمثل فى هذه الرواية وفى الروایات الاخرى الأدوار التی 


۳۲ 


تتلاعم مع سني کشاب 5 وأحيانا كثيرة كنت آشترا مع زميل 
لی فى تقدیم فاصل من التمثیل الصامت ( ار کا 
( رعاع باريس ) ولكنى كنت فى ذا أتأثر دائما ہما آراه على 


د د مد 


كان لی صديق ايطالى » يقطن شقة فى منزلنا اسمه «اتريكو كريستوفروء» 
كان هو الآخر محترقا للتمثيل المسرحى فى فرق ايطالية وزاد ذلك من قوة الصداقة 
بيننا ۰۰ وبدانا نتردد معا على مقهى ( فنتورا ) بشارع عماد الدين ( مكان 
داود عدس الآن ) نختلط بالفنانین من الایطالیین 2 ولاحظ انریکو الى مصر على أن 
افرق شعرى من النصف وذات م هد يده الى وجهی ليدبر نعراته على كل 
الوجودین واکثرهم من الفتانین وقال فى : 


- هل تجد احدا یفرق شعره من النصف ؟ 
- اجبت لا ۰ كلهم يسرحون ال الخلف ٠‏ 
- ورفع يده ال شعری ودفعه ال الخلف وقال * 
لابد أن تععل متلها اذا كنت نرید أن تصبح فنانا ! 
ومنذ ذلك الیوم لم افرق شعری من النصف آبدا ۰ وربما كانت الصداقة 
بینی وصاحبی الایطالی هذا سببا فى تحول حیاتی .. فمن طریق انریکو وزلائه 
من الابطالیین افدت اتیاء كثيرة ٠‏ 


كنا نجلس ذات يوم وحوئنا علد من الفنانین الابطاليين وسمعت آحدهم 
یتحدث بحماس عون يدعى کاروزو وملث على انریکو آساله من یکون (اروزو) ؟ 
هذا الذی يستحق کل هنا الحماس ولم یملك نفسه وصاح فى غضب : 


ب مین کاروزو ؟- ٠٠‏ عامل نفسك ارتست وفئان وهاوی سینما ولا تعرف 
من هو کاروزو 3 . وتلفت حولی لاری الوجوه كلها تنظر الی بدهشة وهی تتهمنی 
بالجهل والتاخر .. وربما كانت تلك النظرات النی طالعتنی فى ذلك الیوم قاسية 
باردة هی السبب فى أن بندفع الى الزید هن العرفة معرفة کاروژو وغيره من 
الفنانين الذين اصابوا شهرة كبيرة . ومن انریکو ورفاقه عرفت الكثر وتعلمت. 


۲ 


این ابحث عن المعرفة والثقافة الفنية ٠+‏ ويشاء الحظ بعد سئوات أن سافرث الى 
روما وق أحد ميادينها الكبيرة شاهدت جنازة صامتة كبيرة یسم فیها الآلاف 
من الطليان وسآلت هن صاحبها فعرفت انه « انريكو كاروزو » آکبر واعظم مغلى 
أوبرا تینور فى العالم ! 


¥ جد 6 . 

فى منتصف سبتمبر سنة ۱۹۱۷ ذهبت كالعادة للقساء 
«انريكو » فى مقهى ( فنتورا ) » ولم يكد برائى داخلا حتى ابتسم 
وربت على كتفى بعد أن جلس بجوارى قائلا : 

جيت فى وقتك يا محمد ۰ آذا عندى لك خبر مش 
حاتصدقه : ۱ 

. تفرست فى وجهه ۰ وسالته : 

خر ان شاء الله ؟ 

قال وابتسامته تتسع : 

ب بنك روما أسس شركة سينماثية ابطائية فى الاسکندربة 

لم أصدق ابر فى البداية ء وأخذت طوال الوقت أستفسر 
٠‏ ٠وهو‏ يلقى الى الخبر المرة بعد المرة ٠‏ ولم يمض يوم واحد 
حتى أرسلت خطابا كتبه لى أنريكو للشركة السينمائية الابطالية ب 
- آول شر كة سمينمائية عرفتها بلادنا ‏ ومعه ۲٩‏ صورة من صورى 
فى مواقف تمثيلية متعددة ‏ تلك الصور التى صورتها بالكاميرا 
على سطوح البيت مقلدا فيها الممثلين الاجانب الذين أراهم فی‌الافلام 
الى عنوان الشركة فى الاسكندرية ( ۲ شارع السرای بالحضرة) 
۰۰ كان ذلك فى ۱٩‏ سبتمبر وانتظرت ردا من الشركة بين الأمل 
والرجاء وانقضی آسبوعان ولم أتلق كلمة واحدة تشفی غلیل »فعدت 
من جدید وکتبت خطابا مسجلا للشركة فى ۶ آکتوبر أسأل 
فيه عن السر فى تأخرهم قى الرد على خطابی * 

وكاد شهر أكتوبر ينتهى ۰۰ وأنا أعيش على أعصابى » وأرجم 
بين الحين والآخر الى سجلاتى ۰۰ التى جمعت قيها صور الممثلين 


۳ 


السينمائيين الذين رأيتهم فى كل الافلام ثم أمسك بتسخ من 
صورى التى أرسلتها الى الشركة وأتساءل » هل يمكن أن يجدوا 
فيها موهية واستعدادا للظهور على الشاشة ؟ وقسل أن بنتهی 
الشهر ‏ فى ۳۰ آكتوبر تلقيت الرد النتظر : 


« السيد/ محمد عبد الكريم 


نرجو أن تسال عن سنيور بانکوتشی » ۰ 

ولم تسعنى الدنيا من الفرحة كيف لا وقد وضعت قدمى على 
أول السلم ومضيت أتخيل المقابلة وأرسم فى ذهنى الصور العديدة 
للسنيور 0 بانکو تشی ۾ هذا وأحلامى تتسلع 4 أتصور أنه 
سيصافحنى بيد وبالاخری سیناولتی عقدا طويل الأجل لعشرات 
من الأفلام وأصبح بطلا سینمائیا مثل تولیوکارمینانی » 
و « جوستافوسرينا » ! 

د عد عد ' 

جاء اليوم ۰ وذهبت الى لوكاندة الکونتننتال وقلبى 
يرتجف بين ضلوعى أسأل عن سنیور « بانکوتشی » ۰ 

كانت الساعة حوالى العاشرة صباحا دخلت وأنا أقدم رجلا 
وأؤخر أخرى ٠‏ كنت آرتدی بنطلونا قصيرآ واضعا الطوبوش على 
راسی وسألت عن سنیور « بانکوتشی » فقادونی الى صالون خاص 
ملحق بالردهة ومضت الدقائق ثقيلة قبل آن آراه 3 رجلا طویلا 
آثیق الظهر يضع فوق احدى عيئيه « مونوكلا » اتجه ناحيتى وبدأ 
يكلمنى بالايطالية ۰ وحاولت أن أقول له بأدب اننی لا أعرف 
الايطالية وان كنت قد فهمت بعضا من حديثه , وطلبت منه أن 
يتحدث الى بالفرنسية ولم أكن أجيدها أيضا الا اننی كنت أفهم 
منها عددآ أكثر من الكلمات ولم أفهمه أيضسا ۰۰ ورحت أتحدث 


fo 


بالعربية حينا وبالانجليزية حيتا آخر بینما هو لا یفهم هذه أو تلك 
وبدآنا نتفاهم بالاشارات ويلتقط كل منا كلمة من الاخر بالايطالية 
أو الفرنسية » فهمت منه أنه رآنى وانه سیرسل لی خطابا بیجرد 
عودته الى الاسكندرية ٠‏ شکرته وخرجت وائقا من أن آمالى التی 
علقتها على هذه المقابلة قد انهارت جميعا والسبب هو اننى لا اجید 
لغة أجنبية ۰ كنت وائقا من هذا تماما لدرجة اننى لم آدهش عندما 
تسلمت خطابا من الشركة فى ۸ وفمبر ۱۹۱۷ يقولون لى فيه انهم 
كاملو العدد تماما » ولا يحتاجون الى فنانين أو فنيين » وانهم 
سيرسلون فى طلبى لو جد جديد ٠٠‏ مصحوبة بصورى داخل 


الخطاب ! 

كانت ضربة قاصمة لآمالى وما كان أحد ولا حتى صديقى 
انریکو آو صديق طفولتى ( الهامى نايل ). يستطيع أن يخفف من 
وقعها على ۰ كانت مأساة ۰۰ لكننى عرفت سرها ۰۰ وكان على أن 
أستفيد من الدرس ! 


أدركت أن عدم اتقانى للغات الأجنبية هو سر رفض الشركه 
الايطالية فى الاستعانة بى وعزمت على دراسة اللغة الايطاليةفدخلت 
المدرسة الحديثة للغات وكان مقرها أمام فندق شيرد القدیم ٠‏ 
كانت رغبتى فى تغطية النقص الذى آحسسته أمام سنبور 
بانکو تشی فى اللقاء السريع الخاطف بيننا حافزا على أن أتم تعليم 
اللغة الايطالية بل كنت أحاول التحدث بها فى کل جلساتی مم 
صديقى الريكو وأصدقائه من الفنانين الايطاليين فی المقهى ٠ولم‏ 
تكتمل ستة شهور حتى كنت أكتب خطابا جديدا للشركة المصرية 
الايطالية للسیتما وضعت فيه 47 صورة جديدة صورتها لنفسىقى 
مواقف تمثيلية متعددة كنت أقوم بطبعها وتحميضها فى معمل 
الصغير ۰ کان هذا فى ١١‏ قبراير سئة ۱۹۱۸ ۰ وعدت أنتظر والايام 
تمضى ٠٠‏ كانت الاحلام الوردية تعود فتملا رأسى ثم آتذکر مقابلتی 
للسنیور « باتكوتشى » فتتبدد الاحلام وتضیم. ومضت. ثلاثة شهور 
تقریبا قبل أن آتسلم خطابا جدیدا یجسد لی كل الامل ويفتح أمامى 


« ردا على ' خطابك » نستطیع أن نخبرك بان الشركة ستبدا 


۳۹ 


۰ بان والدى مات قبل مولدى بشهرين فاستاثرت بعناية شقيقى 


ملك آل عبد الكريم وأقول له ٠‏ « نينه بتقولك فصل لى فراك » 
وكان الخواجا ينفذ طلباتى على الفور ويخصم آلثمن من الايجار ! 
لم يكن أمامى اذن من مفر الا ان أفاتح شقيقى فى آمر سفرى 
الى الاسكندرية وأريه خطاب الشركة ! 


۳۷ 


آول فيلم 
بصور فى مصر 


كان شقيقى حسن موظفا فى وزارة الخارجية كما قلت ۰۰ 
مديرا نقسم التبعيات بالوزارة وكان ينتقل مع الموظفين الى ( بولکل 
برمل الاسكندرية ) ثلاثة شهور فى السنة » كعادة الحكومةبوزرائها 
وموظفيها جميعا فى الصيف ووافق على أن أسافر معه الىالاسكندرية 
على شرط ألا أقول لأحد على الاطلاق اننى ساأسافر لكى آمشل 
فى السینما ۰۰ فعلى الرغم من انه قدر هوايتى وتغاضى عنها الا انه 
حرم على أن ( أجيب سيرة ) لأحد الأقارب أو الاصندقاء ۰۰ فقد 
كان التمثيل فضيحة كبيرة ٠٠‏ عيب يسيىء الى سمعة أية أسرة 
محافظة تحترم نفسها ! 


كان من مستلزمات السفر تفصيل بدلة جديدة ببنطلون طويل” 
ولا أنسى ذلك الیوم الذی لبستها فيه لاول مرة ۰۰ انکسفت آخرج 
بها من البيت ٠٠‏ وكنت معتادا على لبس البنطلون القصير ,2 لهذا 
لم آجرژ على الظهور فى الشارع ببنطلون طويل . وكان معى صديق 
الطفولة ( الهامی نايل ) الذى جرنى الى الشارع وأجبرنى 
على أن أغادر البيت رغما عنى > كنت أتلفت حول وحبات من العرق. 
تتناثر على جبينى خجلا ٠‏ وما أن سرت قليلا فى الطريق حتى أدركت 
أن احدا لا يلتقت لل ولا يمين ملابسی وبتطلوتی الطويل التقاتا * 

سافرت الى الاسکندرية وصورة زاهية لا بوشك أن أحققه 
كممثل تملا ذهتی وكأى فئان كبير ركبت سيارة فاخرة الى مقر 
الشركة فى شارع السراى نمرة ۲ بالحضرة ۰ خشيت أن أركب 
الترام فأبدو بمظهر لايتلاءم ومكانتى كممثل سینمائی عالمى ! ولكن. 


۲A 


احدا نم یرنی ٠٠‏ ولم أجد أحدا فى انتظارى عندما وقف التاكسى 
امام المدينة الصغيرة التى تحيط بالفيلا » كنت أتصور اننی سألتقى 
من جديد برجل 'الکونتننتال - سنیور بانکوتشی - لكنى فوجئت 
بان إحدا لا يعرافه وانه ليس موجودا فقد كان من رجال الادارة ولم 
يكن له صلة بالاستديو الذى تعمل فيه الشركة , وقادونى ال 
المدير الفنى ‏ المخرج ‏ سنيور ( اكسيليو ) ۰ ومن اكسيليو 
الذى لم يكن یعلم شسيئا عنى أو خطاباتی المتبادلة مع الشركة 
آو صسوری التی آرسلتها عرفت منه أن الاستديو يستعد 
لتصویر آفلام عن قصص آلف ليلة » وآنهم یعدون فعلا لتصویر 
رواية باسم ( قمر الزمان ) وقال لى اکسیلیو انهم سیبدآون بعد 
ایام تصوير آفلام حديثة لیکسبوا الوقت الضائع حتی يتم اعداد 
الديكور والثياب لروايات ألف ليلة ٠‏ كان كل الفنانين والفنيين 
الموجودين فى الاستديو ايطاليين وكان المدير الفنى اكسيليو 
هذا شخصية فيها بعض الطرافة فهو (آحول‌العینین) اذا وقف يتحدث 
اليك بدت عيتاه متجهة. الى مكان آخر وكأنما يتحدث الى شخص 
غيرك ٠‏ 


بدات العمل مع أول .شركة ايطالية للسینما فوتوغراف ب 
كما كأنوا يطلقون على السینما فى ذلك الوقت ولفترة طويلة ۰۰۰ 
كنت آذهب الى الاستديو كل يوم بالترام طبعا اذ حرمت ركوب 
تاکسی جریا وراء المظاهر ؤكنت أقضى النهار كله هناك لا آحد يكلمنى 
ولا أكلم آحدا > لا أحد يتوجه الى بكلمة واحدة ولا حى جرد كلمة 
'التحية ( بونجورنو)۰ كنت خجلا جدا ومؤدبا الى حد الهيبة والخوف» 
أجلس فى أى مكان یمفردی أو أتجول فى الحديقة ٠‏ كنت أدخل على 
النجارين فاجدهم یبنون الناظر ء ويعدون الديكور ولم اکن أجد 
بينهم مصریا واحدا آستطیع أن آتبادل .معه كلمة بالعربیة ۰ کانوا 
جمیعا جتی العمال من الايطاليين وکان البلاتوه معدا كله من الزجاج 
الشطوف وجدرانه مغطاة بالستاثر البیضاء آو السوداء - فلم تكن 
الاضواء إلكهربائية تستعمل فى التصویر - كما هو الال الآن - 
وكان الفیلم السینمائی یعتمد على الشمس کمصدر للضوء اعتمادا 
کلیا ٠‏ دخلت البلاتوه ذات يوم لاتفرج على الدیکور الذی یعدونه 
لافلام الف ليلة وفوجثت بکل الفنانین والفنیین ينحنون على الارض 


۳۹ 


ليبحثوا عن شىء ضائع وفهیت من انهماكهم فى البحث والتنقیب 
ان هذا القىء الذى يبحثون عنه .لا بد وأن يكون ثمينا جدا ۰ 
واشت ركت معهم فى البحث ورحت أنقب فى أرض البلاتوه بعینی 
حتى أصبحت وحيدا فقد استمروا فى بحثهم حتى خرجوا 
الى الحديقة وبینما آنا مستمر فى البحث عثرت على شىء یلمع ۰۰ 
ماسة كييرة منزوية فى آحد الأركان وحملتها الى سنیور اکسیلیو 
وآنا أقول له ( لقد عثرت على هذه الماسة ) آخذها من يدى وأسرع 
الى « اللمة » التى كانت مازالت منهمكة فى البحث وفوجئت بهم 
جميعا يتجهون نحوی وعل رأسهم 5 ون » « مراندا » 
۳ الممغلة الأول التی تقدمت منی مفرودة الذراعين واحتضنتنی 
وراحت تقبلنی على اخسدی وآنا آذوب من من الخجل ولم تلبث أن 
وضعت ذراعهسا تحت ابطى وسحبتنى وهى تتقدمهم الى 
البار الذى كان ملحتا بالاستديو ٠‏ كانوا مسرورين جميعا للعشور 
على الماسة الضائعة وراحوا يشربون الخمور على خان المثسلة 
الكبيرة سنیورا میر‌اندا التى طلبت ۱ زجاجة من الكازوزة صبتها 
بيدها فى الکوپ وقدمتها لى بعد أن شربت منها جرعة على سبيل 
التقدير والتحية وأنا آشعر بحبات من العرق تتناثر على جينى من 
الخجل !! 


جعل هذا الادث منى نجما بارزا فى البلاتوه بل فى الاستديو 
كله › كان کل فرد من الفنانین والفنيين بقا بلنی بالتحية ويهزوت 
تومي قائلين « بوفجورنا سنیور محمد » " والذين لا يعرفون 

سمى يحيوننى » ومضت أيام آخری وقد أصبحت لى شعبية بينهم 
ديه لها : كل هذا وأنا آترقب اللحظة الحاسمة التى أقف 
فيها أمام الكاميرا ٠‏ كان الوقت ما زال يمضى فى الاستعداد لبدء 
العمل فكنت أقضى أيامى كلها مشغوفا بما آراه أو أسمعه فی‌البلاتوه 
وفی صباح یوم فوجئت بسيدة ايطالية بدینة تمسسك بثراعی 
و تسحبنی ال مکان فسیح فى ردهة من ردمات البنی رصت فیها 
عشرات من ماكينات الخياطة أمام كل منها تجلس فتاه ابطالية 
راحت السيدة البدينة تأخذ عقاس جسمی دون أن تقول لى كلمنة 
واحدة وأصوات ما كينات الخباطة تملأ المكان كايقاع رتيب * وبعد 
آن انتهت کتبت سمي فوق الورقة التى سجلت فيها المقاييس م 


۳۰ 


طلبت منى أن أعود اليها فى الغد لكى آقیسی بروفة الثياب ٠‏ 
ترك هذا الحادث فى نفسى بعض الدهشة فقد كنت أعرف من 
كثرة ترددی على البلاتوه أن ديكورات ( قمر الزمان ) ومناظره لم 
تتم » فلماذا قاسوا لى التياب ؟ وعندما سالت اكسيليو ‏ المدير 
الفنى ‏ عرفت منه انهم سيستغلون الوقت الضائع وسيبدأون فى 
تصوير فيلمين هما ( شرف البدوى ) و ( الازهار الميته ) ٠‏ 


وقد عرضا بعد ذلك فى سینما سانتكلير بالاسكندرية فى 
آواخر عام ۱۹۱۸ ۰ 


* ا د 


٠‏ فى صباح اليوم التالى عدت الى السيدة البدينة وفوجئت بها 
س 0 بدئه عسكرى بيضاء ٠‏ وثارت تفسی وانتابنى ا 
يمكن أن أظهر كعسكرى !! أنا الذى دربت نفسى على عشرات الأدوار 
العالمية الكبيرة وأحسست بينى وبين نفسى نوعا من الاستخفاف 
بالمدير الفنى ‏ كان هذا هو اللقب الذى يطلق على المخرج ‏ واتهمته 
بالغلظة فكيف يعطينى دور عسكرى وأنا صغير السن نيل 
المسد لا 'يمكن أن. أعطى ایحاء بمظهر بمظهر العسكرى ووجدتنى أرفض 
ارتداء البدلة » ولم أعرف يومها كيف أتفاهم مع السيدة البدينه 
فقد. كانت عصبية جدا وتتكلم بسرعة مذهلة وزادت بها عصبیتها 
فاذا بها تمسك بيدى وتذهب بى مندفعة الى حجرة الدیر الفنى ۰۰ 
ووقفنا آمام رحل ندین آسمر اللون لا تغيب ابتسامته أبها عن 
شفتيه غو سنیور فرانشیسکوکان هو المدير الفنى الكبير آکبر من 
اکسییلیو وقام الرجل عن مكتبه وفوجثت به بحدثنی بالعربية 
كأى- ابن بلد أضيل يعيش -فى عابدين أو ای حے شعبى آخر »ودراح 
يفهمني أن الممثل السيثمائىٍ يجب عليه أن يمثل كل الادوار » ثم 
ضحك قائلا :ر وعلشان ما تزعلش يا سيدى حاحط لك شريطين ۰۰ 

تبقی شاويش مش عسکری» ۰۰ 


وقد فعل ,فى لطف هذا الرجل ورقته المتناهية فعل السحر 
ولا انکر أننى كنت قد فكرت فى موقفى أثناء حدیثه » خشيت آن 


۳۱ 


أرفض فتضيع منى فرصة تحقيق حلمى وهو الوقوف أمام الكاميرا 
وابتسمت له شاکرا وعادت السيدة البدينة تخرج من الغرفة وهی 
تسحبنى خلفها من يدى وارتدیت البدلة فى الیوم التالى ب طبعا 
بشریطن . الا أننى وجدت آنتی عسکری بلا حذاء » وسألتها عنه 
فهزت رأسها فى استخفاف وقالت لى ( خليك بسذائك آلعادی )۰ 
تصورت منظری وأنا فى بدلة عسکری بلا حذاء ( مبری ) وخفت 
أن يبدو شكلى مضحکا تماما وجریت مر انية الى حجرة الدیر 
الکبر سنیور فرانشیس و وتلقانی بابتسامته العريضة قائلا 
بلطف ( يا سیدی ۰۰ اشتری الجزمة وحاسبنا على ثمن.۱) ۰ 
واشتریت الحذاء » الا اننی خجلت ان آطلب ثمنه !! 


* جد مد 


ان يوم السبت ۲۰ بولیو سئة ۱۹۱۸ الساعة التاسعة و ۷۳۲ 
دقيقة صباحا تاريخ لا آنساه ۰۰ فهو الوقت الذی دادت فيه 
الكاميرا لتصور أول لقطات لى فى السیئما ٠‏ 


* د يد 


إن الأيام القليلة التى مضت على عملى ممثلا ندور العسکری 
أو ( الشاويش ) کشفت لى حقيقة هامة وهی أن ما أفعله 
الآن ليس هدفى ٠‏ ان ما قرآته عن الكبار الذین يعملون فی‌السینما 
ّ من النجوم هو الشىء الذی يجب أن أسعى اليه ٠‏ شعر أن الدور 
الا اسل فى فيل كرف البدوى ) ستو عل موان ١‏ هن و 
على أملى الذى يملا نفسى کممثل موهوب شهد له الكثيرون » ولهذا 
قررت بینی وبين. نفسى السفر الى الخارج الى أوربا أو أمريكا للبحث 
عن فرصتى كممثل ٠‏ بعد انتهائى من دور العسکری فى 
( شرف السدوی ) واستدعانی السنیور فرانشیسکو الیو الكبير 
للش ركة وعرض عل العمل بأجر شهری قدره ۲۰ جنیها وعل الرغم 
من ضخامة هذا البلغ بالنسبة لمثل مبتدیء الا انى لم آهتم به 
کثیر! , كان هدفى قد كبر وأصبح حلمی أن آسافر للخارج لتحقیق 
أملى الاصل وبدات آمثل دورا جدیدا فى فیلم ( آلازهار الميتة ¢ 
لنفس الشركة وانا فى حالة نفسسية غير راضية ۰ وکانت مشثل 


۳۲ 


هذه الاخلام لا تزید مدة عرضها عل ثلاتة آرباع الساعة . وكان 
تصویرها وتحمیضها دب لا يستغرق اتر من آسبوع خاصه 
والشر دة فیها معاملها لتحمیض الفیلم وطبعه ٠‏ 

لد اللي من ام یویر ( الازهار الميتة ) ویتوقف 
العمل استعدادا للانتهاء من دیکورات آفلام آلف ليلة حتی بدأت 
آسمع داخل الاستودیو شائعات کثرة ۰۰ سسمعت عن التلاعب 
والاختلاسات التی اکتشفت وأحسست ان الجو فيه غير سلیم وان 
النية تتجه الى غلقه ۰۰ وان بنك روما مؤسس الشركة قد شرع 
فعلا فى تصفیتها و کانت النتيجة الباترة لهذا الى جانب ان العمل 
كان قد توقف فعلا ان عدت الى القاهرة وأنا عازم على السس‌فر 
الى أوربا أو أمريكا لابحث عن فرصتى ۰۰ عدت الى القاهرة ولیس 
فى نفسی أى آثر من حزن أو يأس ۰ كنت قد حققت جانبا من آمی 
ووقفت أمام الكاميرا ممتلا فى فيلمين وشرعت بمجرد عودتى فى 
كتابة خطابات الى أكثر من 7 شركة من الشركات السينمائية 
عى العالم وارسالها مصحوية_باکثر من مائتى صورة من صورىفى 
المواقف التمثيلية فى كل خطاب ٠‏ 

* عد عد 

وهنا يخطر سؤال على الذهن , وهو : لماذا جاعت هذه الشركة 
الايطالية الى الاسكندرية لتنتج فيها أفلامها ؟ 

. ربما كان السبب أن ايطاليا كانت وقتها فى حرب » وربما کان 
السبب آنهم قد راوا أن شمس الاسكندرية تشرق أياما أكثر من 
شروقها خی ايطاليا ۰۰ وكان التصوير يعتمد على ضوء الشمس » 
وهو السبب الذى جعل منتجى الأفلام فى آمریکا يختارون منطقة 
کالیفورنیا التى تشرق شمسها تسعة شهور فى العام ٠‏ كما أن مصر 
كانت تفيد هوّلاء المنتجين الايطاليين فى انتقاط مناظر مصرية غير 
مألوفة لديهم للاستعانة بها فى الباك جروند ( المناظر الخلفية ) ٠‏ 

يروى شارلی شابلن فى مذکراته انه ظل تانها فى امستديو كيسستون يومين 
لان الخجل سيطر عليه فجاة 2 على الرغم هن أنهم كانوا قد اختاروه من فوق 
خشبة السرح وتعاقدوا معه لتمثيل أدوار مضحكة » ولم يكن يكتب لها ای سیناریو 


محمد كريم ری 


فى ذلك الوقت > انما يبدأون بغكرة ثم يتابع الخرج والمثلون التطور الطبيعى 
للاحداث > حتى تنتهى بمطاردة ۰ وبهذة ينتهى الفيلم ۰ ۰ 

واذا كانت بداية شارلى شابلن قد مسبقتنی باربعة أعوام ( كان تصوير 
اول فيلم ظهر فيه عام ۱۹۱۶ ) الا آن شارلى امستمر » وتمكن هن السيطرة على 
الصناعة > وخلقب له الصدقة وحدها شخصية الصعلوك الفيلسوف التى اشتهر 
بها ۰۰ اما آنا ۰ فقد عدت الى القاهرة ‏ کما رایثا - حاثرا تاثها » وفى ذهئی 
خاطر واحد > وهو انه لابد من سفری الى الخارج ۰۰ ۰ 

وزاد هذا الامل اشتعالا فى آعماق نفسى > ان الحرب انتهت ۰۰ 

لم تحدث نهاية الحرب صدی فرح بين آبناء الشعب الصری » 
فقد كان هواه مع الذين هزموا فیها ۰۰ آما الذین انتصروا» والانجلیز 
على رأسهم » فقد كانت بينهم وبیننا ثارات وئارات + 

وترامت الى الاسماع آصوات الظاهرات تعم القاهرة . وتمر 
فى الشوارع الحيطة ببیتنا » حاتفة لصر » وللاستقلال ٠‏ 

كانت مناظر هذه الواکب الشعبية الهادرة بعواظفها نحو 
حریتها مما يأخذ باللب ۰ ولا أنسي واحدا من هذه الواکب ۰ كان 
يضم آلافا من سیدات القاهرة باطبرة وقد حملن الاعلام » والرجال 
على الجانبين یصفقون فى آعجاب وتقدیر ۰۰ وفی میدان الاوبرا کانب 
نساء الأحیاء الشعبية فى مواکپ ضخمة تحملهن العربات الکارو » 
پلیسن اللاءات اللف والبراقع » ویهتفن لمصر و استقلالها ٠‏ 

وکان آهل القاهرة » فى بدء هذه الحركة یتجهون الى تکنات 
الانجليز فى قصر النيل » وقد أمرت قيادتهم بسحب الجنود من 
الشوارع » فكانوا يجلسون وراء النوافذ ذات القضبان الحديدية , 
و کآنھم ھی سجوں ۰ وينظرون الى هدا الانفجار الشعبى ۰۰ 

وتسامع الشعب ذات يوم أن الانجليز قبضوا على سعد زغلول 
وبعض أصحابه ورحلوهم الى المنفى فأخذت الظاهرات صورة 
أعنف ۰۰۰۰۰ اذکر أنى رأيت ذات يوم شیخا أعمى »> بحملة 
التعطاحرون وهو يطلب منهم قراءع اسماء التاجر : هذا « سلامندر » 
وهو محل أحذيه فیصیح يهم : « آجنبی بحطم فورا » ۰۰ فیتم 


تحطیمه ۰ دخلت مرة حديقة جروبی ؛ فى شارع عدل » وهی مزدحية 


۳ 


بجمع خقير وشيخ آزهری واقف على منضدة يصيح ۰ « حتما من 
اتمامها ٠٠‏ حتما من اتمامها » ٠٠‏ وظهر أنه كان يخطب والجمهور 
يطلب انهاء خطبته لسماع خطيب آخر ٠‏ 


ون 


وما آکثر آحداث الاشتباکات الشعبیة مع الانجلیز » وقتصص 
البطولة فى مواجهة رصاصهم ولا سيما أنباء قطع المواصلات وثورة 
الفلاحين ٠‏ ومن الوقائع التى تناقلتها القاهرة هجوم أحد شباب 
الأزهر على عسکری انجليزى » وانتزاع مدفعه الرشاش » وعندما لم 
يستطع استعماله جرى به ودخل الازهر ٠‏ 

وكان دورى أن أشاهد هذه الظاهرات فى صدر النهار » حتى 
اذا أقبل المساء » استقبلت أصحابى من الشباپ » وقد حضروا 
پلهتون تعبا واعياء وربما لطخت بقع الدم تياب بعضهم وقد ضاعت 
طرابيشهم ٠٠‏ وریما أحضروا أعلاما اخفوها فى بيتنا ۰۰ 

HRRK 

كنت قد أرسلت آول خطاب من خطایاتی للخارج الى شر کة 
بارامونت وأرسلت طردا يضم ۲۰۰ صورة بتاريخ ۲۶ أكتوبر عام 
الى الشركة ٠‏ وبعد شهر تقريبا تلقيت ردا من الشركة يقول : 

« خطابك من القاهرة حول الى قسم الانتاج » وأنا آسف جدا 
اذ آجدنی مضطرا الى اخبارك بانه ليس من الممكن لنا أن نجد ای 
اهنمام فى احتمال ظهورك فى الافلام هنا » هناك أسياب متعدده 
لهذا » أولها آن هناك فنانین كثيرين فى نيويورك ولا نسستطیع أن 
نجلب لهم منافسين من أى مکان » وفى المكان الثانى آن الجماهير هن 
الأمريكيين غريبو الآطوار جدا ولا يعنيها اطلاقا الاهتمام بالمثلین 
الأجانب ٠‏ » 

أكثر من هذا قوجئت بالطرد الذی آرسلته الى الشركة مع 

الخطاب قد رد دون أن یفتح وقد كتبت عليه من الخارج كلمة «مرفوض» 
بالقلم الأزرق ۰ 


۳۵ 


واسستول الذهول على » ولم أصدق ما ذكره مدير شر تة 
« بازامو نت » فى خطابه من أسباب ۰۰ لم أصدق أن الجمهور الأمریکی 
و السینمائیین الامریکیین لا بهتمون بالمثلین الاجانب » خاصة وآنا 
آعلم من فراءاتی السينمائية أن ثلاثة أرباغ ممثلى آمریکا ومخرجیها 
من الفتانين الأجانب » وآن الأمریکان الذین یعملون قى السیتما 
قلائل اذ احتسبوا الى الأجانب الذین یعملون معهم ۰ ولم تغب . 
الحقيقة عن ذهتی ۰۰ كانت الحقيقة هى انتی مصر وأن التعصب هو 
سیب آغلاق الیاب فى وجهى ۰۰ 

على أن ذلك لم یقلل من ثقتى ۰۰ كانت هناك کلیات ومعصاهدر 
تعطى دروسا فى التمثيل السينمائى فالتحقت باحدى هذه الكليات 
بالمراسلة فی لندن وحى « فیکتوری سینم تولوج » ٠‏ كنت أتلقى 
كل أسبوع محاضرات عن التمثيل وفن السينما آقرژها وأدرسها 
بعناية خاصة وأنفذ كل ما يجىء فيها من ارشادات » كانوا يقولون 
لى مثلا » ان التمتيل موهبة ولا أحد يمكنه ان يعطيك دروسا عى 
التمثيل » ولكن عليك بالمران ۰ شاهد الأفلام السينمائية وأحفظ 
حركات الممثلين » نم قددهم وتمرن على هذه الحركات أمام المرآه ۰ - 
وكم آنققت من ساعات طويلة, أتدرب على الحركات وتعبيرات الوجه ٠‏ 
وكانت هذه الكلية » تعد الطالب الذى يظهر نبوغا خاصا بأن تعفيه 
من المصروفات وتلتزم بتشغيله فى ستوديوهاتها بلندن » ومرة 
آخری وقفت من جديد أمام الكاميرا لاصور نفسى فى مجموعة جديدة 
من الصور التمثيلية » أرسلتها الى مقر الكلية فى لندن ۰ وبعد أيام 
تلقیت خطابا منهم جاء فيه : 

« من صورك آدرکنا تماما أن عندك موهبة فنية 2 يظهر فيها 
النبوغ بكل وضوح ٠‏ ويجب وبدون شك أن تنجح على الشاشة 
السينماتية ٠‏ ولكن لا كنت ترفی اللامج فليس لت فرصة كبيرة 
عندنا فی الوقت الخاض » ۰ 

واعتبرت هذا الخطاب شهادة بالنبوغ والموهبة » خاصة وقد 
در لت تماما السبب فى عدم وجود فرص لى فى لندن ء فالوقت 
الحاضر الذی یقصده الخطاب » تان عام ۱۹۱۹ عام انتورة الصریه على 
الاحتلال البریطانی ۰ 


۳۹ 


تنل 
ی 


كنت اصدر نفسى فى مواقف تمثيلية مختلفة وارسلها ال شرکات السینما 


العالمية +٠‏ هن أجل أن اصبح ممثلا 1 


أول انتاج مشترك ۰۰ وتكن عل الورق ! 


فى هله الفترة باللات كتبت قى الصحف عن السینما ٠‏ وقرات 
كل ما تصل اليه يدى من آخبار وآبحاث عنها » كانت فى الاسكلدرية 
شركة خاصة لقصاصات اجرائد والصحف » اشتركت فيها لتزودنی 
بكل ما يكتب عن السينما » وراسلتها فى الاسكندرية على عنوانها 
« شركة قصاصات اخرائد الوطئية ص ۰ ب ۲۰۱۲ بالاسكندرية ٠‏ 
كان تفكيرى يتجه الى الكتابة عن تمصير السینما ۰۰ وكانت مقالاتى 
تحمل عناوین مثل « فكروا فى انشساء شركة للسيئما براس مال 
مصرى » آو « السینما من المشاريع القومية التى يلزم أن يفكر فيها 
آغنیاونا الصريون » أو « اللغة العربية يلزم آن سود ای لغة اخرى 
فى دود السيئما » او « السيئما فى مصر آفید لها من مائة مرح » 
قو « مصروا صناعة السينما » ۰ أذكر أن جريدة المقطم نشرت لى 
خلاصة مقال ارسلته فى بضعة سطور جاء فيها « كتب الا 
محمد آقندی عبد الكريم يقترح انشاء شركة مصرية لصنع فيلم 
- السینما" توقراف من مناظر مصرية وغرضه فى أوربا وأمريكا وبيعه 
لدور العرض فيهما » ۰ 
كنت أيضا أقوم بترجمة الأخبار التى تصلنی عن السينما 
الأجنبية وأنشرها فى « اللطائف المصودة » ف « الفروسة » 
و « السياسة الأسبوعية » ۰ بل اشتركت بخمسين قرشا كسبتها من 
محلة.« النشرة الاقتصادية المصرية » مقابل نكتة نشروها لى ٠٠‏ 
ولانها لم تكن تنش الا مقالات ال مشت رکین ۰ ۳ 
: .کل هذا وآنا آقوم فى نفس الوقت باتصللاتی البربدبة 
بالش کات السينمائية العالية مثل شركة مترو قبل آن تنضم الى 
شركة « حولدوین » و « مایر » و « یونایتد آرنست » وغرها من 
الشركات فى انجلترا وایطالیا وألانيا » وآرفق بکل خطاب آرسله 
طرد؛ يضم ما يزيد على آکثر من ۱۰۰ صورة من صوری کممثل ۰۰ 
وتلقیت ردودا من کل هذه الشرکات البعض یعتذر فى رقة ولطف ۰ 
والبعض یعدتی کممثل رالبعض الآخر یقول « لو حدث وجتت الى 
لندن ثبقی نتفاهم على اشتغالك فى آفلامنا » ۰ 
وآغرب ما تلقیت من خطابات فى هذه الفترة » خطابا من شر کة 


A 


سينمائية فى لندن هى « شركة رونالد كامبل فيلمز » كنت قد قرآت 
عن مشروع لها فى انتاج أفلام فى الشرق فى مجلة « بكشرشو » , 
وكانوا يطلبون ممثلين لادوار ثانوية ۰ خطابا فى ۲۰ فبراير سنة 
٠‏ يفول : 

« سیدی العزيز ۰۰ يؤسفنى الا أستطيع أن أقدم تك ها اعلا عنه فى 
مجلة « بکشرتو » ولكنى أقدر خطابك ء واذا كان تديك الاهتمام اتكافى ارجو أن 
تخبرنى اذا كان من الممكن أن تجد شركتنا فى القاهرة الاستعداد أو رأسسمال 
للمساعدة فى انتاج فيلم مشترک ۰ يهمنى أن أتلقى رأيك فى هذه السالة » 
وطبعا اذا وصلنا ال تفاهم أو اتفاق هناسب قستشترك معنا فى العمل > ان الصور 
السینماتی والنتج والمخرج والنجوم هم عصب الفيلم الناجج > وهله العناصر متوفرة 
عندنا ونامل إن نقوم باعمال سينمائية كبيرة فى الهند فى الخريف القادم ۰ على 
آنه يهمنا آن نعلم ها اذا كان ممكنا أن نقوم فى مصر بالأعمال التى ننوی القيام 
بها فى الهند ٠‏ آنا عاطفى جدا ويؤثر فى طموحك > واتمنی لك نجاحا كبيرا فى 
عالم السیثما ویسرنی أن اسمع عنك طئما > ۰ 

وکتبت بعقلية الماوی الذی تدفعه الهواية الى التنقیب 
والبحث » ردا على الدیر « رونالد کامبل فیلمز » آشرح فيه حالة 
السینما فى بلادنا فى ذلك الوقت ۰ ۱ 

لکن الأحداث التی كانت سائدة فى ذلك الوق » خاصة 
والشعب يغلى بالئورة ضد الاحتلال الانجلیزی ویقاوم بکل: وسيلة 
لنیل آلاستقلال » هذه الأحداث جعلت الشركة تصرف نظرا عن 
مشروعها لانتاج فيلم مشترك فى القاهرة » وتلقیت منهم ردا مقتضبا 
يقول : « شکرا لخطابك ۰ قررنا ألا ننتج فیلما فى القاهرة فى الوقت 
الحاضر ٠‏ تکونت شركة لانتاج آفلام فى القاهرة باسم «کایرو فیلم» 
بقرها لندن وتستطيع ان تعصل بها » ۰ ثم أعطونى عنوان الشركة 
الجديدة ٠‏ 


وكان هذا أول انتاج مسترك ۰۰ لكن على الورق !! 
وكما قلت تلقيت ردودا من شركات كثيرة مثل « بروديست . 
قیلمز » ب و « هیبورث بکشم بلایر » الانجليزية « ودیکلا » الألمانية 
وأكثر' من مائة شركة غيرها » وكان أكثر هذه الخطابات يقول 
لى » اذا تصادف وجئت لتقيم فى لندن فنرجو أن تمن علينا لنبحث 


۳۹ 


الامر ٠‏ وتلقيت من ايطاليا خطابات لتيرة آخرها ختاب من شر که 
د أنيونى تشينما توجرافکا آتياليانا » وفى الحال فضلت السة 
الى روما كنت أعشق السينما الايطالية وكانت صداقتی «لانریکی 
وزملاته من الفنانين الايطاليين فى مقهى « فنتورا » قد جعلتنى اكثر 
ميلا الى الفن الايطلى » وكانت تجربة عمل فى شركة السینما 
الايطالية بالاسكندرية لها تأثير كبير خی هذا الاختيار الى جانب أن 
السینما الايطالية فى السنوات من ۱۹۱ الى ١95١‏ كانت متفوقة 
تماما على السینما فى العالم . وقد تعودت أن آبهر بها وبافلام كبرة 
كانت تقدمها مثل « سبارتا توس » و « کو فايس » و « غاد 
الكاميليا » ۰۰ وفى ١4‏ آبریل سمنة ۱۹۲۰ - ركبت الباخرة «فینا» 
لتبحر بی الى ميناء برنديزى فى ايطاليا ۰ وقبل السغر لم أستطع 
أن آقول لأحد آنتی مسافر لاعمل ممثلا فى السينما » واخفیت تحت 
ضغط الاسرة هذا الخبر » بل ان شقيقى حسن كان يقول لكل المعارف 
والأصدقاء « ان محمد سافر الى روما لدراسة الهندسة » ۰ كان 
التمثيل لا زال عيبا كبيرا » وسبة فى جبين أى أسرة محافظة » على 
آنتی كنت_مزودا قبل مغادرتى القاهرة بكثير من خطابات التوصية 
الى أكابر المشتغلين بالسينما الايطالية ۰۰ كنت أحمل خطابات 
التوصية من سنيور « باردى » صاحب سينما أوليمبيا ومن مصور 
فوتوغرافى كبير فى هصر ۰ ومن أسستاذ فى المدرسة الايطالية , لم 
تكن هذه الخطابات لشركات سينمائية وانما كانت لفنانين كبار من 
الايطاليين أمثال المخرج « كامبلودى ريزو » و للمثل « جوستافو 
سيرينا » بطل أفلام «قرانشكابرتينى» و «لكاركوبينق» و «امیلیتر 
توقیللی » و « بینا منیکلل » وغيرهم ٠‏ 

وفى السفينة » كانت الوحدة ثقيلة ۰ وآخذت آسترجم فى 
ذاكرتى شریط حياتى وتذكرت والدتى » التى آولتنی من النان . 
ما يكفى أمهات الدئيا جمبعا ء حتى لقد وافقت على سفرى فى هله 
الغربة الطويلة » ارضاء لميول » وبحثا عن مستقبل ۰۰ لم تستطع 
أن تودعنی الى آکثر من سلالم بیتنا فى عابدين » فقبلتنى وجلست 
على السلم » تراقبنى والدموع تنزل من عینیها » وأنا أحمل حقيبتى 
الضخمة الى العربة الحنطور ۰۰ وأخى حسن يودعنى 2 ولا يقوى 
بدوره » حتى على مرافقتی الى محطة سكة حديد القاهرة ٠‏ 
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الآيام الأول ٠٠‏ فى ايطالا : 
کک 


وصلت الى « برنديزى » » ولم يفتش أحد حقيبتى على عادة 
الجمارك » وغير بعيد وجدت فى نهاية الطريق الرئیسی محطة سكة 
المديد » فسرت اليها » وخيبة الامل تملا نفسى ۰ فان أول مدن 
إيطاليا لم تكن توازى شیثا » اذا ما قورنت بمدن مصر ۰۰ وزاد 
من احساسى بالغربة أن القطار الذى أستقله استغرق فى طريقه الى 
روما عشرين ساعة » كان مقبضا » و کل شىء موحشا » ۰۰ وكانت 
محطة روما نفسها تحمل آثار المرب ۰۰ زجاج محطم ۰۰ قذارة فى 
کل مکان ۰۰ 

وامتد احسامی بالامتعاض وزاد عندما رکبت عربة النطور 
الکشوفة ذات الصان الواحد ۰ والشمسية ۰۰ بدا لى کل شىء 
شاحبا » کثیبا ٠‏ الناس والطرقات والتاجر ۰۰ وجالت الدموع فى 
عينى ۰ فان الأمل الذی عملت له وتمنیته عشر سنين کاملة » كاد 
يتحول الى قبض الریح » أهنه روما التی سمعت عنها الکثر ٩‏ 
سيدات أمام عتبات المنازل ترضح الاطفال ء وحبال الغسیل ممتده 
من منزل الى منزل 3 والجاری آمام الشازل 9 وفتات الحسز 
ملقى فيها ٠٠‏ 

ولكن » لابد من المشى فى التجربة الى نهایتها - 


كنت أحمل خطاب توصية من شاب ايطالى من أفراد الشلة 
التى كانت تجلس معنا فى مقهى « فنتورا » * أعطانى الخطاب لامه 
السنيورا « بيانكو ( كانت تقطن بيتا فى ميدان سان جوفانی فى 
روما ولم تكن السنيورا تأخد الاب من بدی وتقرأه »> حتى 
قالت بلغة ركيكة : 

أهلا وسهلا ۰ 

كانت تجيد الحديث ببعض الكلمات العربية » فقد قضت فترة 
فى مصر ء وأصرت على أن أتناول معها الغداء » قبل أن تبحث معى 
عن حجرة فى أحد بنسيونات روما أو فنادقها ٠‏ ومنذ هذا اليوم 
لاحظت أن الطبق المفضل عند الايطاليين جميعا » ليس هو «المكرونة» 
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فقط » بل افرشوف بالزيت فهو موجود على موائد الأسر الايطالية 
دائيا . وهو طعام شمعبى جدا تماما و كالفول المدمس » فى 
القاهرة ٠٠‏ 


ولم أوفق الى أن أجد حجرة فى فندق أو بنسیون لانزل بها 
رغم أننا طفنا بروما جميعها تقريبا » وحبط الليل وآنا لا أجد مکانا 
أنام فيه وكان هذا من حسن حظى فبعد العشاء » فكرت الستيورا 
بیانکو فترة » ثم قالت لى أن جيرانها آسرة « دللاسانتا » عندهم 
« غرفة » فاضية قد أستطيع أن أبيت فيها ٠‏ وأن ابنهم « جولیانو » - 
فى العسكرية وحجرته خالية » ومن الممكن أن أبقى فيها ليلة واحدة 
ال أن أجد حجرة فى بنسيون » وتركتنى وصعدت اليهم فى الدور 
الغانى » نقد قالت لى أنهم آسرة محافظة جدا » ولكنهم طيبون وهم 
بلا شك سيسمحون لى باستخدام الجرة فى المبيت هذه الليلة ٠‏ 
" ومضى قرابة ربع ساعة » وآنا أجلس فى غرفة السنيورا بيانكر 
حاثرا » أسائل. نفسى ماذا أفعل ۰۰ فالبيت ضبق جدا ولا يمكن أن 
أجد فيه مكانا للمبيت » وبيئما آنا فى حيرتى » سمعت جرس الباب 
یدق ء والباب یفتح ودخلت على الحجرة بنت جميلة جدا » تفحصتنى 
بنظرة ثم قالت لى : آنا « باوليئا » اتفضل معايا يا سنيور لان أبويا 
عايز يشوفك ۰ وقمت لاصعد خلفها الى الطابق العلوى ٠‏ كانت 
تقفز آمامی كظبى سريع الحركة وأنا أصعد فى بطء حتى دخلت ردهة 
البیت » ولا زال بى أثر من تهیب ٠‏ وكانت الأسرة تلتف حول مائدة 
العشاء » وسارعت ياولينا تحتل مقعدها بيئما أشار لى السنيور 
ه دللاسانتا على مقعد شاغر من القاعد طالبا منی الجلوس ٠‏ ونظرت 
فى وجه السنيورا « بیانکو » . حاولت أن أستشف شا مما حدث 
أو قيل ولكن وجهها لم يفصح بشىء » بينما هى منصرفة عنى تماما » 
تراقب ربة البيت وقد تناولت واحدة من ثمار الكمثرى التی كانت 
فى سلة صغبرة وراحت تقطعها لتضعها فى كأس زجاجى » صبت فبه 
التبیذ وناولته ی ۰ وشیثا فشبيئًا بدأت أتغلب على خجل » وبدآات 
آشعر أنى یل قوم لطاف العشر طیسن ء وطالت الجلسة حل الائدة » 
وکان الحديث يدور حول موضوع واحد , هو مصر ۰ كنت آشعر 
نالقلق » قانا أريد أن يصل هذا الحديث ال نهایته » لكى آعرف 
مصبری وأبن سابیت لیلتی الاول بيئما الوجودون حول يثرثرون 
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كما هى عادة هل أوريا »> خاصة الايطاليين » فى الثرثرة وشرب 
النبید » وهم جلوس حول مائدة الطعام بعد ن ینتهوا من العشاء ۰ 
وفوجئت برب البیت » السنیور « دللاسانتا » یسالنی : هل 
الصریون یجلسون على مقاعد ؟ وهل یاکلون مثلما يأكل الآوربیون 
فى آطباق » وبملاعق وشول ء وسکاکن ؟ ۰ كانت الصورة الا تور 
عن مصر فى ذهن الأوربيين » آنها بلاد متأخرة لا تعرف شیثا من 
أسباب المدنية والضارة ء وفی حماس تحدثت عن مصر ورحت آصف 
لهم القاهرة ونیلها وآئارها ۰ لاحظت آنهم غير مصدقين با آقول , 
فنزئت ال شقة السنیورا « بیانکو » أفتح حقیبتی ۰ وأخرج منها 
آلبوما لمئات من الصور عن مصر وتطورها والياة فیها » لیکون شاهدا 
على دفاعى ٠‏ وبينما أسرة دللاسانتا ملتفة حول الأليوم بقلبون 
صوره » مالت السنيورا بيانكو على أذنى تقول بالعربية المكسرة : 
« وافقوا خلاص انك تبات عندهم الليلة يا سنیور كريم » كانت 
الساعة قد تجاوزت الواحدة والنصف صباحا ۰ ونزلت فى حجرة 
الابن العسكرى جوليانو لانام فيها ليلتى ٠‏ ولكن هذه الليلة امتدت 
طوال اقامتی فى ایطالیا ٠‏ فقد تعلقت بى هذه الأسرة » حتى ان ابنها 
الجندى الشاب اذا قدم من الميدان » فى أجازة » كان ينام فى 
الصالون » فقد رفض الجميع أن أخلى الغرفة لصاحبها'الأصلى مد 
بومين أو ثلاثة ! 
د 

فى الصباح التالى . غادرت البيت محملا بكل خطابات 
التوصية التى جثت بها من القاهمرة ۰ وبدآت تتبدد من آمام عينى 
ملامح الكآبة وبدأت ملامح روما جميلة حول وأنا آسبر فى شوارعهاء 
لفت نظر انه توجد فى كل منعطف ٠‏ وكل زقاق كئيسة فسقية 
يندفح منها الاء » وكان القساوسة يملآون الشوارع بملابس زاهية 
يقودون طوابير من صغار التلاميذ ۰۰ والقهاوى كانت تملا روما » 
ومناقشات روادها بأصوات عالية وكأنهم فى سوق ٠‏ 

هذه حياة جديدة تختلف عما تركته فى مصر ٠‏ فوجبة العامل 
فى مطاعم روما » كانت تتكون من لتر من النبيذ الأحمر وسلطانية 
كبيرة » يسكب فيها الأكل والنبيذ ثم يغمس فيه خبزه ویاکل 
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والجرسونات فتيات جیلات » غالبا مایکون شعرهن آسود » وعيونهن 
سود » كان ثمن زجاجة النبیذ قرشين انين ۰۰ أما وجبة الطعام 
فى مطعم أرقى يقدم اللحم والمكرونة والخضر » فيتراوح سعرها بين 
عشرة قروش وخمسة عشر قرشا ٠‏ 

كانت مش كلتى عند تتاول الطعام هى الماء ۰ قاز هناك 
لا بتناولون آلماء مطلقا * حتى أن « باولينا » فتاة المنزل الذى أنزل 
فيه أكدت لى أنها'لم تنق الماء منذ أربعة أعوام ۰۰ حتى أطفالهم 
يشربون النبيذ ۰۰ وهم بعكس الألمان » الذين يمنعون المشروبات 
الكحولية عن الأطفال حتى سن معينة ۰۰ 

وكان العشساء فى الاسرة التى استضافتتی هو أهم وجبات 
اليوم » اذ يجتمع آفرادها جميعا » ويجعلون من عشائهم سمرهم 
الذی بستمر ثلاث ساعات أو آربع وتدور آکواب النبیذ فيه وقد 
وضعت فیها قطع الکشری ۰ 

وشعرت على مائدة العشاء » كل ليلة , اننی أؤدى واجبا هاما 
لوطنی ۰ فان الحدديث عن مصر لم ينقطع ۰۰ وساعدنی على تعزیز 
کلامی الجموعة الکبيرة من الصور التی آخذتها معی ٠‏ 

وما ان كان الجيران واصدقاء هذه الأسرة جسمعون أن واحدا 
من مصر عندهم » حتی یفرعون لشاهدته والتحدث معه ۰ وکانوا 
يفاجأون بشاب آبیض اللون » شعره سود لامع » مرتب ۰۰ رقيق 
الحاشسية ۰۰ کانوا مستعدین للاقتناع بکل ما ذکرته عن مصر »› 
والاطمتنان الى أن الصور التی حملتها معی ليست فى باريس أو 
لندن » حتى جاء وقت الامتحان ٠٠‏ وكان الامتحان دعوتى للرقص 
وما أن اعتذرت بأنى لا أعرف حتى تبادل الحاضرون » والحاضرات 
طيعا نظرات فيها الكثير من الشك فى كل ما سمعوه طوال ليال ۰۰ 

ولكن « باولینا » عالجت الموقف بسرعة ۰۰ فقد عاونتنى على 
آمرین : تعلم الرقص واتقان اللغة الايطالية -* كانت موسیقی 
موژار وبیتهوقن تشیم دائما فى جو هذا النزل ء فان البیانو كان 
من آهم قطع الاثاث فيه ۰۰ 

و کانت محلات ايطاليا لا تكف على نشر صور المرب » و کانت 
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وباولينا» تكره الألمان كرها شديدا »> فقد مات خطيبها فى الیدان۰۰ 
وكانوا يسمون الألمان م تدسكو » ۰ حاولت أن أجد مصريا آقس 
اليه » وأسيع منه أخبار الوطن » الذى تركته هائجا بثورته ضد 
الانجليز ٠٠‏ لكنى لم أجد ٠٠‏ 

ومرة وجدت بقرب مكتب كوك بميدان « دی ايزدرا » » مكتبة, 
سالت فيها عن صحف عربية » فاذا صاحبها ايطالى كان يعيش فى 
مصر » ولکنه لم يسمع من سنين عن شىء اسمه الصحف العربية !! 

كان أكثر ما أحرص عليه نقودى فقد أحضرت معى من مصر 
مائتين وخمسين جنيها مصريا » وجواز سفرى ۰۰ وكان الجواز وقتها 
فرخ ورق أبيض » أذكر اننی عندما آردت استخراجه » كتبت فى 
سيب السفر للعمل ممثلا فى السينما , لكن قلم الجوازات رفض 
التصريح لى بالسفر لهذا السبب » فعدت وكتبت انى طالب يريد 
التعليم ** فصرحوا به ٠‏ 

هذا هو طريق الحياة العادية فى روما ٠‏ 

فماذا عن الطريق الآخر ۰۰ السينما التى جئت من أجلها 
ال روما ؟ 
أستطيع أن أتجه اليه »> هو ستودیو « سيزار فيلم » » الذى يعمل 
فيه الخرج کامیللودی ريزو ٠‏ وذهبت الى الاستوديو أسأل عنه 
فقادونی الى حجرته الخاصة ٠٠‏ وجدته فيها محنيا ونصفه العلوى 
یختفی داخل « دولاب » للثیاب » ولم يكد برفع رآسه حتی حییته 
وسلمته الطاب آلذی یوصی بی عنده » وأخذ الرجل الخطاب من بدی 
وقرأه وهو یبتسم ویهز رأسه ۰ 

وبعد لظات ء كنت أدخل البلاتوه مع « دی ریزو » » وقدمنی 
للعاملین معه من الغنانين والفنيين قائلا : 

چو هذا الفنان جاء من مصر لیشتغل بالسینما فى روما ٠‏ 

وفوجثت بالفتی الأول + ينفجر ضاحکا وهو یضرب جبهته 
بيده ویصیح : 3 
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ب مجنون ۰۰ يجيىء من -مصر الى روما 
السینیا ۰۰ مو کد مچنون !۱1 تفن 

شغلت الفنانین والفنیین بعض الوقت فى الحديث عن مغامراتى 
هذه » کانوا ینظرون فحوی فى تهکم وبلا احتمام » كما لو كنت 
انسانا غریبا مختلف الصفات » وشعرت بالرج فترة من الوقت » 
وبدأت آفکر فیما يمكن أن آتبح من وسائل » تعنعهم بأننى انسان 
مثلهم » فيه طموح الفنان واصراره على أن يجد مجالا لفنه ٠‏ 
كنت آحمل معی من القاهرة » نوعين من السجایر التی كانت 
شائعة فیها فى ذلك الوقت » « سجایر العنبر » » فاخرجت علبة 
منها ورحت آفرق سجاثرها على الوجودین » وبعد لظة فوجشت بهم . 
يتزاحمون على ء + بل إن ممثلة من الممئلات خطفت العلبة كلها هن يدى 
وجرت ضاحكة فى البلاتوه وزملاؤها يطاردونها ۰۰ ولم تمض ساعة 
حتى كدت أتمتع بشعبية أكدتها « سجاير العنبر » ورائحتها الذكية ! 


فى نفس اليوم › مثلت أول مشهد سينمائى فى فيلم ايطال 
اسمه « انتقام کامیللو » ۰۰ وكان الشهد عبارة عن بناية كبيرة , 
بلك أو مصلحة حکومية » أقف آمام بابها منتظر! ۰۰ وتخرج سيدة 
تفطی وجهها بقناع آسود - هی بطلة الفیلم - وتتجه نحوی ء ولا تکاد 
تحادینی حتی آمسك بنراعها ونسر معا سرعین ۰ 

رجعت البیت وأنا آطر من الفرح ۰ ولم آجد السسنيورا 
ه بيانكو » لکی تقاسمنی فرحی ۰ وجلست مع « باولینا » وأسرتها 
لاروی لهم كيف عملت فى السینما وآريتهم خطابات التوصية التی 
حملتها من آلقاهرة لعديد من الفنانين الايطاليين فى روما » وأعطيتها 
لهم لیقرآوها ولقد كان من حسن حظی افنى تعرفت على هذه الأسرة 
وسكنت عندها , اذ أنهم آخبرونی فى ذلك الیوم أن ابنتهم الکبری 
شقيقة باولینا > زوجة للكومانداتور « أنريكو جواتسيونى » الذى 
كان على صلة وثيقة بكل رجال الأعمال المشستغلين بصناعة السینما فى 
روما * ووعدو نی بأن بعرفونی به عند زيارته لهم > وم الآحد القادم: 
ويطلبوا منه أن بساعدنی بخطابات التوصية لكل الاسستد بوهات 
السسينمائية والشركات التی تنتج الأفلام ۰ ولاحظت أن السنيورا 
بيا نكو قد نأخرت جدا فى الخارج ء ولم تعد فى موعد الغداء » وقبلت 
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عزومة أسرة دللاسانتا لتناول الغداء على ماندتهم ٠‏ وعندما حضرت 
وقالت وأنفاسها لاهثة من صعود السلم أنها قد وجدت بتسيونات 
خالية » الا أن أسعار حجراتها خيالية جدا » ثم وجهت الحديث لنا 
جميعا قائلة' انها لا یمکن أن توافق على أن يدفع سنيور كريم صديق 
ابنها المقيم فى القاهرة » مثل هذه المبالخ الخيالية ۰۰ ورد عليها رپ 
الأسرة السنيور دللاسانتا : « لا ۰۰ لا ۰۰ سنيور كريم يستنى 
عندنا لغاية ما يلاقى الاودة الرخيصة التى تعجبه , ٠‏ 


د د عد 


جاء يوم الآحد ٠‏ وحضر الكومانداتور جوانسیونی لن‌بارة اهل 
زوجته » وسمع من باولینا فصه الشاب انطموح اندى جاء من وطنه 
مصر الى روما للى يعمل فى السينما ممتلا فرای صورى وار دته 
لیستدعینی ويتحدث معى » وأخذت من الرجل بصوته القوى الذنى 
يجبر المرء على احترامه » ووجدت نفسى معجبا بقامته المديدة وجسده 
الذى يشبه جسد ملاكم محترف وشاربه العريض الضخم ۰ وكانت 
زوجته » شقيقة باولینا » غاية فى الرقة يميزها نفس الشعر الطويل 
الأسود ونفس اللامح الرقيقة الجميلة » وفتحت هذه القابلة أمامى 
عشرات الابواب » معى أعقاب لقائى به كنت آذهب کل يوم الى 
ستوديو من ستوديوهات روما بخطاب توصية منه الى أحد المخرجين 
أو المنتجين » وكان هذا الخطاب كتعويذة السحر التى لاتخيب١٠ ٠‏ كنت 
أمثل أدوارا لا قيمة لها ء ولم آرفض أى دور يس ندونه لى ۰۰ مثلت 
أدوار! بسيطة جدا » لا يستغرق عرضها على الشاشة ١5‏ ثانية أو 
نصف دقيقة على الأكثر » وظهرت مع ممثلات شهيرات مثل « ماريا 
ياكوبينى » و « هسبريا » و « بينا مينكيل » ٠‏ 

لم أكن أرفض اذن فرصة الوقوف أمام الكاميرا » وان كنت 
أرفض أن أتقاضى أجرا كممثل » ولم يكن الأجر الذى يدفع لمن هم 
مثلى من المثلین يزيد على 51 ليرة فى اليوم » وهو على أية حال مبلغ ` 
محترم فقد كانت الليرة لها قيمتها التى توازی أصعاف ما هی عليه 
اليوم ۰ 


وأخذنى « الكابو کومبارس » ۰ وكما يطلقون عليه فی مصر 


1۷ 


ريجسير " ولا أدرى من أين جاءت هذه التسسسمیه الى مصر - هو 
الشخص الکلف پاحضار الممتلين ‏ من یدی قابلا : « اسمع ياسنيور 
كريم > اذاى ترفض تاحد اجرث عن انتمبیل ۰ لازم تاحد تلوس ۰ 
اخ دو جبنا دلب یعدی امام الكاميرا » صاحبه لازم یاخد له اجره ۰ 
ونصيحة منى لك » لو فضلت تشتغل من غير فلوس عمرك ما انت 
ناجح فى عمدك ٠‏ الكل سينظر لك على آنك مصرى داشل لا تستحق 
أن يدحح لك أجر ۰ لازم طلب فلوس وتاختها مهما كانت قليلة ٠‏ 
انت شاب صغير والباب مفتوح قدامك ۰ النهاردة أجرك 5١‏ ليرة . 
بكرة يبقى ۰۰۰ ليرة وبعدها یبعی آلف » ۰ وشكرت للرجل نصيحته 
وعندما عرضوا على الأجر فى ذلك اليوم أخذته شاكرا * أخذت 1" 
ليرة > صرفت ۲۵ ليرة' » واحتفظت بليرة واحدة » كانت أول ليرة > 
دخلت يدى من العمل كممثل » وظللت محتفظا بها حتى اليوم ! 

ومن آول أجر تقاضيته كممثل فى ستوديوهات روما »اشتريت 
باقة من الأزهار الجميلة لسنيورا بيانكو التى كانت قد أصبحت منى 
فى مكانة الأم , وعلبة من الشيكولاتة للآنسة « باولينا » التىأصبحت 
منذ الايام الآولى لسكتى كسكرتيرة خااصة لی ٠‏ كانت تهيىء لى 
القابلات » وتصف لى الطريق الى الاستوديوهات » وتسساعدنی فى 
تحسين لغتى الايطالية التى تعلمتها فى القاهرة فى معهد اللغاتو تكتب 
لى الخطابات للمخرجين ۰ 

3 2 # 

طوال الفترة التی قضیتها فى روما وهی أكثر من سنة » كنت 
آمارس تشاطی فى الصحف الصرية مثل « السياسة الأسبوعية » ۰۰ 
فارسل القالات عن صناعة السینما فى ایطالیا وغرها ال هذه 
الصحف ء وکانت خطاباتی التی تأتى على عنوانی فى القامسرة › 
بحولها ی شقيقى حسن على بيت « دللاسانتا » » اذ كنت لا أزال 
آکتب, الخطابات للشركات العالمية وأعطى عنوانى فى مصر وتصلنی 
الردود على روما ٠‏ 

تلقيت ذات يوم خطابا من شركة « تشينسبى فيلم بروها » يطلب منى 
الذهاب الى الاستديو فى الساعة التاسعة صياح اليوم التالى لاعمل فى فيلم کائوا 


A 


ستجوبه عن السيرانودى برجرانكا) .. وكان مديره العنى ‏ أوجستو چنینا مشهورا 
تماما وهو لقب الخرج فى ذلك الوقت ‏ مثل دی سيكا وفللینی الآن » وليست 
الملابس التاريخية الخاصة بالفيلم » ووقفت مع غيرى هن الممثلين فى طابور “ 
وجاء ء جتيتا » المدير القنى ليرانا ٠‏ وفوجئت به يشير الى باصبعه صائحا : 
النازو اطلع بره » وجاء اثنان من مساعدیه وقبضوا على ليخرجونى هن الصف ٠‏ 
و « النازو > معناها « الناخر » ۰۰ وأنا عارف ان مناخيرى كبيرة ولكنهاليست 
مرعجة لدرجة أن آحسر البور من تجلها ولست منافسا للبطل سيرانوارى بيرجراك. 
وتعرت بالحزی » ووقعت آراقبهم من بعيد » وقد مال عليه آحد العاملین معه » 
وراح پوضوته فى آدنه » ولكنه عاد ال الصراخ مصرا على أل یبعدنی عن الظهور 
فی الدور ۰ وفهمت أن التوصیات ولا الساعی لا يمكن أن تؤثر فى مخرج يدرك 
اهمية عمله ؛ ولذلك فنصیحتی الآن للشبان والانسات وکل من يعمئون ذی السیتما 
آنه ریما تنجح التوصية فى أى هكان » الا فى السینها “ خاصة إذا كان الخرج 
لا يقبل ای توصية » ولو من آبیه ۰۰ فهو السئول عن عمله » السئول عن نجاح 
الفیلم او فشله ۰۰ هذه نصيحتى التی خرجت بها من تجاربی > الا آننی لااعرف 
عدى ما ینظر به الگرجون الاخرون الى الامر - النتيجة آنتی لم أمثل الدور * 
وترکت هده الحادثة فى نفسی آثرا محزنا * وتصورت أن مناخيرى ستقف عقبة فى 
مبیل اشتنال بالسینما» وتذکرت حادثة « باتگوتشی » فى مصر وکیف کات 
اللغة الابطالية عقبة فى سسبيق ۰ والحمد الله » اشتغلت فى آفلام آخری » وماحدش 
جاب سيرة مناخيرى ! 

ويدأ الشعور بالاطمتنان يداخلنى وأنا أعمل فى ستوديوهات 
روما وأكسب أجرى , وأشعر أنى « راجل كسيب » يستطيع أنيعيش 
من عرق جبينه ٠‏ على الرغم من أن أجرى لم يزد على ۲۱ ليرة فى 
اليوم » الا أنى بدأت أعتمد على هذا الآجر ٠‏ عدت الى حجرتى فی‌شقة 
أسرة « دللاسانتا » يوما » وقد اشتريت « برنيطة » من الخوص 2 
ووقفت فى الصالة وهی على رأسى فى زهو وخيلاء » وفوجثت بالانسة 
باولينا تندفع غاضبةءوتناولت القبعة بكل بساطة وألقتها فوق الارض 
وداستها بقدمها وهی تقول لى : 

- مثل هنه القبعة لا يرتديها الا السوقة والرعاع ۰۰ أما 
الرجل المهذب فيرتدى قبعة من طراز « بناما » ! 

الهم أننى بدأت آشعر بالحرية فى ارتياد ملاهى روما ۰ وبعد 
حادث القبعة بأيام ۰ اصطحبت و باولیتا » وأختها « آودا » ال‌السینما 
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لنتراهد فیلما للممثلة الشهورة « لیدا بوريلل » » وكانت دهستی 
عندما وجدت بعض المتفرجين يغادرون السینما أثناء عرض الفیلم ٠‏ 
كيف يترك الاس فیلما « للیدا بوریلل » ویخرجون ؟ ۰ وملت 
عليها أسألها عن السبب فعرفت أن كل دور السينما فى روما 
تعرض أفلامها عرضا مستمرا وليس كما يحدث فى مصر من عرض 
الفيلم فى حفلات الماتنيه والسواريه ٠‏ ولم یعجبنی هذا الأسلوب ٠‏ 

وبعد ما يقرب من سنة » شعرت أن كثير! من الاستوديوهات 
التى كنت أتردد عليها لدعمل عى الأكلام قد مضى ما يقرب من شهرين 
آو أكثر دون أن آتلقی منها طلبا للعمل * وعندما ذهبت أزور بعضها 
فوجئت بانها آغلقت أبوابها » وبدات آدرك أن السینما الايطالية 
تعافی - فى ذلك اتوقت - أزمة خانقة ۰ وکانت باولینا قحدثنى 
بأسرار هذه الأزمة » وتطلعنى على ما ينشر عنها فى الصحف آولا 
بأول » وكانت تقص لى راسوم الكاريكاتير التى تتندر بها صحف 
ابطالياء احدى الصحف ترسم السينما کتمثال ضخم ييل على الجانب 
الأيمن موشكا على السقوط ٠‏ والسينمائيون الايطاليون قد قيدوه 
بالحبال وراحوا يجذبونه محاولين « عدله » » واذا به ينهار تحت انب 
ويسقط فوقهم » و تحت الرسم كانت تكتب عبارة معناها « جه يكحلها 
عماها » !! أو صور تباع فى الشوارع لاثنين من مشاهير الممللين وهم 
یتسولون وتكتب تحتها : « احسان لائنین كانا من مشاهير نجسوم 
السيئما » كانت الازمة قد بدأت منذ سنة تقریبا » و کانت الدلائل 
تشير الى أنها ستستمر وتتزايد , وكان يوسف وهبی موجودا فى 
تلك الفترة فى ميلانو ۰ وكنا نتبادل الخطابات باستمرار » وفهمت 
من خطاباته أن ستودیوهات السینما فى ميلانو وغيرها من المدن 
الاخری التى توجد فيها صناعة سينمائية تعانى نفس الازمة الخانقة» 
ومضت الأبام وآنا آشعر بانقباض متزايد » خاصة وقد بدأت فرص 
العمل تقل بالتدریج ٠‏ 
من دوما ۰۰ ال برئین : 

كان لی بعض آصدقاء الطفولة الذین تناثروا فى آوربا لیدرسوا 
مختلف الهن » و کان أكثر الصریین فى هذه السنین یتجهون ال‌برلین 
وجامعاتها » وكنت أبادلهم الخطابات » وأكتب لهم أنباء عملى فى 


0۰ 


ستوديوهات روما » وتلقيت منهم خطابا يطلبون منى زيارتهم فى 
العاصمة الالمانية لكى 0 أتفسح يومين » ٠٠‏ كانت الصورة التى 
يرسمونها فى خطاباتهم عن الحياة فى برلين » زاعية مشرقة فتکالیف 
المعيشة هناك أرخص كثير منها فى روما » خاصة وقد انهار المارك 
الإلمانى بعد الحرب العالمية الأولى» وارتفع سعر الجنيه الانجليزى الذى 
كان هو العملة التى يتعامل بها المحريون فى امارج فى تلكالسنوات 
وقررت قضاء بعض الأيام أجازة فى برلين » وسافرت بعد أن ت ركت 
كل شىء عند أسرة و دللاسانتا » ٠٠‏ فيما عدا حقيبة واحدة أخذتها 
معى ۰۰ قررت السفر الى برلين لقضاء أجازة قصيرة ‏ ربما لان الأزمة 
التى كانت تخنق السینما الايطالية » كانت تشتد يوما بعد آخر ٠‏ 


كان الوداع بينى وبين آسرة « دللاسانتا » وادعا مؤثرا ٠‏ 
وكأنما كانت الأسرة تشعر انى لن أعود من برلين ,2 على 
الرغم من آننی تركت ثيابى وف نيتى العودة بعد زيارة برلين ٠‏ كانت 
روما فى تلك الفترة تغل ٠»‏ فالمظاهرات التی تنادى بحزب «موصوليئى» 
لا تنقطع » وركبت القطار وفى عينى دمعة تأثر انحدرت على خدی» 
وأنا آسترجع مظهر الاسرة كلها وهی تودعنی بالبكاء » خاصة 
« باولينا » التى تركت فى نفسى آثرا كبيرا بكل ما آدت لی من خدمات 
خلال اقامتى فى بيت « دللاسانتا » ۰ 


وخلال الرحلة من روما الى ميونيخ كنت أفكر فى العودة اليها 
بعد قضاء آجازتی فى بر لین وهی شهر واحد ولكن هذا الشسهر 
امتد الى سنوات » ولم آعد الى روما الا ومعى زوجتی العزيزة الغالية٠‏ 
لاجد الأسرة قد رحلت من بيت ميدان سان جوفانی ٠‏ وانقطعت 
أخبارها * 

وصل القطار الى محطة « ميو نيخ » وناديت على أحد الحمالين 
ليحمل حقيبتى وانحنى الحمال على الحقيبة » وحاول أن يرفعها بيديه 
فاذا هو يعجز عن رفعها ء ونهض واقفا لينظر فى وجهى باستغراب 
ودهشة » وانطلق يتحدث عدة كلمات باللغة الألمانية التى لا أفهم منها 
كلمة واحدة وأربكته المفاجأة فوقف صامتا » وكان أحد رجال البوليس 
يتجول على رصيف الحطة فاتجه اليه الحمال » ووقف يتحدث اليه 
برهة ثم عادا معا » وأمرنى رجل البوليس بفتح القيبة » ومد يده 


اه 


يتععد ما پداخلها » واذا به يعتر على عدة زجاجسات من النبيذ 
الايطالى و لميات ذبيرة من المكرونه » دان أصدقاتى فی. برلين قد 
اوصو ی بان آحملها اليهم ۰ وابتسم رجل البوليس > وأمر الحمال 
بآن يحمل الحقيبة الى القطار المتجه الى برلين ٠‏ 

وصنت آخر الاأمر الى برلين ٠‏ وعلى رصيف الحطة وجدت 
جمهره من الاإصددء المصريين ينتطرون وصولى ۰ ومال على صديق 
منهم لكى يقول لى آنهم قد حجزوا لى غرفة فى فندق من فنادق الدرجة 
الااولى ۰ سامحهم الله هؤلاء الااصدقاء المحبين كنت أكتب لهسم فى 
خطاباتى أننى أشتغل بالتمثيل فى ستوديوهات روما » وافتكروا أن 
« تحت القبه شيخ » على رأى المثل ۰ واعتقدوا أن ترائى الطاتل أمر 
قطوع به » فى الوقت الذى لم آكن أمتلك فيه الا بضعة جنيهات 
لا تكفى لمبيت ليلة أو اثنتين فى الغرفة الفاخرة التى حجزوها لى ٠‏ 
ما علينا » بيت ليلة واحدة فى الفندق آلفخم ٠‏ وكأننى « كونت » ۰ 
وفى اليوم التالى طليت من أصدقائى أن ينقلونى « الى_بنسيون کویس 
ورخيص وابن ناس» وعلى الرغم من آننی لم أكن أعر فكلمة واحدة عن 
اللغة الألمانية الا أننى شعرت أن الحياة فى برلين تختلف عن الحياة 
فى روما ٠‏ كانت العاصمة تتميز بنظافة لا حد لها , وكان كل شىء 
فيها يميزه النظام وتحكمه آداب الجتمح والتقاليد الصارمة * دخلت 
مرة أحد المطاعم مع الصديق « سليمان نيازى » ٠‏ وجلسسنا فى 

« هايد لبرجر » لتناول الغداء » وكان سليمان صديقا قديما 
تعود صداقتى له الى أيام الطفولة فى مصر ٠‏ وقوجئت به يقول لى : 

- ما تشاورش بايديك كتير يا محمد وانت بتتكلم ٠‏ 

وسألت وآنا لا أفهم سر طلبه هذا : 

٩ ليه‎ - 

وقال وهو یلتفت الى اليمين والیسار : 

- بص حواليك ۰ حتلاقی الناس كلها بتتفرج عليك ٠‏ 

ودرت ببصرى فى الطعم , واذ بى آجدهم قد انقطعوا عن الأكل 
وراحوا یبحلقون فى غعلا ۰ واعترف اننی لم آنسی هذا الدرس 
آیدا ۰ لقد قضیت عدة سنوات فى برلين » وکلما ضبطت نفسی 


o 


أشاور بيدى أثناء الحديث آنزلت یدی على الفور ۰ كنت قد اکسست 
هذه العادة من الاقامة فى روما , فأهلها لابد أن يشاوروا بأيديهم 
وهم يتحدتون كالمصريين تماما ٠‏ 

مرت أسابيع وأنا أعيش حياة راغدة فخمة فى برلين ۰ حياة 
لا يتصورها ممثل ۰ وکانی أحد « مهراجات » اأهند العظام ٠‏ نان 
شقيقى حسن يرسل لى فى الشهر ١7‏ جنيها وكان الجنيه الانجليزى 
عملة مصر فى ذلك الوقت - سعره الرسمى فى بنوك بركين ۷۰ 
ماركا آلمانيا » بینما كان سعره فى السوق السوداء یصل الى ۳۰۰ 
مارك ۰ وکنت آطلب منه أن يرسل لى البلغ بالجنيهات ١‏ اذ كان 
سعر الجنيه يرتفع يوما بعد آخر » وكان الجنيه الواحد يكفى لعساء 
فاخر فى أرقى فنادق ومطاعم برلين ٠٠‏ كنت أتغدى وأتعشى وأسهر 
وأقفی یومی > ثم آجد أثنى لم أصرف الجنيه كله 5 والى هذا الرخاء 
یعود فضل ما تعلمته من الحياة فى برلين ۰ لقد خالطت الجتمع 
الارستةراطى وعلية المجتمع وتعلمت الاتيكيت ومعاملة الناس › ولو 
أننى آردت أن أعيش هذه الحياة من جدید فى برلین با کفتنی ۰۰۰ 
جنبه فى الشهر الواحد الآن ۰ 

اندمجت اذن فى الحياة العامة التی حرمت فى روما منیا ء 
قضيت عدة أسابيع فى برلين تعلمت خلالها بعض الكلمات الألمانية» 
ثم بدأت آوحه اهتمامى الى السینما الالاثية ٠‏ ۰ 
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عندما كنت فى مصر ۰ كنت قد أرسلت خطابا الى شركة «دیکله 
الاللانية ضمن ما أرسلت من خطابات الى شركات السينما فى آوربا 
وأمريكا » كنت قد شاهدت فیلمی « الطاعون فى فلورئسا » و « أسثاذ 
الحب » وكلاهما من انتاج شركة ديكلا » وكان اعجابی بهذين الفيلمين 
وأولهما تاريخى والثانى عصرى » ولهذا ارسلت للشركة خطابا 
وضعت فيه ۱۰۰ صورة من صورى التمثيلية وكانوا قد أعادوا الى 
الصور فى خطاب قالوا فيه أنهم لا يحتاجون الى ممثلين ٠‏ وبين طيات 
الخطاب وجدت بين الصور ورقة صغير »> قصاصة مكتوبة بخط اليد 
من السكرتيرة التى أرسلت الخطاب جاء فيها : سلام من قلبى للفنان 


of 


الكبير من فتاة فى برلين ٠‏ آنا أعمل فى شركة ديكلا كسكرتيرة > 
ولقد رآيت صورك باهتمام كبير * وأشعر بأسف شديد انك لاتفکر 
فى الحضور الى برلين ٠‏ ووقعت الورقة بافضاتها : « فليتسيتاس 
جیفسکی » ۰ 

كنت قد احتفظت بهذه الورقة الصغيرة بين آوراقی منسذ 
وجدتها داخل الخطاب » وتذكرتها فى يرلين » واتجه تفكيرى لاول 
وهلة الى زيارة الفتاة فى الشركة وذهبت اليها فعلا فى مقر الشركة 
وفوجئت الفتاة بشاب لا تعرفه ولا تتذكره يسال عنها بالاسم . 
وعندما قابلتها وقلت لها : أنا الشاب المصرى الذى أرسلت له هذ 
الورقة مع صوره ٠‏ خيل الى أنها صدمت ٠‏ تفحصتنى بنظرة دهشة, 
فقد رات أمامها شابا عاديا جدا ٠‏ ولهذآ السبب يبدو مظهرى الطبيعى 
بصورة تختلف تماما عن شکل فى الصور ٠‏ وأخرجت لها مجموعة 
جديدة من صوری لکی آبرهن لها على آننی هو نفس الشاب الذی 
أرسل: صوره ذات يوم من القاهرة ٠‏ 

آفاقت الفناء من صدمة لقائها الفاجیء بى » ولم 
تلبت أن راحت ترحب بی فى ود » وطلبت منی أن أترك لها 
مجموعة الصور وعنوانی وتلیفونی على آنی سعدت بهذا اللقاء » .كنت 
سعيدا بلفتة الاعجاب البریء التی بادرتنى بها الفتاة ذات یوم وهی 
تکتب العبارات التی جاءت فى ورقتها الصغيرة ۰ وکتعبر عن هله 
السعادة » وامشنان لهذا الاعجاب بادرت بدعوتها للعشاء فى تلك الليلة 
لكنها لم تقبل الدعوة » لأن الأسرة لا تسمح لها بالسهر خارج البیت 
واكتفت بأن تقبل دعوة لتناول قدح من القهوة عند حلوانى شهير فى 
برلين اسمه « روميل ماير » ۰ 

كان آبرز ما لفت نظرى فيه أن جرسونات الحل كن جميعا 
من الفتيات . وكان ذلك شيئا غر مألوف فى ألمانيا خلال تلك الفترة 
بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ ۰ وكانت هی تتقن عددا من اللغات الأجنبية , 
بينها الانجليزية التى كان الحديث بينها وبینی يدور بها - ورغم 
أنها تفضدل الأللمازية »> ود بدا علبها السرور عندما سمعتنى أردد 
الكلمات التى أعرفها من الاثلانية بلهجة مكسرة مليئة بالاثخطاء ٠‏ 

لقد قابلت الآنسة فليتسيتاس كثيرا ۰ وتناولنا معا القهوة 


o 


والجاتوه مرات عديدة » ولكنى أؤكد لكم » أننى فى هذا الوقت لم 
آکن آهتم بشیء قدر اهتمامى بمعرفة ما يهمنى عن آلسینما الالمانية 
كنت آفکر فى فنی واضع السینما فوق كل اعتبار » وربطتنی بالفتاة 
صداقة نبيلة کتلك التی ربطتنی بباولینا دللاسانتا فى روما » وآفدت 
كثيرا من توجیهها لی ٠‏ وبعد يومين أو ثلائة أيام من آخر مقابلة لى 
ميا . اتصلت بى تلیفونیا وآخبرتنی آنها قد حددت لى موعسدا 
مع ريجيسير مخرج « شركة ديكلا * وهو الرجل الذی يختار المثلین 
للأدوار الثانوية ٠‏ ويومها لم أنم ليلتى ٠‏ 
* عن 

من أبرز ما لاحظته فى برلين » أن ادارة شركات السسينما 
داخل العاصمة ٠‏ بینما شركات الاستوديوهات ومعامل الطبع 
والتحمیض بعيدة جدا عن الدينة » ولكى يذهب المرء اليها فلا مغر 
من أن يركب قطار السكة الحديد أو الترو الذى يسير تحت الارض* 

انها جميعا تبعد بمسافة أكثر من ساعة عن قلب المدينة ٠‏ 
وكنت كما قلت لم أذق طعم النوم فى تلك الليلة > وذهبت فىالصباح 
إلى ادارم شركة « ديكلا » » وهی غير شركة « آوفا » العظيمة ءولاحظت 
أن الناس فى زحام شديد آمام المصاعد على كثرتها ۰۰ هذه المصاعد 
الغريبة التى لا تتوقف عن الحركة هبوطا وصعودا » وكانت بلا 
أبواب . رلم يكن على الصاعد الا أن يخطو بداخلها وهی تتحرك/حق 
يصل الى الدور الذى يفصده فيخطو بقدمه خارج الاسانسير الذى 
لا يقف ٠‏ صعدت فى هذا المصعد الغريب وسألت عن الرجل الذی 
كان ينتظرنى وكان اسمة « كارل دراير » وقابلته فعلا » آلا أثنى 
شعرت بخيبة آمل ۰ وأنا ألمح بوادر عدم الاهتمام التى بدت على 
وجهه ٠‏ وسارعت أخرج من جیبی مجموعة الصور التى أحملها » 
وقدمتها له بسرعة حتى لا أعطيه فرصة الترجمة عن عدم اهتمامه 
بطردى ٠‏ وراقبت وجهه وهو يقلب الصور . وقد اختلط الاهتمام 
الوليد على ملامحه بالاعجاب ٠‏ بل ان حرارة هذا الاعجاب زادت فقد 
فوجئت به يوزع الصور على بعض من يجلسون فى الحجرة ليتأملوها 
هم أيضا ورفع بصره بعد برهة وقال لى : 

- صورك عال ۰ انما الصور لا قيمة لها بالنسبة للسيئما ۰۰ 
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اخرکة أهم ۰ انت لك صورة وانت قاعد حزين على مكتب ۰ هذه 
مجرد صورة » لكن فى السینما يجب أن نرى اخزن فى حرتاتك ٠‏ 
كيف دخلت وكيف قعدت على الکتب » وكيف تؤدى الوقف اسام 
الكاميرا أذا مقتنع آنك تصلح للسينما وصورك تكشف عن استعداد 
کار 1 ۰ 


وتناول ورقة مطبوعة ٠‏ وقع عليها بامضائه بعد أن كتب اسمى 
وأشار لى على حجرة لأذهب اليها ۰ وفى هذه اللحظات » لم أش 
أن أمر على صديقتى السكرتيرة الالمانية لأنى لم آرد احراجها ٠‏ 
ووجدت فى الحجرة عندما دخلتها رجلا وفتاة » أخذا منى الورقه » 
وجلست أمام الفتاة وقد راحت تسألنى عن اسمى وستى و بلدى 
التى جئت منها ٠‏ وبدت عليها الدهشة عندما قلت لها أننى جئت 
الى برلين لامثل » فليس عندنا فى مصر صناعة سينمائية ٠‏ ولم تلبث 
أن طلبت منى صورة لتلصقها على الورقة ٠‏ واضطررت الى أن أعود 
الى « كارل دراير » الذى كنت قد آعطیته الصور كلها » وراح ؛ يفنطها 
آمامی كأوراق الكوتشينة ء واختار بعضها ليحتفظ به وأعطانى الباقى 
كامت كل الصور من مقاس الكارت بوستال » وعدت الى الفقساة 
لأعطيها واحدة من هذه الصور لتلصقها على الورقة التى جمعت كل 
البیا نات اللازمة عنى 2 ثم قالت لى وهی تودعنى : « عندما نحتاج 
اليك نبعث لك ۰۰ تكلمك بالتلیفون أو ثبعث لك بجواب , ٠‏ 


غادرت ادارة شركة ديكلا السينمائية وقلبى يرقص فرحا بين 
جنبی ٠‏ ها هى الفرصة التى ضاعت منى فى روما ۰ عندما أوقفت 
الآزمة التى خنقت السينما العمل فى الاستوديوهات ‏ قد دانت 
لى آخر الالمر على أن الا'يام مرت فى تباطؤٌ وتعددت الا'ساديع ولم 
أتلق ولا خطابا ستدعينى الى الاستودیو ۰ وهبعات بين حنی غورة 
الحماس » وعدت الى وسیلتی القديمة التى بدأتها فى القاهرة .والتى 
فتحت آمامی الطریق الى روما ذات يوم , کتبت اللخطابات لكل سر کات 
المسنما فى برلين ۰۰ حتی فروع الشرکات الانجلبزبة والفر نسية 
والأمريكية مثل بارامونت ومترو وف کس وغيرها وأرفقت بها 
صورى ۰۰ وانهالت الردود ۰ وكان آغلبها بردد النغمات القدعة الق 
آلفتها » نغمات « الرفض » البعض يقول لى ان شر کاتهم ليست أكثر 
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من فروع لتوزيع الاغلام لا لانتاجها 3 والبعسض أرسل يطلب منى 
الذهاب الى مقر شرکانهم ۰ 


فى الواقع أننى عملت فى تلك الفتوة فى آفلام کتبرة - مثلت 
أدوارا تافهة جدا ‏ استدعيت مرة للعمل فى فيلم تاریخی كانت 
احدى الشركات الالمانية تصوره . وتسلمت من قسم الملابس ملابس 
الدور وارتديتها فعلا » ويبدو أن المخرج كان يريد منا جميعا أن 
نبدو سمر الوجوه ٠‏ كنا جميعا كومبارس وكان يريد أن يغمق 
وجوهنا ٠‏ وأدخلونا كقطيع غنم فى غرفة كبيرة فى وسطها مناضد 
عديدة ألقيت فوقها مساحيق بلون الين الحمص »› وكان على الواحد 
منا أن « يلغمط » يديه باليودرة السوداء ويدهن بها وجهه ٠‏ هكذا 
۰ لا مكياج ولا شىء من أصول الصناعة ٠‏ أنا رأيت هذا النظسر 
واحسست بخيبة أمل » وشعرت بالاشمئزاز من نفسى ۰ كيف أرضى 
لنفسى هذا وأنا العبقرى » آنا الفنان الذى شهد له آناس کثرون » 
وخرجت من الحجرة » واتجهت الى قسم الملابس وقدمت لهم الابصال 
الخاص بالثياب * ولم يقل لى أحد شیثا » ولم يسألنى أحد عن شىء 
أخنوا الثياب وأعادوا لى ملابسی فارتديتيا وغادرت الاستودير ۰ 
ورجعت الى البيت فى ذلك اليوم والحزن يغمر نفسى ٠٠‏ على أن الله 
لم بخذلنی ٠‏ النى أعتقد ‏ وأنا عظيم الايمان باعتقادى ‏ أن أى 
انسان فى هذا العالم لم يهو السینما مثلما هويتها ۰ أن أقول اننی 
ضحيت بالغالى والرخیص ۰۰ أنا لم أكن أملك شيئًا ٠‏ ولکنی ضحيت 
بدمی واعصابی اخلاصا لفن السيئما ٠‏ ولو كان عندنا فى هذا الوقت 
الذى أحدثكم عله صناعة سينمائية » لو كانت السسينما مزدهرة 
فى بلادنا كما هی الآن لما سافرت وا تغر بت ونجرعت هذه الخصص 
بكل هرارتها ٠‏ ولكنى أحب أن أعترف لنفسى على الأقل ان الانسان 
يحتاج الى من يأخذ بيده » خاصة اذا كان مثلى فى برلين أو غيرها 
أجنييا لا ينظر الى كفاءته أو مجهوده أو فنه ٠‏ كان لا بد من سند 
فمتات من الآلمان » أجمل منى کانوا يعملون فى السینما ٠‏ وللحظ 
السعيد أننى عرفت قى برلين سيدة نبيلة من الطبقة الارستقراطية 
فى ذلك الوقت هی مدام كيرسنجر »2 وكانت هذه المعرفة هى اليد 
التى فتحت فى قمقم الأحلام 9 
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على ذكر الوسط الراقى والاندماج فيه »> كان الفضل كل الفضل فى 
تسهيل تكاليفه وأعبائه لحالة النقد الالمانى ٠‏ وتدهور سعر المارك » كما ذكرت . 

وقصة هذه الأيام لا تمحى من ذاکرتی ۰۰ 

عشت فى صارع « كورفو رستندام » آرقی شوارع برلين ‏ ولم يكن مسكنى 
مع احدى الأسر يتكلف آکثر هما يوازيه دولار فى الشهر الواحد © وكانت فتاة 
هذه الأسرة التى تحمل لى طعام الاقطار تعده فوق عربة صغيرة وكل أدوات الائدة 
والاطباق من الفضة ۰۰ والدرسة التى تدرس لى الألمانية > كانت تحضر من التاسعة 
صباحا الى العاشرة ثم تنصرف دون أن تراتی لانی لم اکن قد استيقطت بعد وماذا 
يهم ۰۰ أنها تتقاضى أجرما “> وهو يعادل قروشا قليلة » واذا لم أبدأ دروسی 
. هذا الشهر ففى الشهور التادمة متسع لهذه الدروس ٠‏ 

آما لماذا لم أستيقظ فى موعد الدروس الألمابية © فلا سهرة الليل فى 
أرقى المطاعم واللاهی «بيكزرهوف» و «سيبريا» و «ادلن» و «الانجلش» كافية کات 
تمتد للثالثة صباحا بما فيها س عشاء فقم ورقص وموسیقی ۰۰ وكل ذلك لا يتكلئف 
أكثر من ثلاتين قرا ۰ 

ودد اعتنيت بتيابى عناية كبيره وانقیت آرتی ممحموعات من الكرفنات 
والقمصان ٠٠‏ والعاطف والبدل ۰ وقوق كل ذلك عصا من الكهرمان والفضة تكمل 
الاناقة ٠‏ 

وما اعد الفرق بين درلين وروما ۰۰ ان برلين فى دلك الوقت آشبه بالتامرة 
و « روما » بها أو قليوب . فرلس كانت مدينة سخمه فخنة » ذات رواء » 
وأناقة ٠٠‏ وكان القيصر فلهلم وقواده ‏ لدندروف وهندیبرج وعيرهما ۰ قد سلموا 
فى نهاية الحرب وهم على أبراب باريس »© فلم تذق عاصمتهم حصارا > ولاأضراراء 
وكذلك معظم المدن الالمانية٠٠‏ وكان التسليم محسوبا حسابا دقيقا “ بعد أن دخلت 
أمريكا الحرب » وعرف أته مهما طالت المعارك » فلن تصل الانيا الى النصر الذى 
ترید * ومن الأفضل أن تمتی على قوتها البشرية والمادية » وسهذا تكون قادرة على 
الفوز بأحسن الشروط ٠٠‏ ولهذا لم يكن عسيرا عليها أن تنهض مسرعة , وان يكن 
حکامها من النازيين بعد ذلك لم يستفيدوا من هذا الدرس . وادركها أعداؤها , 
عدما طالوها مام ١955‏ باستسلام دون قيد أو شرط » وعندما أمعنوا فى تخریبها 
حى آصیحت طاما ۰ 


كانت آلانیا بعد الحرب الأولى . هى آلانیا باستشناء مأساة 
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العملة وتضخمها ٠٠‏ وكانت حياة الأجانب الذين يتلقون نقودا أجنبية 
هي حياة البذخ العظيم ۰۰ ان مرتب الالمانى فى شهر لم يكن يكفيه 
لعشاء واحد من النوع الذی تعودت عليه وأصحابى فترة ثلاثة 
أعوام تقریبا ٠‏ وكم كانت مشاكل العملة كثيرة !! ان الجنيه اليوم 
يساوى مليون مارك وقد طبعت القيمة بالختم الأحمر على الورقة » 
وكان أصلها يساوى ۰ آلف مارك , ولا تجد فى كل متاجر 
برلين من يستطيع أن يصرف لك هذه الورقة ۰۰ فاذا انتظرت الى 
الصباح زادت المشكلة تعقيدا » لان سعر الجنيه زاد خمسين أو مائة 
أو الضعف ٠٠‏ ولو جمعت العملة الموجودة فى متاجر أرقى شوارع 
برلين » لوازت ما فى جيبى فى يوم واحد ۰۰ وبهذا لم تعد الورقة 
الضخمة قابلة اطلاقا للاستعمال ! وفى الوقت الذى انهمك فيه كثير 
من المصريين فى شراء البيانوهات الفخمة » والرياش الثمين وشحنه 
الى بلادهم » وفى الوقت الذى عنى فيه اليهود بشراء قطع الأرض 
الممتازة والعمارات والمساكن والفيلات وغيرها ٠‏ کنت هتم بالاندماج 
فى الحياة الاجتماعية الراقية ٠‏ 


ولا أنسى , ذات يوم فى أواخر عام ۶ كنت فيه مع أحد 
أصدقائى فى مطعم وطلبت « شوبا » من البيرة »> سعره قرشان ٠‏ 
وقبل أن يصل الشوب الثانى كان السعر قد ارتفع الى ثلاثة قروش 
لان سعر العملة تغير فى خمس دقائق ! ولكن ماذا يهم ۰ الماركات 
بالملايين ! ٠‏ : 

وفى صباح اليوم ]لتالى حدثت المفاجأة ٠٠‏ كان « شاخت » قد 
قد تول آمر الاقتصاد الآلمانى وبجرة قلم ألغى العملة المتداولة 
كلها > وأصدر ماركا جدیدا »> وأصبح سعر الجنيه الا نجلیزی 
٠‏ ماركا ذهبيا و۱۸ ماركا بالسعر ار ۰ 


وتحول الاجانب ٠‏ بين سواد ليل وبياض نهار من أصحاب 
ملايين آلى صعاليك فى الوقت الذى دخل فيه كل ألمانى فى عهد 
الرخاء بل النعيم ٠٠‏ ان سندوتش لمحم صغيرا أصبح يساوى 
خمسين قرشا ٠٠‏ وبعد أن كنت ترى شابا أنيقا فى الشارع يقترب 
منك ويسألك فى آدب جم اذا كان لديك أى شىء » تبيعه - وغالبا 
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ما يكون يهوديا ‏ تحول جميع الاجانب » ومعهم حضرتى الى بالعين 
۱ آشتریناه فى آیام كانت أحلاما ٠٠‏ وأخذت تتسرب من غرفتى 
۰ الغراك » و « السموكن » وطقم الشاى الفضى وقبقاب الانزلاق عل 
الجليد وآلات التصوير الفخمة .. 

ولكن تكاليف الحياة لم تكن هی التى تشغلنى كثيرا ۰۰ وانما 
السينما٠فلنذهب‏ معا الى السيدة الارستقراطية «فراو كيرسنجرء» ٠‏ 


امرآة ٠‏ فتحت لى الآبواب ! 
لتك ا انا ار 
كانت تقيم فى صالون مقرها حفلات موسيقية فنى آول کل 


شهر لموسيقى بتهوفن وشوبرت وشومان وموتسارت وسواعم من 
مشاهير الموسيقيين ٠‏ وكانت تستقبل فى هذه الحفلات مئات من 
الناس » من الرجال والسیدات بينهم یابانیون وصینیون وأمريكان 
و کل اجناس العالم ۰ كانت تسكن فى آرقی أحياء برلین ۰ ودهبت 
اليها » وقدمت لها نفسى ‏ لم تكن قد رات فنانا مصريا , على كثرة 
ما سسمعت عن مصر » واحتفت بى وأجلستنی بجوارعا ودعتنى 
لضور حفلتها الموسيقية التى تقيمها أول الشهر » ومالت على ويدها 
ترتكز على عصاها التى لا تتحرك الا مرتكزة عليها وقالت لل : 

« تعرف یاهر كريم ۰ آنا عمری ۰ سنة » والسبب فى أنى 
عشت العمر دا كله وحاعيش كما نهو الوسیقی ۰ انها الغذاء 
الروحى الذى يمدنى بالقوة لكى أعيث » ٠‏ 

آدهشنی أن جدران صالونها قد علقت فوقها مئات الصور 
الفو توغرافية » التی وقع علیها آصحابها بامضائيم ۰ وأشارت لى 
ببعصاها ال الصور وهی تطلب منی أن آقوم - بجولة کی انم 
نظری منها » و کانت رحلة عجيبة قظعتها بين جدران الصالون )© 
« ساره برنار » قد علقت لها أكثر من صورة مهداة الى صديقتها 
كيرستجر « وکاروژو » ایضا » - ومتات من فطاحل رجال الوسیقی 
والفتانین ورجال السینما علقت صورهم على الجدران . ولا تکفی 
أيام لكى يقرا الرا کل ما كتبه هولاء تحت صورهم التى ملا 
الجدران الى السقف وهم يهدونها لها . 


وفى موعد حفلها الشسهرى » كانت تقف على باب صالونها 


وهى تستقبل ضيوفها الذين بدا عليهم من مظهرهم آنهم من كبار 
الفنانين ورجال المجتمع ۰ كان كل منهم مهما كبر مركزه أو عظمت 
تهرته ۰ یتناول يدها وینحنی ليقبلها فى احترام وود ۰۰ كانت 
هذه السيدة النبیلة » تصطحب ضیفها لکی تجلسه فى الكان 
اللائق به ٠‏ 

كان هذا الحفل » نقطة تحول كبيرة بالنسبة لاشتغالى فى 
السينما ٠‏ لآن صلتر بها أفادتنى كثيرا وفتحت آمامى الابواب 
المغلقة ٠‏ 

فقد زرتها 2 بعد يوم العلة بثلاثة أيام لأشکرها على دعوتها 
الرقيقة وعلى الاتر الجميل الذى تركته فى نفسى ٠‏ وبدأنا نتحدث 
عن الموسيقى » فاذا بها تسآلنى عما سمعت فى بلادى من موسیقی, 
وانطلقت أحدثها بحماسة عن الموسيقى المصرية وأنا الذى لم آکن 
أهتم بالوسیقی آلعربية كثيرا ۰ وطال بنا الحديث » ورويت لها 
كيف غادرت مصر الى روما وعملت فى سستودیوهات السيتما 
هناك الى أن حلت الازمة فغادرتها ی برلين لاجرب حظى ٠‏ ورويت 
لها تجربتى مع العدد الكبير من شركات :لسينما فى آلانیا » 
وآريتها عينة من الصرر التى كنت أقدمها للمسكولين فى هذه 
الشركات » و تفحصت الصور وهی مسرورة وقالت : « يبدو أنك 
ممثل‌فنان لان صورك معبرة » ۰ وکنا نتبادل الحدیت بالالائية , 
على الرغم من آنها تجید الفرنسية اجادة تامة » كنت آشعر بالخجل 
نی لا انقن ن الحدیث بالالانية ء الا آنها لم تلق ال عدم اتقانی للغة 
أن بان < وطليت سے آنا غا پر ال 
مبتسمة وقالت وهی تودعنی : ستجد عندی مفاجاة طيبة لك ! 


وقبل أن آذهب الیها اشتریت لها من محل الزهور عودا من 
الورد 2 وأعطتنى ثمانية خطابات للتوصية عند آصدقائها من 
السينمائيين وبينهم ثلاث سيدات وخمسة من الرجال المشتغلين 
پالسینما ٠‏ 

كان آحد خطابات التوصية التى آخذتها للممثلة الألمانية 
الملشسهورة جدا فى ذلك الوقت « لى باری » »> وذهصت اليها فى 
بيتها » واستقبلنی خادمها فآخذ منى الخطاب ء وعاد يستدعينى 


1 


لمقابلتها ٠‏ كانت « لى بارى » تجلس مع سيدة آخری ,2 وكانتا 
تشربان القهوة باللبن » وشرب القهوة باللبن عادة منتشرة جدا 
في الانيا تماما مثل عادة شرب الشای فى انجلتراً » وطلبت منی 
الجلوس معها ۰ وأعطتنى كوبا من القهوة وقطعة من الجاتوه » 
وبدات فى رفق تسالنی عن عمل کممثل » فآریتها صوری کالعادة 
وأنا آتحدث معها بلغتی الالانية الکسرة . وفجاة ضحکت وشعرت 
بالارتباك » هل تضحك على صوری ؟ آم على لهجتی المكسرة ؟ ورآیت 
أن ضیفتها هى الأخرى تضحك » وأدركت ساعتها أن لهجتی 
الآجنبية هی سبب الضحك ۰ فالضيفة لم تر صوری ! 


قضیت فترة قصيرة معها ۰ وقرأت الخطابات بکل اهتمام 
وعناية وقالت لی آنها ستبداً تمثیل فیلم جدید خلال أيام باستودیو 
« ناشیونال » ۰ وحددت لى الیوم الذی ستبداً فيه العمل » وطلبت 
منی أن آذهب مقابلتها فى ذلك الیوم فى الاستودیو ۰ كان الفیلم 
الذی ستمثله باسم « ماساة امرأة » » وذهبت للسؤال عنها فى 
اليوم الذى حددته لى » وقادونى الى حجرتها فى الاستودیو ٠‏ كانت 
عند وعدها فعلا ٠‏ ومئلت دورا فى هذا الفيلم يستغرق عرضه 
دقيقتين على الشاشة ٠‏ لم تكن « لى بارى » هى وحدها التى حملت 
لها خطابات التوصية فقد ذهبت الى غيرها * وأكثر أصحاب هذه 
الخطابات ساعدونى على العمل فى الأفلام التى ‏ شتركون فى 
تصويرها » اذ أن السینما لم تنطق الا عام ۱۹۲۹ وطوال هذه 
المدة لم أسمع شيئا عن شركة « ديكلا » وظننت أن ما حدث خلال 
زيارتى لهم لم يكن الا سسيئا رونيئيا ٠‏ وان ل الاسستمارات آلتی 
ملآتها بكل المعلومات عن نشاطى السینمائی تنام فى درج من آدراج 
الشركة الى ما شاء الله ۰ على آننی فوجشت ذات ليلة » وقد عدت من 
الخارج متاخرا 2 بورقة صغيرة فوق مكتبى » ترکتها صاحبة 
البنسيون الذى أقطن فيه كتبت فيها عبارات تقول اننى مطلوب 
الشركة للعمل فى فيلم جديد ينتجونه ٠٠‏ وخطر لى على الفور أن 
(تصل بالفعاة فليتسبتاس , السكرتيرة التى مهدت لى مقابلة 
ريجيسير الشركة » لكى أشكرها على ما بذلت » فقد شعرت انها 
وراء هذا الاستدعاء 2 ولكنى أدركت أن الوقت متأخر جدا ولن 
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[جدها فأجلت الاتصال بها الى ما بعد عودتى من العمل فى 
الاستوديو فى اليوم التالى ٠‏ 


فى الثامنة تماما من صباح اليوم التالى » كنت آدخل باب 
الاستوديو لامثل فى فيلم شركة « ديكلا » الجديد ۰ مثلت دورا 
عاديا جدا » ليس فيه شىء جديد من الناحية الفنية » ولا یختلف 
إطلاقا عما سبق أن قدمت من آدوار » لم يحزنى هذا » بل كنت 
سعيدا به ۰ فقد بدآت على الآقل » وأصبحت الشركة تتعاعل معى 
کممثل ٠‏ 


وما آن انتهى يوم العمل وعدت الى برلين من الضاحية التى 
يقع فيها الاستوديو حتى اتصلات بصاحبتى السكرتيرة الألانية » 
رويت لها ما حدث وانتی لم آت بجديد كممثل » وقالت لى : 

لا تحزن ٠٠‏ انت تعرف ان النجاح لا يأتى مرة واحدة ٠٠‏ 
النجاح بالقطارة ۰۰ يكبر شیثا فشیثا « وآنا سعيدة انك بدأت » ۰ 


آخذت اذن طريقى الى ستودیوهات « أوفا » وهی أعظم وأكبر 
الاستودیوهات الالانية » وتضم عددا کبیرا من شرکات السینما فى 
ذلك الوقت ۰ و کانت آوفا تملك مدینتیل كبيرتين للسینما واحدة فى 
« بابلسبرج » والثانية فى « تمبلهوف » ۰ كنت آری آشیاء عجیبه 
تحدث فى هاتين المدينتين » آراهم پنتجون آفلاما شرقية غاية فى 
التفاهة ۰۰ كانوا فى بعض الاحیان يقدمون اناسا شرقیین يؤدون 
قريضة الصلاة » وقوجنّت ذات‌یوم فى أحد الناظر بمثل یودی الصلاة 
بطريقة خاطئة » وهو يمثل دور أعرابى فى الصحراء + وسارعت 
أبشى أعنراضى عل الخطأ الذى يأتيه الكمثل وهو یصسل كان یضرب 
الأرض بجبهته ثلاث مرات أو آربع مرات سرعة آثبء اگر کوع » 
وصرخت قائلا : 

الصلاة ليست هكذا ۰ آنا مسلم واسمى محمد ۰+ 
ما تصورونه غلط فی غلط ۰ 


وقادونی الى رجل مسن ٠‏ يجلس فى مكتبة الاستودیو وقد 
امتلآت جدرانها بالكتب > وعللما أبديت له اعتراضى ومثلت له 


۳ 


الطريقة الصحيحة للصلاة » نهض الرجل وأتى ببعض الکتب . 
داح يقرأ فيها بالالانية ‏ ثم قال بمنتهی البساطة : 1 

- ان الصلاة تجوز هكذا كما يؤديها المثل أمام الكاميرا , 
وتجوز كما تؤديها أنت !1 

شىء آخر لاحظته ولم أسكت عليه فى هذه الأفلام التى كانوا 
يصورونها عن الشرق ۰ لاحظت آنهم يضعون الآيات القرآنية على 
الجدران معلوبة بعد أن يكتبوها على لوحات » وكنت أقول للمخرج 
ان من العيب أن تظهر هذه اللوحات مقلوبة ولا يستطيع أحد ممن 
بعرفون العربية أن يقرأها » وکان الخرج يصدر آوامر « بتعديل 
وضع » الایات القرآنیه الکریمه « تبعا لما اشير به » ۰۰ نم یضحکون 
جمیعا » وكأن الأمر عندهم لا یستحق آی اهتمام ۱ ۰ 


ومضت الایام وآنا أعمل مثلما كنت أعمل فى ستودیوهات 
روما ٠‏ مثلت آدوارا تافهة جدا » وصغيرة جدا » على أنها كانت 
تجارب معيدة , وخطوات الى الأمام ۰ فقد دخلت فى هذه الفترة كل 
ستودیوهات برلين وتعرفت عليها جميعا ٠‏ 


وبفضل توصيات السيدة « کرسنجر » » أيضا ذهبت لقابلة 
مدير شركة الاتحاد السينمائى الأمريكى ( دافو ) وقابلنی الرجل 
بكل ترحاب » وزاد من رقته أن عرف أنى مصرى » وعهد الى بدور 
فى فيلم « أعماق الروح » وكان فيلما ثقافيا » تقوم قصته على فکرة 
الایحاء ٠٠‏ وكان الأصل فى فكرة الفيلم يقوم على أن تدب الحياة فى 
لوحة مشهورة للموسيقار الكبير « بتهوفن » وهو يعزف » وكانت 
شركة «دافو» تنتج الفيلم عن سیناریو كتبه ويخرجه «كورت تومالاء 
وکان له مستشارون من العلماء وکتاب علم الئفس الكبار همسا 
البروفسير «دی سوای» ودکتور «کروت قيلس وآخرهما محلل نفسانی 
معروف له عدة کتب فى التحلیل النفسى * 

كنت خلال فترة العمل فى هذا الفیلم أشعر بالراحة والرضی؛ 
كان سبب هذا الشعور ان العاملين فى الفيلم » كانوا خليطا من 
الجنسيات ۰۰۰ كان بينهم أمريكا وأسبان وفرنسيون ٠‏ 
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مازلت آذکر أن ( تومالا ) مخرج الفيلم كان يطلب منی تمثيل مواتف 
غريبة ٠٠‏ كان بطلب منى أن أمثل فى الظلام وأتعثر فى عائق وهمى وأترنح » 
أو أن أفتح دافذة وأتخيل أن الظلام يدخل على من النافذة » وكان ممثلو الفيلم 
قد أعدوا مكياجهم تبعا للشخصيات التى تظهر فى اللوحة الكبيرة التى يظهر فيها 
بيتهوفن يعزف بينما أصدقاؤه يسمعونه ٠‏ ووضع الماكيير على وجهى لحية كبيرة 
لامشل احدى شخصيات اللوحة وكانت « الودة » فى ذلك الوقت أن برندی 
الشاب بدلة كحلية اللون وحذاء اسود من الجلد اللميع وشرابا أبيض » ولاحظت 
أن الرجل ذا اللحية الذى تقمص شخصيته من اللوحة » يرتدى شرايا أسسود 
لا أبيض كما ارتدی هو ۰ وقبل أن تلور الكاميرا « كانت تدار باليد » لفت نظر 
الخرج الى انه يرتدى شرابا أبيض لكنه أشار لی بيده على أن ذلك شیا لابهم. 
كنت أعجب من مثل هنه التصرفات ٠٠‏ أليس من واجب المخرج أن يكون دقيقا 
أمينا فى کل شی» ! 

فى الواقع أحسست أن العمل فى هذا الفيلم كان يميزه الفن» 
وعلى الرغم من أننى لم آد الموضوع عند عرضه على الشاشة ء الا 
آننی أعتبرت تمثیل فيه عملا له قيمته وعلى الرغم من أن الفيلم ثقافى 
الا أن العمل فيه استغرق آکثر هن أسبوعين » كان تصوير النظر 
الواحد یستعرق يوما كاملا » اذ كانت هناك عناية كاملة فى توژیع 
الاضاءة ودقة فى العمل » كان التصویر تتخلله فترات مرح وضحك* 
E E‏ آفهم آغلبها , الا آننی كنت آشار کهم الضحك» 
ولكن ما كنت أفهمه جيدا وما كنت أتفوق فيه » هو أن نرقص أنا 
والآنسة التى تمثل معى وتظهر بجوارى فى عناظر الفيلم » رقصة 
« فوكس ثروت » . وكان يزيد فى مرحنا وض حكنا أن الممثل النی 
0 بيتهوفن هو الذى كان يتولى عزف الموسيقى التى نرقص 

وأثناء عملى فى الفيلم فوجثت بخطاب ينتظرنى فى البيت 
ويطلب منى التوجه الى ادارة آلبولیس ‏ وهناك أنثرونى بالرحيل عن 
آلانیا فى بحر أسبوع » اذ كانت مدة اقامتى قد انتهت ۰ وعدت الى 
الاستوديو وقلت للمخرج ما حدث » فربت آلرجل على كتفى وقال لى: 

ب بسيطة جنا پاهر کرم + :ساعطيك خطابا من الشركة بانك 
للقي كيل ا وچب إن ي تستمر فى العمل وبهذا بجددون لك 
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محمد کریم - ۵ 


وفعلا ذهبت الى ادارة البوليس قى الیوم التال ومعى خطاب 
من شركة دافو بتاریخ ه آکتوبر عام ۱۹۲۳ يقول « يشهد الوقعون 
تحت هذا اقطاب أن محمد كريم يعمل فى الفیلم الثقافی « اعماق 
الروح » ۰ وقدمت الخطاب لادارة بوليس برلين فمدوا اكامتى عاما 
آخر ۰ 

عد كان المباخ الذى يرسله شقيقى حسن لى ستة عشر جنيها 
شهريا ء ولكن الشهور مرت وانخفض المبلغ الى ۱۲ جنيها تم عشرة 
جنيهات فى الشهر . ولم يعد المبلغ یصل بانتظام » وبدأت أشعر 
بعدم الاستقرار فى حياتى ٠‏ وفكرت فى أن أتقاضى أجرا فو 
السینما » ولكن كيف ؟ ۰۰ اننى أجنبى وحتى لو تقاضيت أجرا 
فهذا الآجر خى حد ذاته لا قيمة له , كان مجموع ما یدفم للممثل فى 
اليوم پوازی فى ذلك الوقت عشرة قروش مصرية أو أقل ٠‏ 

وعلى الرغم من هنه الظروف كلها » فقد تذکرت نصيحة الرجل 
الایطالی فى ستوديوهات روما ٠٠‏ آلذی نصحنى بان أتقاضى أجرا , 
حتى لو كان هذا الاجر تافها » فقط لكى يصبح لى قيمة كممثل , 
ولكى يحترمنى الذين يسندون لى العمل . وبدأت أوحى لهم فى 
الاستوديوهات أنه يجب أن أتقاضى أجرا » بالتلميح مرة » وبالقول 
الصريح مرة أخرى وفهمت أنه يجب أن أكون عضوا بنقابة الممثلين 
الألمانية لكى یضبح من حقى الصول على أجر للادوار التى أمثلها 
وبذلت جهدا کبرا مشفوعا بعشرات من البراهين والادلة على أنى 
ممثل محترف حتى قبل طب :شمنمامی تنثنابة وأصبحت العضو رقم 
5 وقيد بتاريخ آول آبریل ۱۹۲١‏ ۰ وأعطتنى النقابة مع بطاقة 
العضوية كتيبا صغرا يضم قانونها الذى أصبحت أتعامل به مع 
الاستوديوهات من جانب ومع النقابة من جانب آخر ٠‏ 


وسارت الأيام رتيبة » وأصبحت معروفا فى أغلب ستوديوهات 
برلين 2 كما حدث من قبل فى ستودیوهات روما » مع ذلك شعرت 
آننی لا يمكن أن أقضى حياتى كلها هكذا , وراودنی من جديد حلمى 
فى أن أصبح ممثلا عالميا ٠‏ وقلت لنفسى فى تلك الایام آننی يجب 
أن آسافر الى أمريكا حتى ولو عملت فحاما على مركب ۰ وقد رآيت 
فى أفلام السينما مغامرين كثيرين يعملون على المراكب كفحامين لكى 
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يصلوا الى أمريكا٠‏ وکتبت يوم ۲۱ نوفمبر عام ۱۹۲۳ خطابا للقنصلية 
الامريكية فى برلين » آطلب فيه السفر الى هناك » وتلقيت منهم ردا 
قالوا فيه : « ردا على خطابکم نفيد بانك يجب أن تكون متعاقدا على 
العمل مع احدى الشر کات السینمائیه الآمريتية لكى دخل الولايات 
التحدة كممثل سینمائی ۰ اذ أنالعدد السموح له بالدخول الى 
آمریکا من المصريين قد زاد على المعرر ى ۰۰ وقنعت بهذا الرد مؤقتا 
على أن أحاول من جديد دخول أمريكا في العام القادم ۰۰ 

ورغم هذا » فقد كنت أول ممثل سینمائی مصرى » وصلت 
صوره الى المجلات والصحف العربية لتنشرها على صفحاتها »> كنت 
أدخل الکتبات الفنية فى برلين » وكانت العادة أن تبيع هذه المكتبات 
صور الممثلين المعروفين فی العالم » وما آکثر ما وفرت ثمن غدوة 
أو « عشاء » لكى أشترى عددا من هذه الصور » وما أكثر ما كنت 
آلوم نفسى على عدم اتقان اللغة الألانية قراعة وکتابة » فقد كانت 
هذه الکتبات زاخرة بالکتب السينمائية الطبوعة باللغة لألانية ٠‏ 

وفکرت كيف يمكن لصوری أن تباع فى هذه الکتیات ؟ 

بحثت عن المطبعة التى تطبع هذه الصور » مطبعة_تسمى 
« روس » وأعطيتهم صورا اخترتها لكى تأخذ طريقها الى المكتبات » 
ودفعت عربونا لطبعها » وتصريحا بان يطبعوا منها ما شاءوا من 
كميات ليوزعوه على المكتبات الفنية دون أن أتقاضى منهم شيئا » 
ونجحت الخطة 2» وطبعت كميات من صورى لتوزع على هواة جمع 
هذه الصور + كنت آدخل هذه الکتبات وآبرز صورتی وأسأل 
صاحب المكتبة عن صورة «الممثل المصرى محمد كريم» وكانوا يقدمون 
لى آلبومات كبيرة تضم صور المثلين » وكان قلبى يرقص من الفرح 
عندما أجد صورتى بين هذه الصور كنت أشترى صورى من هذه 
الکتبات بالعشرات حتى يدرك أصحابها أننى ممثل ذو شهرة كبيرة 
فيحرصون على وجود صورى فى مکتباتهم » وكنت اذا دخلت مكتبة 
ولم أجد فيها صورى » سألت صاحبها عنها » وفى اليوم التالى آعود 
آليه وأقدم له عددا من صورى كهدية يعرضها ويبيعها ٠‏ كنت واثقا 
أن رواج هذه الصور فى برلين وتداولها بين أيدى زوار الدینة 
الكبيرة الق يأتون اليها من الخارج » يمكن أن يساعدنى عند سفری الى 
أمريكا فى العام التالى !! 


1Y 


الاخراج ۰۰ والزواج معا !! 


وكالعادة ۰۰ كنت أكثر من التردد على دور السينما فى 
برلين » وكما فعلت طوال مدة اقامتى فى روما ٠٠‏ كانت دور السینما 
فى برلين فى ذلك الوقت ضخمة بشكل لم أعهده من قبل ٠‏ كانت 
دار السينما عبارة عن سراى فخمة مؤئثة بروعة لا تتحقق الآن فى 
آی دور للسينما » وكل دار سينمائية لها أوركسترا خاص يعزف 
الموسيقى التى تصاحب الفيلم » ويحتل مکافا بين الشاشة والجمهور 
کالکان الذی يحتله الأوركسترا فى الأوبرا عندفا ۰ وكانت سینما 
« آوفا بالاس » هی أفخم دار عرض سينمائية فى برلين فى ذلك 
الوقت ء وكانت الفرقة الموسيقية فيها تتكون من ١6١‏ عازفا » تظهر 
من آسفل الى أعلى قبل عرض الفيلم بعشر دقائق وتروح تعزف 
9 » ثم تصاحب الفيلم بعزف الموسيقى الخاصة يه عندما يبدأ 
۱ ض ٠‏ 

دخلت هنه الدار مرة ۰ وکانت تعرض فیلما اسمه ( دکتور 
مابوزا ) ۰۰ وخرجت فى شبه غيبوبة بعد أن شاهدت الفیلم ٠‏ کان 
کل شىء فيه قد اعجبنی ۰ التمئیل والقصة والتصویر والوسیقی » 
كل شىء فيه اعجبنی بشکل لا مزید عليه » ولکن اجتاحنی شعور 
جارف طفى على اعجابی بکل هذه العناصر الخيدة فى الفیلم ۰ شىء 
َم اکن قد فكرت فيه شغلنى وملا كيانى فى هذا الفيلم ۰۰ شىء لم 
يخطر لى ولم أفكر فيه من قبل ٠‏ وفى اليوم التال ذهبت الى السينماء 
وشاهدته من جديد بنظرة تختلف كل الاختلاف عن النظرة التى 
شاهدته بها فى الرة الأولى ۰ شاهدته مرة ثالثة ورابعة وانا عادة 
سواء كنت فى القاهرة أو فى روما أو برلين + أحرص على أن 
أشاهد الفيلم بمفردى » وفى كل هرة كنت آراقب شيئًا جديدا فى 
هذا الفيلم ۰۰ نت آراقب وضع الكاميرا والزوايا التى تتحرك ملها, 
وکنئت آتابع الممثلين واداقب الانفعالات التى نظهر على وجوههم 
وطريقة حركتهم آمام الكاميرا والتجدید فى اط رکة والاضاءة والتصوير 
والونتاج والكوسيقى التصويرية » وانا آدرك أن خلف هذا كله 
مخرجا اسمه « فريتس لانج » ۰ وكان الشعور الذى يتقمصئى هو 
أننى آديد آن أصبح كهذا الرجل ۰ واتمتع بقدرته الخارقة على انيان 


A 


مثل هذا العمل ۰ كنت أظل طوال مدة عرض الفيلع تحت تأثير هذا 
« جروينفالد » الهادئة وادكر ۰ أفكر فى رغبتى أن اصیح مشل 
فریتس لانج » وآسائتل نفسى هرة بعد مرة هل أستطيع ؟ ۰۰ وماهی 
كفاءتى لهذا العمل الكبير 5 ۰۰ واين ثقافتى وتنوقى واحساسى ٠+‏ 
أبن تجاربى واستعدادى لأحاكى هذا الرجل العظيم ۰98+ كنت قاسيا 
حلا وانا أحيب على نفسى ۰۰ كنت أقول مخاطبا نفسى ٠۰‏ آنا 
ولا حاجة ۰ آنا صفر بالقياس الى فريتس لانج ۰۰ آنا مفروو ۰۰ 
وآنوه فى افکاری من جديد » ثم اعود الى مخاطبة نفسی کالم ۰۰ 
يا محمد فوق لنفسك ۰۰ خليك ممثل سینما كفأية ۰۰ انت دلوقت 
ناجح كممثل ۰۰ لکن يا تری لو اشتغلت مخرج ننجح ۰۰ وكيف 
تنجح ؟ ٠‏ 

ظللت أخاطب نفسى وأحاورها » وأقول لها : ان الاخراج فن ونوق 
واحساس وعلم وخبرة بالحياة ٠٠‏ هناك فى شخصية المخرج » وتكوينها * ها هو 
هبة من اله » مثل الاحساس بالجمال » والحظ الحسن ۰۰ وهنها ما تکسبه 
الدرامة والحبرة .. ثم ان آفاق العمل السینمالی تتسع يوما بعد يوم اتساعا 
هائلا “ وتحتاج الى رصيد ضخم من المعرفة بمشاكل الجماعات والافراد » وتحتاج 
الى الام تام بالجانب الصناعى من المهنة مثل الافلام وحساسيتها والاضاءة 
والتصوير » والديكور » واللابس والتعبير وثير ذلك .. 

بدت هذه الامور كلها أمامى » وكأنها جبال لالب فى ارتفاعها فكيف 
السبيل الى تخطيها ؟ 

وفجاة اشتعلت أمامى الشمعة التى اضاعت لى الطريق » وما كان هذا الطريق 
فى حسابی » ولا كنت تأهبت له .. ولکننا فى بد القدر تحركنا الى همصائرنا » 
دون أن تاخد واینا . : 

وعندما _ تتغير طروف الحیاء »وتمفی الحياة > ثم سترجم ذکریاتها » 
فاننا نری الالم والفرح ۰۰ ری اللهفة والتوقف ۰۰ نری للانتصار والیاسي ٠‏ 
نری الجوع والظما » والتخمة والإرتواء ۰۰ نری هذا كله علامات على الطریق » 
تساهم فى تكوين حاضرنا ٠‏ 

ولقد قالوا قديما لو خيرت لاخترت الواقم ٠‏ 

وما حدث قى هنه الفترة كان العامل الحاسم فى حیاتی » ورسم آمامی 
الطريق ۰۰ واتی بنتيجة لم تكن فى حسیانی ۱ 


انها فتاة , كملاك نزل من السماء » وآخذ بيدى , وقادنى خطوة 
خطوة ٠‏ : 
فى ذات ليلة دعيت مع « قراؤشبتسا » السيدة التى كنت 
آقیم فى بیتها لمضور حفلة عید میلاد ۰۰ ۱ 
وفی هذه الفلة » كما هو الحال فى غيرها من الفلات » كان 
ثلاثة أرباع الحضور من الجنس اللطيف » فان الحرب العالمية ‏ الأولى 
طبعا . أكلت زهرة الشباب الألمانى » وخلفت. وراءها هذا الفيضان 
من ال أو ۰ 5 
ولاحظت من بين الوجودات فتاة لفتت نظری للمرة الأول ٠‏ 
كانت جالسة مع صديقة لها تتبادلان اخدیث فى مرح ٠‏ والضحکات 
الصافية » تنساب وکانها نغم الوسیقی ۰ وعجبت لهذا التناقض 
بين الفتانین ۰۰ فالتی لفتت نظری بحیویتها ورقتها . جذابة الامج 
الى أبعد حد ء فى حين أن صاحبتها آم تكن تملك من صفات اللاحة 
قلیلها أو كثيرها ۰ 


ودار الجرامفون على موسيقى راقصة فطلبت من هذه الفتاة أن 
تسمح فى بالرقص ۰۰ ودق قلبى مع دقات الموسيقى ٠‏ انه احساس 
خفى + بان هذه التى ارقص معها ليست كغيرها من بنات حواء ٠١‏ 
فقد تملكنى شعور جارف بانها قدری ومصيرى ۰ 


وانتهت الرقصة ء وعاد كل الى مكانه » ثم صدحت الموسيقى 
بقطعة أخرى » فتقدمت الى الفتاة الدعيمة » التى لم يراقصها آحد 
ب طيعا ب واستأذنتها فى هذا الدور ٠‏ فقامت معى مجبورة اماطر , 
ولمحت المسرة على وجهها ٠‏ 

وعدت للرقص للمرة الثالثة > مع فتاتى وبدأت أتحدث معها , 
فى صوت خفيض حالم » وأسأل فى مجاملة » اذا كانت « متعبة » ٠‏ 
ووجدت آئها عندما سمعت هذه الكلمة الآخيرة کانما صدمت ۰۰ 
وسألتنی فى هدوء عن اسمى ۰ ودينى ۰ وما أن علمت انی مسلم 
حتی استرسلت فى ضحك صامت مرح ۰۰ ذلك لانی نطقت الكلمة 
التی نطقتها بلهجة عرفت عن الیهود ۰ وهی كجميع الثلان تکره 
البهود ۰۰ وسرها كثيرا أن تعلم أفى مسلم ٠‏ 


۷۰ 


ولا علمت أنى أعمل ممثلا فى السينما اغتبطت » وعبرت عن 
بمجابها بهذه الهنة خلال الشهر التالى لهذه السهرة » كنا نذهب معأ 
إلى « اللونابارك » ۰۰ وكانت هوایتها الشی ۰ أو سماع الموسيقى › 
شي اذا كانت الساعة الثامنة مساء » هرعت الى منزلها » ولم يحدث 
مرة واحدة أن تأخرت عن هذا الموعد ٠‏ 

وتملكنى خاطر واحد آلح على » لم يفارقنى لحظة وهو أن أتزوج 
هله الفتاة ۰۰ رغم أننى لم آفكر قبل الآن فى الزواج ٠‏ * 

. وبلغ من عمق نفكيرى فى هذا الشروع الجديد > اننى أعملت 
عمل ۰۰ ومشروع السفر الى أمريكا ۰ تفرغت لبرنامج واحد : 
هی ۰۰ هی +** هی * 

وكانت اللحظة التى لا آنساها ٠‏ فقد ارتديت أحسن ثیابی » 
وزهبت الى منزل آسرتها ۰۰ كانت فى استقبال بالباب » وصحبتنى 
تقابلة أهلها ٠‏ 

أبوها مهندس طويل القامة » صارم اللامح » مع طيبة قلب 
وإضحة ۰۰ وكان على علم بالامی۰ فما أن شرعت فى خطبة ابنته 
بلهجتى « المكسرة » حتى قال الاب .: 

آنا موافق ۰۰ لکن اذا حصل بيتكما أى خلاف ( وهنا نظر 
ال ابنته ) فلا تعودى الى بيتى !؟ 

ولم أفهم هذه الجملة الطويلة المعقدة » الى ضحكت منها خطييق 
ضحكا طريلا ۰۰ ولو آننی فهمتها فى ذلك الوقت » لأدركنى الارتباك» 
ولا عرفت بماذا أجيب !! 

وفى حفل عائل بسيط تبادلنا الدبل » وفى اليوم التالى ذعبل 
الى القنصلية قى برلين وقام القنصل على سرى عمر بك باجراءات 
العقد ۰+ وشهد على صحته أحد السودانيين » وموظف من السله‌ین 
فى القنصلية ۰۰ وكان مكتو با فى العقد أن المهر المسمى بين العروسين 
هو آلف مارك ٠‏ 

سال القتصل العروس : ۱ 

هل قبضت مهرك ء وهو آلف مارگ ؟ 


ألا 


فاجابت قى سناجة : 
بدالا موه 


وهنا أسرعت افهمها أن هذا سوّال تقليدى » وعليها أن تجيب 
بالايجاب فنظرت الى القنصل وقالت : 

س تع +++ ! ۱ 

وخى الوقت الذى عبرت آم العروس عن فرحها الخالص لسعادة 
ابنتها بهذا الزواج » فانها لم تنس أن تحذرها من تماسيح النيل ٠٠‏ 
أما خالتها - وهی سيدة من الطراز ا ا الذى يظهر 
عادة فى أقلام الرعب فقد قالت لها : ۰ تزوجت هصريا ۰ 
سوف تصبحين انجليزية مثله !1 

وذلك لان انجلترا كانت تحتل مصر وقتها ۱۱ 

وذهينا الى البنسيون الذى كنت أقيم فيه ٠٠‏ وبدأت الحياة فى 
جو جدید ء كان آهم عا فى هذه الحياة الزوجية عند ابتدائها اننى كنت 
فى ضائقة مالية لم أمر بها طوال حياتى * ۰فما أن علم أخى بزواجى » 
حتى رتب على ذلك نتيجة طبيعية » وهى أنه لابد وأن أعمال فى 
السيئما راجت » والا لما آقدمت على الزواج ۰ لهذا لا بری 
داعي - لامدادی بالنقود التی كان برسلها !۱ 

ولم يدر الاخ حسبن » اننی لم آکن قد دفعت فى هذا الشهر 
آجر البنسیون ۰۰ وأن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار فى آلانیا كانت 
آیضا من عوامل تفاقم الازمة ٠‏ 

ولم آخف موقفی عنها » قبل الزواج وبعده ۰ وقد وجدتها 
فتاة شجاعة ء مدرکة » و کانت تدبر آمورها خر تدبر ٠‏ 

فقد اکتشفت أن آسرتها « توحشها » كثيرا ۰ ولهذا كانت 
تذهب معی مرتبل أو ثلاثا كل آسبوع لزيارة والدیها ۰ وبالطبع 
كنا نجد هناك وجبة شهية فى کل زيارة ٠‏ 

ولم تكن بئية العروس قوية فان معاناة الحرب وبؤس أيامها ٠‏ 
خلفت لها صحة مضطربة ٠‏ وكانت أسرتها قد فقدت کل مدخراتها 
فى سنوات التضخم ٠‏ 
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وسالتد يوما : 

اذا لا تعاود اهتمامك بالتمثيل الآن » كما كنت فى الماضى ؟ 

قلت لها : انی لا آرید أن أكون ممثل سینما ۰ فردت : 

_ أهكذا تتراجع » وقد وضعت قدمك على أول السلم !! 

قلت : ولکنی آرید آن أكون شیتا آخر ۰ أكبر هن هذا ۰۰ 
اربد آن آکون ۰۰ ولم استطع أن أقول لها ماذا آرید حتی إن 
مفی یوم > تالت 

- كاذا کرهت السینما ٩‏ 

- آنا ۰۰ کرهت السيئما ۰۰ كاذا ؟ 

- الم تقل انك تعتزم ترك التمثيل السینمائی 4 

- أريد آن آترك التمثيل » لأصبح مخرجا 3 

آلقيت بهنه العبارة » وأنا اخشی الرد ۰۰ لكنها قالت : 

ولم لا ۰۰٩‏ 

وعجبت لاسراعها فى الوافقة على هذا التحول الذی فاجاتها 
به » وهی تعلم - مثل - أن مهنة مخرج فى السینما كانت من أعظم 
الأعمال فى وکتها > ومثل کمثل خريج الحقوق الجديد النی يطلب 
وظيفة رئيس محكمة النقض والابرام 11 

وفاضت الفرحة فى نفسى » وعبرت عن شكرى بالقبلات » 
والدموع تبلل وجهی ۰۰ لكنها استطردت قائلة : 

- هناك شىء واحد ينقصك ويجب أن تفرغ له جهدك الآن » 
ما دمت قد عزمت على آن تتجه هذا الاتجاه » وهو أن تثقف ‏ 
نفسك سينمائيا ثقافة واسعة عميقة » وذلك بقراءة الكتب الفنية ++ 

لنت بالصمت ۰۰ فهى تعلم مثلى » أنه لا طاقة لى على شراء هذه 
المراجع الغالية الثمن والتى لابد منها کی تدخلنی عالمى اجديد ۰۰ 
عالم الاخراج السيلمائى ۰ 

ولکن « جردا » آخذتنی » ال أقرب صاخ » » ویاعت آسورتها 
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الذعبية . واشترت الكتب المطلوبة ۰۰ وراحت فى صبر وآناة , 
تقر معى هذه المراجع الفنية المعقدة + وتطلب الآمر صبرا وسعة 
حيلة لكى تنقل الى هذا العلم من مراجعه » بالأسلوب النی اتهم كل 
دقائقه ومراميه ۰ 

وفى شهور قليلة » كان ما فى هذه الكتب » قد استقر فى 
رآسى ٠٠‏ ولكن القراءة النظرية شىء والخبرة والمعاناة العملية شىء 
آخر + 


فى هذه الفترة » علمت هی من الجرائد » أن شركة م أوفا » 
تستعد لاخراج فيلم ضخم اسمه « متروبوليس » وأن مهمة اخراجه 
وكلت للمخرج العظيم « فريتس لانج » * 

وأسرعت أكتب لكبير مخرجى الألمان أطلب تحديد موعد , 
وجاءنى الرد من سكرتيرته بالوافقة ۰۰ وحين استقبلتى » وجد آمامه 
شابا خجولا » فظل يستدرجنى حتى عرف منى ملخص رحلتى من 
القاهرة الى روما الى برلين » وأخيرا سألنى عما أريد منه ٠‏ 

قلت له : أريد أن تساعدنى على الاشتغال بالسينما ؟ 

لم . أجرؤٌ على أن أذكر أمامه حقيقة ما أريد . 

وفهم « قريتس لانج » آننی مصرى أريد أن أشتغل فى 

التمثیل» وهو الآمر الطبيعى» فأعطانى خطاب توصية لشركة أوفا ۰۰ 

ووجدت زوجتى فى هذه الرسالة فرصة طيبة كى آظهر فى 
الفيلم الكبير » على أن أنتهز فرصة عملى كممثل ۰ وأدرس تفاصیل 
ما أراه وأطبق عليه قراءاتى ۰۰ 

أخذت بهذه النصيحة 0 وذهبت الى ستوديوهات « آوفا » , 
وهى شىء هائل ٠‏ وعمليات التحضير لاکبر أفلام السينما فی ذلك 
الوقت تتم فى روعة وضخامة لا نظير لهما ۰ ولكنى فوجثت بانه فى 
الوقت الذى لا آمثل فيه » لا يسمح لى بالبقاء فى الاستوديوهات . 

وذهبت مرة أخرى ال الخرج « فريتس لانج » وطلبت منه 
تصر بحا بحضور عمليات الاخراج كلها » ودخول الاستوديو فى ای 
وقت ٠‏ 
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وكان الرجل سمح النفس ؛ فاعطانی التصريح المطلوب ٠٠‏ 
وفى ستوديوهات « آوفا » عرف أنى أدرس الاخراج » وقدمت 
لى كل المساعدات المتاحة ٠‏ لاتعلم على الطبيعة » وفى معركة اخراج 
کبری » لاظهار أضخم عمل شهدته السینما الصامتة فى أى بلد من 
بلاد العالم ٠‏ 
كان تصوير هذا الفيلم يحتاج الى ادارة خمس عشرة كاميرا 
فى وقت واحد كلها تدار باليد وكانت صداقتى » تسمح لی بالنظر 
فى الكاميرا الى زوايا التصویر ۰ وأدهش من الدقة والاحكام الذى 
يتم به هذا العمل » وکنت أسجل كل الدروس التى آراها » وکانی 
فى آكبر الكليات الجامعية ۰۰ وهل تتاح فى الدراسات الجامعية مثل 
هذه التجرية ۰۰ التى لا تتكرر ؟ 
فاذا قلت آنى خريج « متروبوليس » فانما أعنى السئة التى 
قضيتها دين عمالقة فن الاخراج وصناعاته فى ستوديوهات « أوفا » ٠‏ , 
وقد درست أيضا - كيف واجهت أزمة الانفاق على هذا الفيلم بعد 
أن أنفق عدة ملايين من الجنيهات للانتهاء منه » واضطر منتجوه 
للاستعانة بالشركات الأمريكية , حتى يتم ويعد للعرض ٠‏ 
بعد هذه الوثبة العلمية » كنت آذهب الى الكثير من الاستودیوهات 
ومکانی هذه المرة ليس تحت الأضواء ولكن وراء الكاميرات »> ومع 
رحال الناظر واللاس وتدريب الممثلين وغرهم ٠‏ 
وتضخمت مکتبتی السينمائية » مع الایام ۰۰۰ وکان غريب 
أن پوجد بين کتبی الألمانية ثلائة کتب عربية » حملتها فى حقیبتی » 
عند سفری من القاهرة » وهی قصة « زينب » وکتاب « الأيام » 
و « ماحدولين » ۰ 
كانت زوجتى تسألنی عن هذه الكتب فأذكر لها اسم صاحب 
الكتاب الثانى وهو طه حسين » والثالث وهو النفلوطی ٠٠‏ أما الكتاب 
الأول » فلم أكن أعرف مؤلفه اذ اكتفى بأن رمز لنفسه بأنه فلاح 
مصری * 
وفى ليال كثيرة » كنت أترجم لها قصة زینب 2 وعی تصور 
الحياة فى ريف مصر تصويرا آخاذا أو أترجم « الأيام » فلما تكامل 
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ى ما آردت تعليمه فى الاخسراج + فكرت فى اعسداد قصة زيتب 
سینمائیا » عسى أن توافق شركة آوفا على اخراجها فى مصر ۰۰ 
حصت القصة بالالانية , وقدمتها » ولكن الشركة اعتذرت بانها لاتزمع 
القیام بنشاط اتتاجی خارج آلانیا ° لكنى قررت أن أمضى قى 
اعداد هذه القصة سيتمائيا للسینما » وأن آعمل لها سیناریو ٠‏ 

ولکن كيف يعمل السیتاریو ۴ 

وهنا بدآت جولة تعليمية » وتثقيفية آخری لدراسة واتقان 
هنه المرحلة اللازمة للعمل السينمائى ٠‏ 

على ضوء هذه الدراسات » وجدت نفسى صالا فعلا » 
لا غرورا » لآن أكون مخرجا ۰۰ وكثيرا ما كنت أجد أفلاما حضرت 
اخراجها بعد ذلك عملا صغيرا » یمکن أن أحقق ق أفضل منه بکثر . 
اذا أتيحت لى الفرصة ٠٠‏ ولكن كيف ؟ 

ان التمثيل الذى بدأت به فى الخارج عمل عابر » أما الاخراج 
فالشتغلون به قلة > ولا يمكن للشركات أو الممولين أن بستعینوا 
بمخرج شاب لا سابقة له فى العمل ۰۰ ۷ سيما أنه ليس آلانیا ۰۰ 
و اقتنعت أن وطنى مصر هو الذى يجب أن آبدا فيه حياتى كمخرج٠٠‏ 
ولكن كيف ٩‏ ۰۰ 

REK 

كانت تصلنى بانتظام صحف القاهرة ٠‏ وقد أجابت جريدة 
الاهرام » على سؤالى : كيف يعمل مخرج فى مصر » بخبر صغير » 
ما ان قرآته حتى هز كيانى وأغرقنى فى دوامة من الأمل والحوق 
وشتى المشاعر المتباينة ۰۰۰ 

كان تاريخ هذه الجريدة ۲۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ وقد ورد فيها 
النباً التالى : 


« شرت الوقائع المصرية امس الرسوم الصادر بالترخيص لكل من احمد 
مدحت يكن باشا والدکتور فؤاد سلطان بك وعبد الحمید السیوفی بك واحمد 
شفیق باشا وزکریا مهران بك واحمد حجلژی بك وابراهيم الطاهری بك ومحمد 
طلعت حرب بك فى تاليف شركة مساهمة تدعی « شركة مصر للتیاترو والسینما »۰ 
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والغرض من هذه الشركة هو أن تباشر لحسابها أو لحساب غيرها انشاء 
التياترات والسيئها ۶ واستغلالها وتحقيقا لذلك أن تشتری وتبيع وتسستاجر 
العقارات > وتنشىء ‏ التیاترات وتؤجرها او تستغلها ولن تحصل من الحكوهة 
الصرية على آنواع الامتيازات » لاستفلال تياترات العکومة ۰ وان تشترى مختلف 
الامتيازات المعطاة للغير ٠‏ 

وقد حدد راس مال هله الشركة بمبلغ ۱۰ الف چنیه > وقسم ال ۳۷۰۰ 
سهما قيمة كل هنها 4 جنيهات > ولبئك مصر من اسهم ملم الشركة ۲۵۰۰ سهم ٠‏ 

قرأت الخبر مرة ومرتين وثلاثا ۰ وقد ألجمت الفاجاة لسانی » 
وشلت تفكيرى وبدا على الاضطراب ۰ وأقلق موقفى هذا زوجتى › 
التى ذهبت آفکارها مذاهب شتى » لقد كانت تخشی أن تكون الصحف 
قد نقلت الى نبأ غير سار عن أحد أقاربى أو أصدقائى ۰۰ وساآلتنی 
فى رفق ؟!! 

ماذا حدث ؟ 

« ترجمت لها الخبر مرة ومرات*وكأنى فى حلم چیل أود لو يطول 
٠‏ ولکنی أفقت فجاة على الحقيقة المرة ۰۰ 

د حسن وجميل أن یولد فى بلادى نشاط سینمائی » ولو 
من خلال التفكير فى التياترات كما ورد فى الخبر » ولكنى خشيت 
أن یولد هذا النشاط میتاً 0 فرأس مال المشروع هو ۵ الق 
جنيه ۰ فقط ٠‏ + قماذا يمكن لهنم المبالغ .الضقيلة الزميدة ان تعمل 
لي مستاعة کبوة تنمو كعملاق ۰۰ ولا سيما أن كل شىء ينقص 
بلادنا من معداتها ٠ ٠٠‏ الحقيقة أن التفکر آضنانی وقدرت أن كلمة 
السينما أقحمت اقحاما فى هذا العمل » والا لآدرك القائمون بالشركة 
الوليدة أنها تحتاج الى ملايين الجنيهات لتقول انها ستعمل فى 
السيئما » ٠‏ 

وكما هی العادة , تحدقت زوبتى .+ يعد إن ممعت مني كل 
هواجسى » وقالت لى أن الهم هو أن تنشأ فى مصر صناعة للسيئما ٠‏ 
تبدأ الآن من لا شىء » ثم تنمو بعد ذلك وتزدهر مع مفى الوقت ٠‏ 
وأخذت فى ارسال خطابات الى القاهرة أسأل مرة أخرى وتلقيت ردا 
من صديقى « الهامى ثايل » يقول أن طلعت حرب سيصل الى 
برلين يوم ۸ أغسطس ۱۹۲۵ ٠٠‏ وسینزل فى فندق « سيلانادا » ٠‏ 

وأخذت آتردد على الفندق حتى قابلته بعد ظهر أحد الايام 
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١١‏ أغسطس ب على وجه التحديد ۰ وقدمت له نفسى فرحب بی 
وذكر أنه يعرف عنى الكثير » وسمح عن تفاصيل مغامرتى فى آوربا 
والخبرات التى ۲+کتسبتها ٠‏ 

وعلق طلعت حربه بأن الشركة الجديدة لا تفكر الآن فى انتاج 
روايات » وسيكون نشاطها قاصرا على تصوير المناظر الطبيعيه > 
والحوادث ۰ وفى المستقبل يزداد ‏ نشاطها ٠٠‏ ثم أضاف طلعت 
حرب « ياخوية لازم نمشى خطوة خطوة ۰۰ مفيش داعى للتسرع ۰ 
وعندما تعود لصر » فسترحب الشركة بك وتستعین بخبرتك »۰ 

عدت من هذه الزيارة » ورزسى يدور كطاحون ٠‏ ولكن زوجتى 
أكدت أن هذه الخطوة شىء خير من لا شىء ٠٠‏ وآنه اذا بدأت فى مصر 
بتصویر شجرة 2 فسيمتد الى اخراج أفلام فى الغابة كلها وتلقيت 
فى نفس اليوم ۰۰ بريد مصر وفيه جريدة « الاتحاد » وكانت جريدة 
الحكومة فى ذلك الوقت » وفى عدد ۱۲ أغسطس ۱۹۲۰ مقال 
عنوانه « ممثل سينمائى مصرى فى الانيا ۰۰ رجاء الى بنك مصر » 
وجاء فى هذا المقال : 


آظن القارىء يتدمش عندما یقم نظره على ذلك العئوان ۰۰ ویستبعد أن 
مصریا مهما كانت له قدم راسخة فى التمثي ببلاده الناهضة تفتح له شركة سينيا 
توغرافية المانية كبرى أيوابها ٠‏ يدخلها ويمثل فيها جنيا الى جنب مع كبار الممثلين 
الالمانيين الذين نحنى لهم رژوسنا اکبارا واحتراما ٠‏ 

ثم تساءلت الجريدة لاذا اقتصر نشاطی على الدول الأجنبية 
ولا أساهم فى بناء النهضة الفنية فى وطنى ثم قالت : 

كان بودنا كذلك أن تتغلب الناحية القومية على نفس شيابنا الصرى وتحول 
دون قبوله الاشتغال فى شركة أجنبية ٠‏ ساءنا ذلك صراحة ٠٠‏ فقصدنا حجرة على 
سرى « بك » عمر سكرتير السفارة المصرية ببرلين واستطلعنا رأيه غی عذا الشاب 
فأجابنا ہما يأتى : 


ان محمد كريم همثل سیثما من صغره » ومو كما يقول رجال الفن لق 
لذلك ٠٠‏ ثم سرد على سرى عمر و بك » تاریخ حياتى وهو لا یخرح عما ذکرته 
فى الاجزاء الماضية من مذکرائی ٠‏ 

وقالت الجريدة بعد ذلك : 
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هذا ما صرح لثا به على سرى « بك » عن هجهودات محمد كريم فى مدة 
السبع سوات الاخيرة ولنا كلمة نوجهها لهذا الشاب الذى آتر وطنا آحر على 
وطنه وفضل أن یخص بنبوغه الشركات الاجنبية على شركة هصرية بحتة هی 
الشركة التى أنشأها بنك مصر ٠‏ فای عذر لحضرته فى أن يحجم عن الالتحاق يهذه 
الشركة المصرية لا سيما أن حضرة سرى « بك » نفسه اقترح عليه أن ينضم لهد 
الشركة وقد طلب منه فعلا أن يكتب له تاریخ حياته الفنى أى عذر له وقد اهتم 
د سعادة » سیف الله يسرى «باشا» بالامر ؟ وسعادته يسدى دائما التصائح الغالية 
لكل سس یاس فيه نبوغا ويقدم المساعدات للشبان الدين برتجی فيهم خر 
لوطتهم ٠‏ 

ثم اننا من جهة أخرى لا نشك البتة فى أن بنك مصر يهمه أن يرى آبتاء 
وطنه النابغين محققين له مشروعه الفنى العظيم کی يحققوا له مشروعاته المالية 
الكبيرة ٠‏ 

إن محمد كريم كان أول هن رفع صوته عاليا فى عام ۱۹۱۸ على صفحات 
آلجراند بضرورة انشاء شركة مصرية سينماتوغرافية . نعم ائه لم يعر آحد النداء 
التغاتا فى ذلك الوقت ۰ 

ولكن الآن وقد نهض بنك مصر بهذا الشروع > فای حدر له فى تخليه عن 
مناصرة فواطنيه ؟ 

ألا يخشى على العادات الصرية وللاداب الاسلامية من أن تعبث بها ایدی 
الشر کات السيثماتوغرافية الأجنبية فتخرجها للعالم شوهة ممسوخة هكنوبة .. 
هل نسى مالاقاه هو هن مرارة الرفض فى الشرکات الأمريكية بسبب معریته ؟ 
هل نسى خطاب الجامعة الانجليزية للفیلم فى لندن « فیکتوریا سیخماکولدج آند 
ستدیوز » من آنها تشهد لهبالبراعة و ۰۰ و ۰۰ الخ ۰ ولکن هناك عقبة تحول 
دون قبوله فى الشرکات الاجنبية فى الوقت الحاشر عام ١919‏ « وهی کوئه شرقیا ؟ 
هل نسی کره الالان فى وقت من الاوقات لكل ما كان عنهم اجنبیا ؟ > ۰ 

وما كدت آفرغ من قراءة هذا القال حتی کتبت لجريدة 
« الاتحفد » ۰۰ شرحت لها وجهة نظری ۰۰ لقد تکلمت يومها 
بصراحة ووضعت النقط فوق الروف ۰۰ ونشر مقال فى جريدة 
« الاتحاد » بتاریخ ۲ ديسمبر سئة ۱۹۲۵ ۰ وقد آعقبته بمقال آخر 
طویل نش فى نفس الريدة بعددها الصادر يوم ۲۳ دیسمبر سنة 
۵ م, واکتفی بان اقتطف منه ما يأتى ٠‏ 


۷۹ 


« شركة بنك مصر للتياترو والسینما » 


« أن البعيد عن آرض الوطن المقدس تخفق جوارحه فرحا كلما سمع بمشروع 
وطنى يقوم باموال مصرية وقلوب هصرية ۰۰ وان فى مقدعة من رفع ذلك العلم 
الذى يغخر كل مصرى بالالضواء تحته هو «بنئك مصر» ولقد قام - وکان له الفضل 
فى اقتراح أغلب الشاریع الحيوية التى رفعت سمعة البلاد * وحركتها من سباتها 
العميق ٠‏ وآخر ما طلع به هو تاسیس شركة التياترو والسسینما واصدر لها 
مرسوما ملکیا ٠‏ وبا یمکننا أن نقول انه أصبحت فى بلادنا شركة فنية بجانب 
مختلف الشركات الآخرى التى كنا فى اشد الحاجة اليها ٠‏ وخصوصا فى تلك 
الاونة التى تنبه فيها الشعب ونهض واخد بكل ها كان ينقصه ۰ 

ان بنك مصر قد وضع الحجر الآأسامى لهذا الشروع براس هال قلره 
خمسة عشر الفا من الجنيهات ماهم فيها عدد قليل جدا من فوى الكانة والنفوذ 
ويحزننى أن آندد انية بالاغنياء حيث لم يتقدموا للاخذ بناصية مثل هذا المشروع 
للشركة التى هی الأولى من نوعها وظنوها احقر هن أن يهتموا بها ٠‏ او یکونوا 
قد قنعوا بالمبلغ الجموع وظنوه كافيا تخلق هذا الشروع وکلا العلرين اقبح هن 
الجرم ۰ لانهم دللوا باحتقارهم لثل هنا المشروع على أن عقليتهم لاتزال محافظة 
على جمودها المعهود هن أن التمثيل تسلية لصغار الاحلام أن لم يكن فيه خروج 
على الآداب ۰ وان الاکتتاب فى سهم هن اسهم شركتنا مضيعة للأموال ‏ ودئلوا 
باكتفائهم بهذه البلغ اليسيط على جهلهم المطبق بما تستلزمه امثال هله المشاريع 
التى تحتاج الى ملايين الجئیهات لا الى آلافها ومثاتها . 

ان بنك هصر كما قلت بدا بهنه الخمسة عشر الفا وقال للشعب هذى نواة 
الشركة فمدها بالمال واحمها بالتضامن . وهيىء لها العقول الراجحة والايدى 
العاملة لا لتلهو وتتسلى بمناظرها وزخرفها وائما لغرض اجل وأسمى وهو نشر 
الدعوة فى البلاد الاجثيية لصالح عصر > ٠‏ 

هنا أجد من واجبى بصفتى مشتغلا بهذا الفن واقفا على أسراره من الوجهة 
الفئية وائائية أن آقرر قبل كل شىء أن رآس مال الشركة صغير جدا واخجل ان 
اقول آنه لا بساوی ثمن ملابس تلبسها ممثلة ٠‏ وكذا عندما تشرفت بمقابلة سعادة 
طلعت حرب بك هنا فى برلين وتكلمته معه فى هذا قال بان الشركة ستقوم فى 
الابتداء برسم اكناظر الطبيعية فقط وهنا طبيعى ومعقول ۰ وبعد ذلك ناهل سعادته 
أن الاغتیاء يشتركون فى المشروع لینمو ويكبر حتى بتیسر بعد ذلك عمل روايات 
مصرية بالفيلم ویتحقق الغرض الذى هن أجله اسست الشركة » ۰ 


A. 


, راینا الحكومة ترسل البعتات لأوربا وأمريكا للتخصص فى العلوم امختلفة 
وتخصص فى میزانیتها مبالغ للصرف على تلك البعثات ۰ ومنها بعثة الفنون الجميلة 
مثلا ۰۰ ولكنها لم تفكر مطلقا فى ارسال ولو بعثة واحدة تتخصص فى التمثيل 
بالسینها ختى اذا ابئعت شركة بنك هصر وكيرت استطاعت أن تقوم باخراج 
روايات سيثمائية ۰ » 


توالت دسائل الى الصحف المصرية وال أصدقائى » للبحث 
عن طریق * وکان بوسف وهبی من بين الاصدقاء الذین دأبت على 
تبادل الرسائل معهم ٠٠‏ فقد كانت رسائله تصلنی بانتظام مدة 
اقامتی فى روما وبرلين ۰۰ كان كل منا يتتبع خطوات صاحبه . 
ويعرف أمافيه ومشروعاته ٠٠‏ فلما عاد الى مصر وإنتشضلآً 
فرقة ومسيس » وانضم اليها كبار الممثلين » صادف هذا التوفيق 
هوی فى نفسى + ولا سيما عندما ارتفع أجر الممثلين ثلائة وأربعة 
أمثال ما كان عليه ٠‏ حقيقة كنت أعتب فى نفسى على اندفاع يوسف 
الى المسرح ء مع أفنا بدانا معا نعشق السینما » ومن أجلها سافرنا 
معا الى الخارج ۰ ولكنه برر لى اتخاذه هذا الطريق ء بالحجة التى 
ترد , وهی النجاح ۰۰ فقد كان مسرح رمسيس شيئا هاما فى حياة 
البلاد الفنية » وقدم مجهودا فنيا رائعا لكنه كان يطمئننى الى أن 
السینما لم تغب عن باله » وعندما عرض على أن آعود وأعمل معه 
فى السرح حتی تتهیاً الظروف لانشاء شركة سينمائية له لم آجد 
بدا من القبول ۰ خاصة وآن الاطباء نصحونی بالسفر الى مص ٠١‏ 
لان صحة زوجتی الغالية نعمة اله كانت تتطلب ذلك ٠‏ 

واذا كانت رحلة الذهاب > رحلة الى رحاب العرفة والعلم » 
ورحلة العودة التقاء مع الغموض والشکوك ۰۰ لا سیما آنی لم أكن . 
وحدی هذه المرة ۰۰ ان زوجتی معی تسافر وديعة آهلها و بلدها » 
وکل ما آحبته وراءها من معالم الحياة ٠‏ 


فى الثامن والعشرین من أغسطس سنة ۱۵۸۲۹ ۰ وصلت ال 
محطة القاهرة أى بعد سبعة آعوام من مغادرتى لها ۰ ووجدت فى 
انتظاری حسن آخی ۰ ویوسف وهبی ومختار عشمان » وثلات 
باقات من الازهار » وما أن عرفتهم بزوجتی حتی قدموا لها الزهور 
ترحیبا ٠‏ 


۸۱ 


وعلى مائدة آول غداء فى القاهرة » أكد لى يوسف وهبى أنه 
سوف يعمل على ' تكوين شركة سينمائية فى أقرب فرصة وبهدا 
اطمآن خاطرى بعض آلشیء ٠۰‏ 


كيف وجدت مصر بعد هذه الغيبة ؟ 


کان یحکم مصر السلطان آحمد فوّاد » فاذا هو اللك خوّاد 
وصوره تحتل صفحات الصحف والجلات ولکن تنافسه صور سعد 
زغلول زعیم الامة ۰ وکان الحكم وقتها ائتلافیا لا تنافس فيه بين 
الاحزاب ۰۰ فقد تولى زعيم الوفد رياسة مجلس النواب » وتول 
عسل يكن رياسة مجلس الوزراء » وتولى حسين رشدی باشا رياسة 
مجلس الشیوخ ۰۰ وبهذا كانت الياة السياسية مستقرة ٠٠‏ 
لا مطاهرات ولا هتافات ٠٠‏ ولكن هذا الاستقرار الذى لم يدم 
طويلا » لم يمنع الاستاذ فكرى آباظة أن یکتب فى المصور شاكيا 
من ارتفاع الأسعار ٠‏ حتى كادت تدانى أكثر السنوات رخاء وهى 
سنة ۱۹۱۹ ۰۰ وهو يدعو أن بستطیع الدکتور « محجوب ثابت » 
أن يطلب الشبيشة بنصف فرنك ۰ وأن یدخل مسرح الریحانی 
ورمسيس بريال ٠٠‏ وأن يفصل بدلة بخمسة جنيهات ۰۰ وآن 
یتعشی بخمسة عشر قرشا !! 

وفی. میدان باب الحديد » كان مختار منهمكا , فى اقامة تمثال 
« نهضة مصر » وقد زار موقعه سعد زغلول تقديرا وتشجیعا ,٠‏ 
وأولت الصحف اهتماما بالغا لدخول التليفون الاتوماتیکی للقاهرة . 


وفى الیدان الفنى » نشرت الصحف صورتين يقارن بينهما 
القراء » واحدة لفاطمة رشدى بطلة مسرح رمسيس وهى تؤدى دور 
« الشبی الصغير » وصورة لمثلة فرنسية تؤدى نفس الدور 
بالفر نسية على مسرح الکورسال ۰۰ و کسبت فاطمة رشدى ۰۰ 


آما السینما » خقد خلقت قبل سفری صالاتها والاقبال علیها 
قلیل ۰ وعدت لآجدها تحتذب جمهورا كبيرا ۰ «والبلاغ الاسبوعی» 2 
بنافس «الصوره » و «اللطائف الصورة» » فى نشر قصه سينمائية 
يصورها کل آسبوع شارحا مواقفها 2 ومنها رواية فالنتینو ۰ 


كم 


إلا أن القاهرة ظلت آسابیع تتحدت عن فيلم «الوصايا العشر» 
الصامت الذى آخرجه سيسيل دی ميل وكيف استطاع أن يشق 
البحر > وكيف أطبقت أمواجه الهائلة على فرعون وجنوده بعد آن 
مر موسی وقومه بسلام ۰۰ ولا نشرت الجلات الاسبوعية صورا 

يل السينمائية التی لجأ الیها الخرج النابغة ولد هذا الشرح 
إحناسا عاما بان السينما صناعة كبرى ۰۰ وأين منها مصر ۰ التى 
كان كل حظها من هذا النشاط المشاهدة » والتعليق !! 


KKK 

إنضممت الى فرقة رمسيس , ووجدت فيها أصدقاء أعرفهم من 
قبل وتعرفت بآخرین ۰ كانت الغرفة زاخرة بالعمالقة من أمثال 
حسين رياض وزینب صدقی وابراهيم الجزار ومحمد ابراهمم *' 
رلا أن الذى آدهشنی فعلا » هو يوسف وهبى ۰۰ عندما رأيته تل › 
ولم اصدق عينى » وتساءلت : هل هذا المثل الجبار هو يوسا | 
صديق الطفولة أى معجزة حولته الى هذا المستوى الفنى الرائع ٠‏ 
كانت أدواره فى « الصحراء » « وكرسى الاعتراف » وغيرهما » قوية 
الآداء رائعة الى أبعد حدود الروعة ۰۰ وصوته النفاذ المعبر ۰ كان 
بهز جمهوره من الاعماق ٠‏ حتى ان الرواية التی لا يظهر فيها » 
تفقد نصف المترددين على مسرح رمسيس ٠‏ وقمت بأول أدوارى فى 
الفرقة , وأنا كاره لتفسى > وللظروف التى آوقفتنی على السرح » 
ونا الذى تمكنت السينما من كل جارحة من جوارحى ولم أعد اجد 
للتمثيل المسرحى الذى شغلت به فترة من الوقت فى صباى طعا 

كان دورى دور ضابط فى مسرحية «تحت العلم» التى لم يظهر 
فيها يوسف وهبى ۰۰ وقد اختلف النقاد فى الحكم على هذا الذور » 
فمدحته مجلات روز اليوسف « والصباح » وذمته « مجلة المسرح » 
وغيرها ۰ 

وقمت بأدوار آخری ۰۰ كنت أجد فى التحاقى المؤقت بفرقة 
رمسيس فائدة وحيدة 2 وهی أن أواصل الحديث مع يوسف وهبى 
فى موضوع السینما ۰۰ وكلما وعدنی يقرب تحقيق ما أريد آقول 
فى نفسى : لقد ضحك على يوسف !! 


۸۳ 


ولم -أنقطع خلال تلك الفترة عن الاتصال بالحركة السينمائية 
الخارجية ٠‏ فقد كان والد زوجتى يمدنى بالمجلات الفنية وكانت 
الدموع تجول فى العيون آحیانا » أسفا على الوقت الذى يضيع فى 
مصر + 

حل انتهت قصتى مع السيئما عند هذه « الركنة » وعند 
ثمانية عشر جنيها كنت أتقاضاها من مسرح رمسيس ؟ ان كان الامر 
كذلك فيا لها من نهاية تعسة حزينة ٠‏ 

ووجدت أن أحسن طريقة أن ألا الى أسلوب المواجهة بدلا من 
أسلوب الانتظار فانتهزت فرصة سفر فرقة رمسيس التمثيلية الى 
الخارج تطوف بعض البلاد العربية ٠‏ وذهبت للاستاذ اسماعيل وهبى 
الحامی وقدمت له استقالتى ۰۰ وحاول اسماعيل أن يثنينى عن 
عزمی دون جدوی ٠‏ 

خرجت الى الطریق وآنا أتنفس الصعداء ٠‏ لقد قطعت صلتی 
بالسرح عدوی اللدود ۰ وقد بدآت علاقتی بفرقة رمسیس من اول 
سبتمبر ۱۹۲۷ وانتهت فى ابریل ۱۹۲۷ وکان خرا لى أن أمتهن 
ای عمل فى السينما على أن أكون بطلا مسرحيا عالیا !! 

RRR 

كان الطريق الوحيد المفتوح أمامى هو طلعت حرب » وشركة 
مصر للتمثي والسینما التى أنشأها ٠٠‏ والتى لم أنقطع عن متابعتى 
لاخبارها منذ عودتی ۰ آذکر أنه فى أواخر شهر مارس سنة ۰۱۹۲۷ 
دعت هذه الشركة »> كثيرا من رجال الدولة والشتغلین بالنشاطد 
الفنى لمشاهدةبعض المناظر السينمائية التقطتها الشركة وعرضتها 
فى حديقة الأزبكية ۰۰ ونوه طلعت حرب فى كلمته بما للسينما من 
تأثير فى الدعاية » وأن نطاق هذا العمل سوف يتسع ۰۰ وحضرت 
هذه الحفلة ۰۰ وعلى ضوء ما رأيت وسمعت كتبت طريدة «السياسة, 
مقالا نوهت فيه بكلمة طلعت حرب ٠‏ ومقابلتى له فى برلين , 
واستعرضت تاريخ النهضة السينمائية فى الخارج وقلت ان قصر 
نشاط السينما الصرية على المناظر الطبيعية والأثرية ۰ آمر لا طائل 
تحته »> ولا جدوی منه ۰۰ فالعالم ملء بالمناظر الطبيعية ٠‏ أما 
آثارنا » فيمكن تسجيلها فى فيلم » وينتهى الامر عند هذا الحد .. 


۸ 


وقدمت فى المقال برنامجا لبدء نشاط سينمائى واسع النطاق > 
يعتمد على القصة المصرية والوجوه الصرية مع العناية بايجاد الفتيين 
اللازمين لهنه الهمة ۰ وهو أمر ليس بالسهل , للفرق الكبيد بين 
عمل المسرح وانتاج السينما ٠‏ 
واتجهت أخيرا إلى د طلعت حرپ » وحدد لى موعدا للقابلته فی 
۲۰ ماو سنة ۱۹۲۷ وما كاد برانى ء حتى ناقشنى فى مقال جريدة 
السياسة مناقشة تفصيلية واعية ۰ حاولت أن اعرض عليه بعض 
جهودی فى السینما ملق اقامتی فى الخارج ۰ قال انه لا يريد أن 
يقرا شیثا ولكنه يريد أن يرى هذه الجهود بصورة عملية وانتهت 
القابلة > بان وجهنى تقابلة الاستاذ عبد الله أباظة الذى كان مديرا 
تشركة مصر للتمثيل والسيئما ٠‏ فذهبت اليه ومعى مجلدات تسجل 
جهادى السسينمائى من فترة المرب العالمية الأولى وما تلاما وقد 
سميتها « كفاحى » ٠‏ 
أخدذ عبد الله آياظة يومين فى دراسة هذه المحلدات ٠‏ ولکنه 
كان رجل مال وادارة فوافق على العمل فى الشركة بعد ان وقعت 
تعهدا ۰ كان أشبه بشروط الدولة المنتصرة عندما تملیهاً على دولة 
منهزمة ۰۰ فقد قبلت العمل فى ش رکتهم تحت التمرین" بغير مرتب " 
وان یکون من حق الشركة تکلیفی بأی عمل أصلح له » ولا یترتب 
على ذلك من قبل الشركة أى التزام ۰۰ ومن حقها أن تستغنی عنی 
في أى وقت » وبدون تنبیه أو انذار سابق ۰۰ ومع غرابة هذه 
الشروط » وقعت هذا التعهد» لقد كنت واثقا من نفسى » فلم أتردد » 
وق الساعة الخامسة من نفس اليوم عدت الى مقر الشركة » فأستقبلنى 
الدواوین » وكان هذا السطوح مع خمس قرف هى مقر شركة 
مصر للتمثيل والسيئما ٠٠‏ ` 
وكان « جاستون مادوى » الفرنسی يعمل بها رئيس الفنيين * 
وكان محمد عبد العظيم مستولا عن العمل بچانب اشتغاله بالتصوير 
السيئمائى ٠‏ وحسن مراد مصورا سینمائیا + ومدموازیل «بلانش» 
تعمل فى الونتاج ۰ « ومحمود حلمی » یشرف على مخزن الأفلام » 
وریاض شحانة مساعد معمل ۰ وموريس کساپ يدير التوزيع 
والاتفاقات التجارية ۰ 
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۱ وتوثقت صلتی بعبد العظيم وحسن مراد ۰۰ لانهما كانا 
یتکلمان الالانية ۰۰ هذآ هو الابتداء التواضع للشركة التی نمت 
فیما بعد ٠‏ وحملت على کاحلها مسئولية السیتما فى -البلاد لردح 
طویل من الزمن ۰۰ 

وكان اول الأفلام التى بدأتها شريط عن « حديقة الحيوان > 
وافق ‏ المدير الانجلیزی للحديقة على تصويره وبعد أسبوع من 
الدراسة » ذهبت مم حسن هراد لبدء العمل » قاذا المدير الانجلیزی 
رحل وخل محله مدير مصرى هو الدكتور قدرى ء الذى رحب ترحیتا 
حارا بهذ" المهمة السيتمائية ٠٠‏ 


وفى ١5‏ يونية ۱۹۲۷ بدأت العمل فى تصوير فيلم « حدائق 
ایو ان » وكان آشق ما واجهته » وجود جمهور متناسق الأزياء » 
وليس هذا الخليط العادى الذى يتردد على الحديقة فرحت آقنع 
أصدقائى ومعارفي بالتوجه الى الحديقة . 


استغرق التصوير حوالى شهر 2 وبعد اعداده تماما . حضر 
المرحوم طلعت حرب وشاهده » وهنانی وزملائى ۰ فقد جمع الفيلم 
الثقافة الى التسلية ۰ 


وكان هدشى من العناية بالتفاصيل أن يعرض الفیلم في 
الخارج كباكورة للعمل السينمائى المصرى ۰ ويكون دعاية طيبة 
للبلاد ٠‏ 


ومن ذكرياتى عن هذا الشريط الأول أن حسن مراد كان يتمتع 
بروح مرحة ودعابة طيبة » اذ عاد الى الشركة فى المساء يروى للزملاء 
كيف اننى ألزمته أن يدخل قفص الأسود لكنه هرب وظل يجرى 
وأنا وراءء حتى وصل الى شارع الدواوين ٠٠‏ وانتقلت عدوى الرح 
الى » وأنسانى العمل همومى الماضية » وعندما وجدت مساحا محنطاء 
وضعت قدمى فى فمه واتخذت وضعا تمثيليا » وكأن التمشال 
يأكلنى » ثم التقطت له صورة على هذا النحو » لم أكتف بعرضها 
على أصحابى فى مصر ؛ بل آرسلتها الى صدیق فى آلانیا ۰ كان 
بحذر من التماسیح التی تمرح فى شوارع القاهرة ۰۰ وقد ارسل 
الصدیق الالانی یعتذر عن آفکاره الخاطئة ٠‏ 


۸۹ 
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صورتان يرجع تاريخهما الى الأيام الأولى هن الشاء شركة مصر للتمشيل والسينما ۰۰ 


:كان هذا الفيلم هو فترة التجربة التى آرادت شركة هصر 
للتمثيل والسینما إن تختبرنى فيها وقد دعانى المدير بعدها وقال لى: 

با كريم أفندى الشركة وافقت على التحاقك بها کمخرج » 
وسنعطيك ٠١‏ جنها مكافاة عن المدة التى عملتها بغير أجر » مع 
مکافاة شهرية ثابتة قدرها ۱۲ جليها ٠‏ 


ورغم ضالة هذا البلخ » فقد فرحت بهذا » لقد آثبت به آنی 
مخرج 0 وانی قی اول الطریق تلعمل ۰۰ وکان هذا الایتداء وحده 
يساوى فى نظرى ثروة طائلة ٠‏ 

هذا الاستقرار يذكرنى بحادث فى حياتى كان له أثر بالغ 
فى نفس زوجتى وفى نفسى ۰ اننى لا أجد أبلغ خى الدلالة على 
النفس المطمثنة الصافية ۰۰ والحس المرهف النبيل ۰۰ والفهم العميق 
الواعی للرابطة الزوجية ۰۰ من هذا الحديث الذى دار بينى وبين 
الحبيبة الغالية وشريكة حياتى حين تم عقد قراننا فى مدينة برلين ٠‏ 

قالت الحبيبة الغالية : 

انى آفکر آحیانا فى آننا على هذا الرباط الوئیق ق من الحبة 

الخلصة مع اتحاد قلبینا ینتمی کل منا الى دين یخالف دين الآخر ٠‏ 


قلت : كلا يا حبيبتى ٠‏ لا خلاف هناك ٠ ٠‏ فكلا الدينين يدعو 
الى الايمان بالله والمحبة والسلام بين الناس وكلاهما لا غرض له الا أن 
ينصف الانسان يمكارم الأخلاق وحسن العاملة ٠‏ 


2 لت + ولكنهما دیدن لكل نهدا اسحا وطقوسه فاا يتبغة 
:1 


قلت : ان الشريعة الاسلامية التى عقد على أساسها قراننا 
تجعل الآبناء يتبعون دين الوالد ۰ 


قالت : وأنا ۰۰ هل أبقى فى ناحية وأبنائى وأبوهم فى ناحية 
أخرى ؟ أريد منك أن تطلعنی على تفاصيل الدين الاسلامى ٠‏ انى لفى 


۸۸ 


شوق الى معرفة كل شىء عنه : فآخذتها الى مسجد ببرلین حيث 
تعرفنا بمن فيه من رجال الدين ٠‏ ولاحظت أنها فى كل زيارة لهؤلاء 
الرجال الآفاضل تسال وتستوضح أسئلة كان الدكتور «حامد وال» 
يلاحظ ما فيها من ذكاء ورغبة صادقة فى المعرفة واستجبت الى طلبها 
فاحضرت لها ترجمة ألمانية للقرآن الكريم ٠‏ ` 

وبعد أن رحلنا عن برئین وعدنا ال مصر وامستقر نا المقام 
فيها ۰۰ لم آشعر ذات يوم الا وهی تفاجئنى بطلب اعلان اسلامها 
رسميا ۰ فهى زوج ترجل مسلم وهی تعيش فى بلاد الاسلام ٠‏ ولها 
طفلة « ديانا » رزقت بها مسلمة ٠‏ 

ولبيت رغيتها ٠٠‏ وذهينا معا الى محكمة الجيزة الشرعية حيث 
كنا يومئد نقطن بالجيزة بعمارة مدکور باشا فأعلنت إسلامها وكان 
شهود الاعلان الصديق محمد شسعير من كبار موظفى الداخلبه 
وشقيقى حسبن ٠‏ وكان هذا اليوم المبارك ٠٠‏ ۱۰ ديسمير ۱۹۲۷ + 

واخترت لها اسم نعمة الله - تقديرا ود تسجبلا لنعمة الله على - 
بل اجل نعمة على حياتى حين وهبنى تلك الانسانة الغالية ٠‏ 

ولترجع الى سياق حدیثنا حيث عينت موظفا ومخرجا لشركة 
مصر للتمثیل والسينما * 
الزوار » أو تصوير عملية جراحية دقيقة فى العين أجراها الدكتور 
صبحى الرمدى الشهير ۰ كما صورت شريط دعاية لشركة الغزل 
والنسيج بالمحلة » أقبلت بعده شركات كثيرة لعمل أشرطة مشابهة ٠‏ 

وعندما طلب منى عمل فيلم لمطبعة مصر كان الشريط مظلما 
وسألونى عن السبب قلت لعدم وجود اضاءة كهربائية صالحة 
للسينما ٠‏ فقالوا : ولماذا لم تفتح الشبابيك !! 

هذا كله لیس بالشیء النی آریده ۰۰ أريد اخراج 3 قصة 
سينمائية كاملة ۰۰ 

ولجات الى القلم کعادتی ء وکتبت في آواخر اکتوبر سنة۱۹۲۷ 
تقريرا للعضو المنتدب للشركة ذكرت فيه كيف يجب أن يكون 


4 


العمل فى شركة سينمائية ۰ وألقته بتقر بر ثان وثالت ورابع 
وفی آوائل فبراير سنة ۱۹۲۸ » دعيت المقابلة طلعت حرب ٠‏ 

قبل دخولى ليه استعرت طربوشا » فقد كان طلعت حرب یکره 
أن يقابل آحدا بغير طربوش » ولا رآنی طلب متی بحدة أن آکف عن 
کتابة التقاریر » لان الشركة تعرف ما ترید ۰ ونصسحنی بعدم 
التسرع وعدم الکتابة فى الصحف ٠‏ 

قلت : حاضر ! 

وخرجت ۰۰ 

خرجت وانا فى غاية الضیّق ٠‏ غلم يكن یناسبنی بای حال 
جهادی السینمائی ال سطوخ مطبعة مصر * 

وقردت في نفسی شیثا ۰۰ آخرجت آوداقی ومعها نسحه من 
قصة زینب » وعزمت على أن آبداً العمل السینمائی الذی آنشده ۰ 


فيلم « زيدب » هو الصفحة الأول فى كتاب السينما المصرية ٠‏ 
فقد ساقت الصدفة قصتها المطبوعة الى حقيية سسفری فى الخارج 
کما دنت وعشت معها أكثر من ست سنوت ویبدو أن الذى ربطنی 
هذه القصة » هو نفس الباعت الذى سرد مؤلفها الدنتور محمد 


حسين عیکل ال أن یکتبها ۰۰ انها « الغربة » والحنين الى, الوطن ٠‏ 


لم اکن عرف عن ريف مصر شيئا » ولا عن أعله » وأقول لم 
[کن حتى تاريخ آحدائنا هذه , قد رأيت قرية مصرية » ولا شاهدت 
عن قرب شجرة قطن » ولكن اليست « زینب » قطعة من الوطن 
الحبيب ؟ أجل ٠٠‏ بهنه الروح عشت معها ٠‏ 

يقول الدكتور -هيكل فى هقدمة دوایته * و نشرت هثم القصة كلمرة الادل فى 
سنة 1414 ۰ وقد بدانها قى باريس سنة ۱۹۱۰ وفرغت منها بعد عام ۰۰ وکنت 
فخورا معتقدا ألى فتحت بها فى الأدب الصرى فتحا جديدا ۰۰ قلما عدت الى هصر 
واشتفلت بالمحاماة بدات اتردد فى النشر ٠‏ خشية هاقد تجنی صفة الكاتب القصعي 
عل اسم المحامى » لكن حبى الفنی لهته الثمرة هن مرات الشباب » انتهى بالتغلب 
على ترددى > ودفع بى لاقدم الرواية الى مطبعة « الجريدة » كى تنشرها ۰۰ واستغرق 
الطبع عدة اشهر غلبت فيها صفة المحامى ها سواها ٠‏ وجعلتنی لذلك اکتفی بوضع 
كلمت المصرى فلاج» بدلا من اسم . ولقد دفعنی لاختيار هاتين الکلحتین شعور 
شاب لا يخلو من غرابة » وهو اللی جملنى اقدم كلمة « مصرى » حتى لا تكون 
صفة الفلاح ء اذ هی آخرت » فصارت « فلاح مصری » ذلك انى الى ما قبل الحرب 
كنت احس كما بحس غيرى من الصریین » ومن الفلاحين بصفة خاصة + بان ابناء 
الثوات وغرهم , ممن يزعمون لانفسهم حق حكم مر > ينظرون الينا » 
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جماعة الصريين وجماعة الفلاحين » بغير ما يجب من الاحترام > فاردت فن استظهر 
على غلاف الرواية التى قدمتها للجمهور يومئد > والتى قصصت فيها صورا كناظر 
دیف مصر واخلاق آهله ٠‏ إن المصرى اتفلاح يشعر فى اعماق نفسه بمكانته . 
وبما هو آهل له من الاحترام > وانه لا یانف آن يجعل الصرية والفلاحة + شمارا 
له يتقدم به للجمهور ۰ يتيه به * ويطالب الغير باجلاله واحترامه ۰ » 

وكان أمامى مهمة البحث عن مؤلفها المجهول ٠‏ فلم تكن قد 
ظهرت الا طبعتها ذات المؤلف المجهول » وساعدنى آخی حسن » اذ 
رجح لديه » أن المؤلف هو الدكتور ميكل ٠‏ 

ذهبت اليه فی. جريدة « السياسة » وتأكدت آنه صاحب 
د زينب » فکاشفته -برغیتی فى آخراجها للسينما > فرحب وأعطانى 
تصريحا كتابيا بأخراجها دون أى مقابل ۰ 

ذهبت بعد ذلك ليوسف وهبى » وأخبرته بأنى آعددت قصة 
« زينب » للسينما فرد : وأنا قررت انتاجها ٠‏ 

کتب الدكتور هيكل خطابا لشقيقه يخبره بموضوع الفیلم » 
.وان الخرج يريد زيارة كقر غنام ألتى كانت مسرح أحداث انقصة ٠‏ 
ورد الأخ مرحبا 8 

وسافرت الى القرية » حيث كان فى انتظارى آل هيكل » الذين 
رحبوا بی آجمل ترحيب » والتف حولى كثير من الاهالى » وکلهم 
يعرف زینب » ويتحدث عنها ويقص من سيرتها ما يعلم » وطلبت 
ذيارة منزل زينب ٠‏ 

سار معنأ عمدة البلدة » وعدد كبير من الاهالى وفى طریقنا ال 
منزلها » كنا نسير فى رهبة وخشوع وکل منهم يتنهد ويتشهد , 
ويرنفع بين الیل والحين صوت يقول : الله يرحمها ۰۰ زينب الامام 
۰۰ ویقطع الصمت واحد يقول : عارف يابيه فى الدنيا كلهاء 
مفیش واحدة كانت فى جمالها » واخلاقها وادبها الله پرحمها دی 
كانت تمشى ما ترفعش عینها من الارضء والانتسامة ۰۰ والابتسامة 
با فيه ++ ما فارقتش بقها لغاية ما ماتت » 5 وأمام بيت متداع 
وقفه وطرق آحدهم الباپ ء فسمعنا من الداخل صوتا ضئیلا وفتح 
الباپ عن امرأة عجوز متهدمة ۰۰ وسألها سائل : ده بيت هين 
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ياخالة ۰ فقالت دی بيت زينب الامام الله يرحمها ٠‏ راحت ۰۰ 
ررحت أيامها اطلوة ۰۰ دی ماتت من ۲۵ سنة باو ۳ ٠‏ وزرت 
بقایا هذا النزل » والغرفة التی عاشت وماتت فیها ٠‏ 

بعدها خرجنا » قى صمت وذهول وسرنا فى الطریق الذی 
كانت تقطعه الى الشجرة + والعمدة يحدثنى فى خفوت عن آسرتها ٠‏ 
مانت زینب وكذلك لحقتها أختاها بعد زواجهما بثلاثة أشهر 
ویتیعهما الاب نم الام ۰ وهکذا قدر لهذه الاسرة آن تنقرضص ۰ 
والجميع ناقمون على آبویها لارغامهما زینب على الزولج من حسن 
الثری ۰۰ كانت لاتحبه ۰۰ لهذا قضت نحبها ۰۰ ومازال هذا الزوج 
على قيد الحياة وكذلك والدم ۰۰ 

والتهينا الى شجرة اجميز ٠٠‏ حيث وقفنا امامها فى خشوع * 

وهب نسيم عليل هز أوراق الشجرة فسمعئا لها حفيفا بعث 
الى نفوس" الواققي تأثيرا عميقا وکانها شاءت أن تهمس فى آذاننا 
ما شهدته من صحائف غرام زينب البالية وقد طواها القدر ۰۰ هله 
الشجرة التى أحبتها زينب وحفظت لها فى اعماق نفسها اجمل 
الذكريات فطلبت فى ساعتها الأخرة أن تلفظ أنفاسها تحت‌افنانهاه۰ 

وارتفع صوت جمال الدين بك ۰+ فقطع حبل الصمت 
والاسترسال فى التفکر ۰۰ يدعونا الى مقبرة زينب ۰۰ حتى اذا 
وصلنا الى المقابر تقدمنا العمدة حتى وقف أمام قبر مهدم عبشت به 
يد الأيام ٠٠‏ فقالوا قبر زينب ۰۰ وعندها تمشت رعدة قوية فى 
جسمى وسرت فى الجميع روح الزن فارتفعت أصواتهم بالفاتحة ٠‏ 

وتتابعت الزفرات - فانهمرت دموعى حارة ٠٠‏ وأنا أسائل 
نفسى : هنا ثوت زینب فى ضجعتها الأخيرة ؟ 

قفلنا راحعين والحزن يشملنا ولا كلمة كنت تسمعها طول 
الطريق غير لله يرحمها زينب الأمام» تنبعث من قلب كل سائر ٠‏ 

بخطوات متثاقلة » وقى صمت ووجوم أدرنا وجوهنا وقفلنا 
راجعين ونحن نتعثر بارتفاعات وانخفاضات المقابر المجاورة ٠‏ حتى 
انتهینا منها وعدنا ال وسط القرية وما كنت تسمع غير وقع أقدام 
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الجماعات والزفراتالارة تنبعث من الصدور الشحو نةيتمتم أصحابي 
بين الفينة والفينة ببعض كلمات ٠‏ 

انتهينا الى منزل آل هيكل الكرام وجلسنا فى شبه حلقة 
متسعة ۰۰ وشملنا الصمت دقائق طويلة ‏ كنت أحس قيها كان 
القرية انما فجعت فى « زينب الامام » اليوم » وکاننا كن نواريها 
التراپ منذ خظات - لا منذ ربع قرن فهده الدموع التی ترقرقت 
فى العیسون , وهله الأنات الوجعة والزفرات الحارة التصاعدة من 
الافئدة الكليمة ۰۰ وهنا الصمت الوحش ۰۰ کل هله كانت 
ترغمك على الاعتقاد بن « زینب » كانت ملكا ورانیا تعلق بها آهل 
القرية لفضائلها واجمع الناس على حبها ۰۰۰ الصغير قبل الكبير ۰ 
المرأة قبل الرجل فهنه الزهرة التى فوت ۰۰ سیظل آریجها بعطر 
القرية ۰۰ ويتناقل الآبناء عن الآباء سيرتها الطاهرة ویتعلم الاطفال 
قصة غرامها الدامية ۰۰ وصفحة حياتها التى ما كادت تشع حتى 
انطفاً نورها ++ بيد العرف والتقاليد العتيقة فذهبت ولم تذهب ٠‏ 

بعد الغداء عدنا الى جلستنا الأولى نشرب أقداح القهوة ونتسامر 
وهل لنا سمر وحديث غير زينب وقصتها ۰۰ 

قال جمال الدين بك 0 لم لا تشاهد آثار زوجها ومازال مو 
نفسه علن قيد الحياة ۰۰ قلت هذا أحب شىء الى ٠٠‏ 

وفى طريقدا الى بيت حسن ٠٠‏ كنت أسمع أقاصيصه وتواريخه 
وصورا من أعماله ومعاملاته « لزينب » كلهم ناقمون عليه ٠٠‏ 
يصورونه بصورة قبيحة قاسية ٠٠‏ ذلك الغنى المستيد ٠٠‏ ذلك 
الغنى الظالم ٠٠‏ ذلك الوحش القاسی ۰۰ آلم ينتزع زینب لغناء 
وماله من بين أحضان حبيبها ابراهيم الفقير فقضی على آمالها ۰ 

« ولكنه ۰۰ ولكنه ياسى محمد بيحبها٠ ٠‏ والله العظيم يا أستاذ 
بيحبها لغاية التهاردة ۰۰ ويعيط عليها ۰ ويقرأ الفاتحة عل 
روحها ۰ مع أنه اتجوز بعدها وعنده ماشاء الله جدعان ٠۰‏ » ۰ 

ووقفنا أمام بيت يدل حقا على النعية ٠٠‏ 

وفى شمال القرية ۰۰ وتحت أشعة الشمس المنحدرة ۰. 
ووسط شجيرات خضراء مكللة بتيجان بيضاء ناصعة وقف سرب من 
الفتيان ٠‏ 


۹ 


قالوا : حل تريد آن ترى حسن زوج زينب والعتيات يتصدن 
أناشيد الحب والحياة وأيديهن تعمل بجد فى جنى القطن » وعرقهن 
و ر و فانسل من 
وسط أعواد القطن ۰۰ رجل مفتول العضلات واسع الصدر » عريض 
الكتفين » طويل القامة نحاسى اللون » تقدم نحونا واجاب : آفندم 
٠٠‏ فسأله جمال الدين بك بعض أسئلة عن عمله » فكان يجيب فى 
تكلف واعياء » وفى کل كلمة لانت تخرج من فمه اشارة ترسم 
على محياه أو حركة بيده ۰ كنت أحس تماما - أن الرجل وحش 
ضار خلق وسط هذه البلدة الطيبة المياركة - نطفة من جهنم 
ولست أدرى لاذا خالجنى هذا الشعور ٠٠‏ ولم ملكتنى هذه العخرة 
الظالة وما هو فى الحقيقة الا كباقى أبناء القرية ۰۰ ولكن ألم يكن 
هو السبب ؟ ۰۰ ألم ينتزع زينب ويحطم غرامها تحت قدمه ليستغل 
جمالها وينعم بضمها الى صدره الصخرى ؟ ۰۰ 

عاد ۰۰ وعدنا وفى القلب ما فيه ٠٠‏ قالوا هل تود أن ترى 
والده ؟ 

قلت : وهل ما زال على قيد الحياة ؟ 

قالو! : أجل ۰۰ لقد تجاوز الائة ومازال محتفظا بقوته 
وفتوته ۰۰ 

قلت : اذن نذهب اليه ٠‏ 

ویمیدا فى طرف من اطراف الفرية عند صخرة اة اقیمت 
علبها ساقية أو ما آشبه ۰۰ وسط کوخ حقير آبلته يد الهرم » تقدم 
جمال الدین بك ونحن فى أثره فصافح رجلا مسنا طاعنا وحیاه » 
حادثته فتحدث كما يتحدث الرجال الاشداء ورحب بنا كما يرحب 
الکرام فطلب لنا القهوة ۰۰ ولکن لم يكن الوقت لیتسم للاقامة 
فاستآذنا ورحلنا ۰ لكن بعد أن التقطت له صورة ما زالت بين 
أوراقى تعحدی السنين ٠‏ »استانفنا السير بعد ذلك الى دار آل هیکل 
- محط رحالنا ‏ وکنت قد تعرفت بكل من فى البلدة ممن ورد 
ذکرهم فى قصة « زینب » الا شخصا واحدا ۰۰ لم يأت ذكره مع 
شدة أهميته ۰۰ 


سآلت السائرين ۰۰ ولكنكم لم تحدثونى عن ابراهيم ۰۰ وهل 
مازال على قيد الحياة ؟ 

ولست أدرى لم خفيت عليهم شخصية ابراهيم ٠‏ بل ولماذا 
لم یحدئوفی هم عنه قبل أن أسألهم آنا ؟ 

لا أحد يعرفه مطلقا ٠٠‏ 

قلت : ولكن يجب أن أعرفه آد على الاقل أعرف شسینا عن 
أخباره ٠٠‏ فمحال أن تكون شخصيته وهمية خيالية ٠٠‏ 

قالوا : ليست شخصية وهمية ۰۰ ولکننا نحن أنفستا 
لا تعرقه ۰- 

قلت : ولا حتى أى خبر عنه ؟ 

واندقع شخص مسن وقال أنا آعرفه ٠٠‏ 

قلت, : حسنا ومن يكون ؟ 

فدحش الجمح وأخذوا يستطلعون سر هذا الرجل » وهمم 
يتساءلون : تری من یکون ؟ 

وآخرا دفع الستار » واذا ابراهيم صاحب زينب مازال عل 
قيد الخياة وهو احد اتباع آسرة هیکل ۰+ ساتق عربتهم ۰۰ وکانوا 
قد آوفدوه ينتظر فى محطة « ابو الشقوق » ! 

احضروه الى ۰۰ والرجل شدید اخباء واخجل » ماژالت مسحة 
الفتوة والشباب والاناقة ترنسم على جبيئه ۰۰ سالته عن غرامه 
پزینب › قلم بحر حوابا ۰ اعدت عليه السؤال مرات ولکنه لم 
ينبس بكلمة واحدة » فلما شددت نظر الى فى استعطاف وقال ۰۰ 
«دى مانت من زمان پاسیدی الله يرحمها ۰۰ لزومه ابه ننبش الان 
۰ فآلتنى کلمته وآحرجنی ١‏ ستعطافه ولکنی شئت أن انتزع منه 
سره ۰۰ فقال تحت امرك ۰۰ اقول لك كل شىء یاسیدی بس هش 
هنا ۰۰ فى الطریق وحضرتك مسافر ٠‏ ۱ 

كان یحدئنی طول الطریق ب وحمو یخفی دموعه عنی ٠‏ یصف 
لى كيف كان حبهما عمیقا ۰۰ عمیقا لا يحده حد ۰۰ وکیف دام هذا 
الب طاهر! شریفا حتی بعد ژواجها وما زال يقيم لها فى قلبه هيكلا 
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مقدسا ء كان یستعرض أمامى حوادث هذا الغرام وصوره الحلوة 
البريئة ٠‏ وقد سألته هل قيلت زینب ؟ لم يرد ۰ آعدت سؤالى ٠‏ 
قال : عيب يابيه الله يرحمها !! 

وأنناء هذه الزيارة لم يكن فى الأرض نيات القطن حيث تدور 
بعض أحداث الرواية ۰ وطليت من صديقى كمال الكردى آن يهيىء 
لى زيارة قريته اتناء تفتح القطن ٠‏ وتمت الزيارة مع ژوجتی ۰ وم 
كانت دهشتنا عندما شاهدنا شجرة القطن لأول مرة ٠‏ 

وادا كنت قد آسهبت فى وصف الزيارة للموطن الأضلى الذى 
دارت قيه أحداث أول قصة مصرية آخرجت للسینما » فذلك لکی 
أقرد أمرين 

أولهما : - ان الواقعية ء كانت أسلوب العمل فى اول خطوة 
خطتها السینما الصرية نحو الوجود ۰ 

نانيهما ‏ ان الصبر على الدراسة » وتجميع كل التفاصيل » 
إلنى يصح ان يبنى على اساسها فیلم للسينما > هی أيضا من عناصر 
العمل السيثماتى السليم ۰ 

كنت قد رشحت « أمينة رزق » لتمثيل دور زينب » وكانت 
ممیزات أمينة فى ذلك الوقت من أهم العوامل التى شجعتنی على 
التفكير مى اسناد الدور اليها فقد كانت رشيقة القوام ٠٠‏ رقيقة ٠٠‏ 
عليها سمات البراءة والسذاجة وهى كلها من مميزات « زینپ » ٠‏ 
ولكن شبح المسرح ء جعلنی أعدل عن هذا التفكير فقد كانت تقوم 
ياجراء بروفات مستمرة صباح مساء ۰ وكانت تظهر على المسرح 
باستمرار ماتينيه وسواريه ۰۰ وهو يتعارض بطبيعة الخال مع 
ما يستلزمه العمل فى السينما من وقت وما يتطلبة اخراج فيلم 
ريفى تلمناظر الخارجية فيه قسط كبير ۰۰ 

آما ای البطلة التى او ایس 
كان ذلك ولید آلصادفة وحدها ۶ 


كزا'فى مفلا لطيفة »> عرفونى فيها بسيدة جميلة رقيقة مصرية 
السمات رشيقة القوام ۰۰ وقالوا « بهيجة حافظ » ۰۰ وأعجبتنى 
۰ وقلت فى نفسى أنها صالة لتمثيل الدور رغم آنها كانت تبدو 


محمد كريم - ۷ 


دلوعة ٠٠‏ من طبقة الهایلایف , تحدئت معها طويلا ۰۰ وعرفت أنها 
موسيقية » تجيد الفرنسية وتحرص عل الكلام بها ۰۰ آما لغتها 
العربية فى ذلك الوقت فقاء كانت تتكلمها بلهجة اس كندرائية 
22016 

وبعد أيام » كنت فى زيارة صديقى « اسسماعیل وهبی » 
آلحامی ۰۰ وحدثته بشأن بهيجة حافظ ۰۰ وقلت له : هل تعرفها + 
فأغرق فى الضحك وآمسك بالتلیفون واتصل بها ۰۰ ولاحظت 
من لهجة الحديث وما تخلله من مداعبات لا تكليف فيها ان العلاقة 
بينهما متينة جدا وختم اسماعيل وهبى حديثه بان طلب منها أن 


تحضر الیتا ٠٠‏ 
- واتضع لى أنه محامی بهيجة وأنه باشر لمسابها بعض 
القضایا ٠‏ 


وعندما حضرت تحدثت معها بافاضة وعرضت عليها القیام 
بدرر زيسب الفتاة الريفية ` 

فقالت : يا خسارة لو كان الدور مودرن ؟! 

ولم تمض أيام حتى قمت باجراء بروفة التصوير لها ۰۰ ثم 
التعاقد معها ۰۰ 

هذه قصة البطلة ۰۰ آما البطل ابراهيم فقد أرشدنى صديقى 
« حسن مراد » المصور الى شاب وسيم اسمه هحمود رشوان ۰۰ 
وكان طاليا بمدرسة الطب ٠٠‏ وعندما شاهدته أعجبت به وبالرجولة 
السادية على محياه ٠٠‏ 

آما حولت آپیض فقد وقع الاختيار عليها للقيام بدور ام زينب 
۰ ودولت همثلة ممتازة تشعرك بأنها تؤدى دورا عاديا فى حياتها 
فلا تكلف ولا افتعال ۰۰ ووجهها معبر ۰۰ حساسة ۰۰ لهذا كانت 
هی خير من يقوم بهذا الدور ٠‏ 

واخترت ذکی رستم للقیام يدور حسن « زوج زینب » وكان 
زکی من آبرز ممثلى سرح رمسیس » صاحب شخصية ممتازة فى 
تلك الفترة ٠‏ 


514 


مؤلاء هم آبطال زيتب الأربعة وكلهم لم يسيق لهم الاشتغال 
بالسينيا ومع ذلك» ومع ما كان ینتظرنی من جهد وتعب فى اعدادهم 
للظهور على الشاشة وازالة الاثر الذى تركه المسرح فى نفوس 
بعضهم ۰۰ الا أنى كنت فرحا سعيدا ۰۰ فقد كنت فى طريقى الى 
ل عقي( 3 

ان :هم ما فى تصوير « زيئب » ۰ هو الناظر الريفية التي 
تبرز البو الذى جرت فيه حوادث القصة والتى تعطى صورة جميلة 
عن الريف المصرى ٠٠‏ 

وكم كنت أتمنى أن أصور زینب فى « كفر غتام » السرح 
الواقعى للقصة , الا أن خلو البلد من الناظر التى تصلح للسينما 
جعلنى أفكر فى مناظر أخرى ۰۰ 

فكرت فى الفيوم ٠٠‏ وذهبت اليها وعاينت مناظرها انتی 
تبدو جميلة فعلا للعين المجردة ٠٠‏ ولكن معظمها لا يحتفظ بهذا 
المستوى من آلجمال اذا ما ظهر على الشاشة ٠‏ 


وبدات فى تصوير بعض الناظر البسيطة » ظهرت بهيجة 
ورشوان فى بعضها ۰۰ وكانت بهيجة خفيفة الظل » جريئة بارعة 
الاداء ۰۰ وكان رشوان رغم صلاحية وجهه للسيئما مائة فى المائة , 
خجولا حييا ٠٠‏ وقد آفسد علينا خجله وحياؤه كثيرا من التعبيرات 
الناجحة ٠‏ 

لث أن كنا تصور مشهدا لطريق تجاوره منطقة مليکة 
بالوحل وكان علينا أن ننتقل الى الشاطىء الآخر فطلبت من رشوان 
ولم يتحرك ۰۰ وشددت عليه فلم يتحرك ایضا ۰۰ لقد كان يخجل 
أن يحمل بهيجة ۰ بل كان يخجل من الاقتراب منها أو حتى 
لسها !1 

فطلبت من أحد الفلاحين المرافقين لنا أن يقوم بتقل بهيجة الى 
الشاطیء الآخر , فنظر الى شذرا ثم صاح محتجا بعصبية ٠‏ 

ليه ٠٠‏ هو آنا آللى حا انجوزها ؟ ۰۰ أمال الفحل ده بيعمل 
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ايه( وأشار الى رشوان ) مش هوه اللى عاوز بتجوزها ۰۰ ما تتحرل 
يا آخیتا ۰۰ : 

ولم ينج رشوان یومها من سخرية وفکاهات الفلاحین ٠‏ 

كانت بعض حوادث الفیلم تجری أثناء جمح القطن » وانتهزت. 
فرصة حلول موسم الجنى وبحثت عن مکان آتمکن من التصویر فيه 
فعرغنى صدیقی محمد عبد العظیم الصور السینمائی بمحمد حقی . 
النى رحب بالفكرة ۰ وذهينا آلى عزبته فى آنشاص حيث قمنا 
بتصوير الشاهد اتناء جنى القطن ٠٠‏ وكان رشوان ( ممثل ) دور 
( ابراهيم ) كالعهد به خجولا الى حد بعيد » مما أفسد عليئا تصوير 
المناظر كما كنا نريد لها أن تكون ٠٠‏ فاضطررت الى الاستغناء عنهء 
وتوقف العمل أياما بحثت فيها عن ممثل آخر للدور الاول » ثم 
اتصلت بصديعى « سراج متیر » ۰ وقد أدان يدرس الطب فى برلين 
ويظهر فى نفس الوقت فى بعض الأفلام بشركة ( اوفا ) ٠٠‏ وعندما 
عاد ال مصر التحق بمصلحة التجارة والصناعة کموظف ها ۰۰ 
وما ان علم انه سیعود للسینما حتی فرح ورحب بالعکرة وسافر 
معنا الى انشاص حيث عملنا هناك بضعه أيام ٠ ٠‏ 


كنا نسافر فى الصباح ٠٠‏ ونعود فى المساء ٠٠‏ وحدث فى 
أحد الأيام أن اضطررنا الى المبيت فى « أنشاص » لضرورة التصوير 
فى الساعة السادسة من صیاح اليوم التالى ٠‏ 


ولكن بهيجة حافظ صممت على السفر الى القاهرة لارتباطها 
بموعد هام ووعدت آن تعود فى الساعة السابعة من صباح الیوم. 
التالى على أكثر تقدير ٠٠‏ ومضت ساعة وساعتان ولم تحضر ۰۰ 
وفحاة سمعت ( هيصة ) كان مصدرها جماعة من الريفيين ۰۰ 
وتبينت حقيقة هذه الجلبة فاذا بهم يقولون لى : 
ی تصور فيه واحدة فلاحة حاطة بودرة وأحمر وأبيض وراكبة 
حمار وبترطن ياللسان ! 
وظهر لى أن هذه الفلاحة التق تتکلم الفر نسية هى بهیجقحانظ ٠٠‏ 
كانت قد حضرت بالقطار الذی ببعد بضعة كيلو مترات عن مکاله 


۱۰۰ 


مشهد الفرح فى فیلم «زینب» ۰۰ 
عندما رفض الفلاحون الاكباج ۰۰ ۱ 


دوات ابیض وبهيجة حافظ فى الشاهد الأخيرة لفيلم « زيئيب » 


102020201 ا 0 


التصوير وعندما لم تجد سيارة تقلهاً الى مكاننا استأجرت حمارا ۰۰ 
وركيته ۰ 

لقد حملناها من على ظهر الحمار حملاء ٠‏ فقد تسلخت ساقاهاء 
ولم تتمکن من استتناف العمل وانتظرنا حتى صباح اليوم التالى الى 
أن تتحسن حالتها ۰ ۰ 

بعد أن فرغنا من تصوير الناظر فى عزية « محمد حقی » . 
سافرنا الى الفيوم لاعادة تصوير الناظر التى أشترك فى تمثيلها 
رشوان الذى آسندنا دوره آلى سراج منبر ٠‏ 

وتنقلنا بين مواطن الجمال فى هصر لمدة بضعة أسابيع لتصوير 
( التاظر الطبيعيه ) ۰۰ ذهبنا الى «اللاهون» «وقيديمين» «وانشاص» 
« وشبرا » « وقليوب » « وبلبيس » « والمرج » « وبنى سويف » 
و « سيلين » ۰۰ الخ ٠۰‏ 

كان تصوس هذه المناظر شاقا ومرهقا ۰ فما كنا نكاد نحط 
فى ذلك الوقت ۰۰ فمعظمنا يلبس البرفيطة لتقيه قيظ الشمس ۰۰ 
وكانت معنا أجهزة وآلات لم يروها من قبل ٠٠‏ وكانت معنا سيارات 
وهذ! هو الهم ۰ فقد كان معظم الفلاحين فى ذلك الوقت يرى 
السيارة وکانه يرى معجزة هبطت من السماء ۰۰ 

كنت الا الى مراکز الیولیس للاستعانة بیعض رجالها ۰۰ 
ولکن دون جدوی ۰۰ وآخی! لجات الى طریق عملى ۰۰ كنت آرقب 
الفلاحین عن کثب وآتخر من آتوسم فیهم القوة والسطوة وآلقهم 
بالعمل معى لحراستنا وأعطيهم اجورهم ۰۰ فکانوا فى لمح البصر 
يفرقون هذه الجموع ۰۰ بكل بساطة ٠‏ كنا اذا سرنا فى ازقة قرية 
من القرى نسح صراخ الاطفال وصياح النساء ٠٠‏ لقد كان الكل 
يبتع عنا فزعا وخوفا من منظرنا الغریب المثير ۰۰ وفی کل مكان 
كنا تشاهد الابواب تغلق فى وجوهنا خوفا متا ۰ 

كنا هرة فى الطریق الزراعی » حين شاهدت منظرا رائعا لفلاح يحرث الادض 

مستعینا بثورین تبدو علیهما علامات القوة ۰۰ ففکرت فى تصویر زکی رستم وهو 
بحرت ۰ وذهبت الى الفلاح وقلت له : 


۱۰ 


- السلام عليكم ٠‏ 
ب سعيدة 
_ ليه مابتقولش عليكم السلام ؟ 
آصلكم خواجات ۰ 
_ لا والنبى آنا مسلم ٠٠‏ واسمی محمد بس لابس البرئيطة هن الشمس + 
وطلبت هنه آن يسمح لزكى آن يمسك المحراث لتصويره وهو يحرث وعرضت 
عليه عشرين قرشا كاجر عن هله العملية البسيطة ۰۰ فلم يرد على ۰۰ وانتحى جانبا 
مع بعض الفلاحين الذين كانوا قد تجمعوا حوئنا فى ذلك الوقت وبعد الداولة اللازمة 
اصدر قراره بالوافقة وحضر « جاسستون مادری » بالكاميرا ۰۰ وتهیا لادارتها ولكن 
سرعان ها هجم عليه الفلاح صاحب الحراث ودفعه بعتف وقوة بعیدا عن الثيران * 
وقال فى سلاجة : 
و يا ناس حرام علیکم ۰۰ التم عاوزین تموتول التورين الى عايش على 
حسهم ۰ ۰ 
فافهمته أنه لاخوف مطلقا على ثيراله وعرضت عليه زيادة الاجر الى ۵۰ قرشا»» 
وبعد ان بدا مداولاته ومشاوراته مع زملاثه سمح بالتصوير ٠‏ 
وماكاد « هادرى » یستانف عمله حتى هجم عليه الفلاح الذى لم یثق بنا وحمله 
وقنف به بعیدا ۰۰ وامسك بمحراثه وقاد الثورين بعيدا عنا ٠١‏ 
فعدوت خلفه ۰۰ وحاولت اقناعه وعرضت عليه جنیها كاملا ۰۰ ولکنه رنض 
قاتلا * 
_ الجنيه بتاعك حا يعمل لى ايه كا تتکهرب الثيران وتموت 1۶ 
هذه صور خاطفة » لظروف العمل فى السيئما فى ذلك الوقت 
حين بدآنا العمل فى فيلم زینب ٠‏ 
وتذکرنی هنه العقيات بمفارقة حدثت بعد ذلك بربع قرن 
كامل ۰۰ وقد كتا تعمل فى فيلم زينب الناطق ٠‏ كان ذلك فى منة 
۲ وكنت على جسر السكة الحديد فى انتظاد مرور القطار 
لتصويره ومرت علينا فتاتان قرويتان مليحتان ۰۰ وما ان تفحصتانا 
حتى توقفتا وقالتا : 
صورنا يا خواجة ٠‏ 


خقلت لهما مداعيا . تدفعوا كام ؟ 

فقالت احداهما : ندفع ؟ ليه دانتو بتشتغلوا سيما . 
بوبتكسيوا متها دواهى !! 

حقا لقد تغيرت الدنيا ٠٠‏ وفتحت أبواب المجتمع فى وجه 
السيتما ۰ آين هذا من ذلك الذى رآژیناه عند مولد السسينما 
المصرية ۰ 

أن آلعقبات التى تعترض طريق المشتغلين بالسينما هذه 
الايام لا تعدو واحدا من اثنين : الرواية الصالحة والوجوه الجديدة ٠‏ 

ولئن كنت قد وقعت على الرواية الصالة فقد كانت تعوزنى 
الوجوه الجديدة ٠‏ 


ليس هذا فقط بل كان ينقصنى كل شىء عدا ذلك ٠‏ 


لا يوجد مستودیو آبنی فيه الديكورات اللازمة ۰۰ لا يوجد 
مدير انتاج ۰۰ لا يوجد ريجيسر ۰۰ ولا ماکییر ۰۰ ولا ۰۰ ولا ۰ 
فكنت آقوم بکل هذه الأعمال ٠‏ 


واندمجت فى العمل ٠٠‏ نسيت نفسى ۰۰ وصحتی ٠٠‏ وكل 
شىء الا أخراج قصة زینب للسينما ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت كنت لا أزال موظفا بشركة مصر للتمثيل 
والسينما ٠٠‏ لقد قلت ان مرتبى كان ؟١‏ جنيها فى الشهر ٠٠‏ وهم 
ذلك فقد وجدت أنى لا أستحق ق مليما واحدا من هذا المبلغ ٠١‏ فلم 
يكن هناك عمل أؤديه لشر کة مصر ورأيت أن آستقیل ٠‏ , 


وفى ٤‏ أكتوبر سنة ۱۹۲۸ قدمت استقالتى من الشركة ۰۰ 
بعد آن عملت بها حوالى ۱۷ شهرا ۰ كانت الشركة فى ذلك الوقت 
مصابة بالتخمة ۰۰ لا فى العمل ۰۰ وانما فى اکدیرین ۰+ 

ققد تقلب على ادارة الشركة خلال السبعة عشر شهرا خمسة 
عدبرين هم بالترتيب عبد انه آباظة (بك) وسید کامل وحسن موسی 
وسمير فو الفقار ( بك ) ۰ وکمال سامی البارودی ( بك ) + 


۱۰ 


وفى ١٠١‏ اکتوبر ۱۹۲۸ جاءنى الكتاب التالى : 

« حضرة محمد أفئدى كريم 

- نخبركم أن استقالتكم من الشركة قبلت وناسف لاضطرار 
تترك العمل وذلك لما أظهرتموه من حسن السبر والسلوك والدقة فى 
العمل طول مدة اشتغالكم بالش رکة » 

كان فیلم زینب آول فیلم یجری تصویره وطبعه بماکینات. 
ستودیو شركة مصر ٠‏ 

وقد قام زملائی الفنيون فى شركة مصر بجهد مشكور فى 
انجار العمل فى الفيلم كان لاهم لهم جميعا الا اعداد الفيلم على خير 
وجه ۰۰ وبلغ من تفانيهم واخلاصهم للعمل أن اعتقدت الصحف. 
_ خطا - أن فيلم زينب من انتاج شركة مصر للتمثيل والسینما 
وحين كذبت ادارة الشركة هنه الاخبار عادت بعض الصحف ال 
الزعم بآن الیل ينعي ماب طت خرب امامل ۰ والواقع آد. 

منتج الفیلم لم يكن شركة مص ۰۰ ولا طلعت حرب آنما هو رمسیس. 
قیل ۰۰ الشركة السينمائية التى أسسها يوسف وهبى ٠‏ 

كان منظر شجرة الجميز ٠٠‏ المكان الذى شهد قصة الغرام 
الرائع بين زيئب وابراهيم من آهم مناظر الرواية ۰ فقط جرته 
" آهم حوادث القصة عند جذع شجرة الجمين ۰۰ 

وقد بحثت فى نواح کی من الريف المصرى عن شجرة جميز 
فى قري > فف کت ادن تمرح لها سمات خاصة من حيث 
الضخامة والعظمة حتى تترك [؛ ثرها القوى خى نفس المتفرج کملتقی, 
للعاشقين 


وفى يوم - كنت فئ ضاحية الرج - وجدت بغيتى ۰ ٠‏ كانت 
شجرة آبة فى الروعة والجمال. ٠٠‏ وقد أعجبتنى أكثر آنها .محاطة. 
بسور من الأسلاكالشائكة وله بابويقوم على حراستها حفير خاص۰۰ 
لقد كان عمر الشجرة ۱۵۰ سنة وكانت من ممتلكات ( الأميرة » 
نعمت مختار ٠‏ واتصلت بالدائرة وحصلت على اذن بالتصویر 
وبدات العمل فى ۲۹ دیسمبر ۱۹۲۸ » وأنا آکاد أطير من الفرح -٠‏ 


وفضول الفلاحين ۰۰ وشعرت لاول مرة منذ بدأت العمل فى فیلم 
زينب انى أعمل فى حرية تامة ٠‏ 

استغرق العمل هناك وقتا طويلا لاننا كنا رهن مشيئة 
الشمس الشرفة فلم نكن فملك شيئا من معدات الاضاعة الكهر بانية 
الحديثة .٠‏ فكان ترقبنا للشمس يقتضى عنا اقامة دائمة طول اليوم 

٠‏ وكنت ألا آلى الموسيفى كلما أردت تصوير مهد بتطلب 

اندماجا فى التمثيل فكانت أوركسترا مسرح رمسيس بقيادة المسيو 
( داقيد ) تسعفنى بعنصر الاثارة ۰۰ فاذا أردت أن آصور مشهدا 
حزينا بين بهيجة ودولت وسراج ٠٠‏ یبدا المسيو « دافيد » بعزف 
بعض المقطوعات الرينة ٠٠‏ ثم يبدا الممثلون التمثيل ٠٠‏ وتدور 
إلكاميرا لتسجل هذا النظر المؤثر الزین ۰ 

وفى فترات الاستراحة كانت الاور کسترا تعزف الحانا راقصة 
بهيجة التى كانت ترقص الشارلستون «والبلاك بوتوم» وهی بملابس 
الفلاحة !1 

KHK 

تقتضى حوادث الرواية أن زينب المريضة التعبة » تغالب 
مرضها وضعفها وتجر رجليها جرا ۰۰ وتذهب الى شجرة الجميز 
لزيارة مهد حبها لتفاجتها الامطار ۰۰ 

واستعنا بالرشاشات المائية یمسا بها رجال على فروع 
الشجرة ویرشون ماءها على زینب وابتلت بهيجة يالماء » وبيئما نحن 
منهمكون فى التصوير آذا بها تصرخ وتستغيث ۰۶ لقد أصابها ألم 
حاد عنیف ۰۰ من جراء مغص مفاجىء مصدره ولا شك ابتلال 
جسدها بالاء واصابتها بالبرد ۰ ولم يكن معنا أى دواء لعلاج الغص 
ولا حتی جرعة من الكونياك ۰ وأخيرا انا الى السبرتو الأبيض 
وأكرهنا بهيجة على شرپ کوب صغير مله ۰ 

وعندما زالت آلام آلخص ۰۰ أكملنا التصوير سرعة فائقة ٠‏ 
وکانت حالتها سيئة للغاية » فلزمت الفراش بضعة آسابیم وتوقف 
العمل تماما فى كل الشاهد التی تشترك فیها ۰ بمدها انتقلنا الى 
الفیوم (وفيديمين) وغيرهما من الناطق التی صورنا مناظر خارجية 


۱۰۹ 


فيها لا عادة تصویرها فى الشتاء ( آوائل فبراير ) لان الحوادث 
تجرى فيها صيفا ۰ ثم شتاء ۰۰ 


وقد استغرق تصوير هذه المناظر وقتا طويلا تطلب منا صيرا 
۰ وكادت أعصابنا تتحطم من كثرة ما انتظرنا اظهور الشمس فى 
جو شتوى ملبد بالغيوم ۰۰ وکنا نقطع ۲۰۰ كيلو متر وننتظر 
فلا تظهر الشمس ٠٠‏ ونعود كما جتنا ٠٠‏ وتكرر هذا أياما ٠۰‏ 
وأياما ۰۰ 

كانت المتاعب لاحد لها ٠٠‏ كنأ نعود من الفيوم الساعة ١١‏ 
مساه وفى الطریق الصحراوى القفر تتعطل سسيارتنا فنتوقف 
لاصلاحه. و کانت تعوزنا الخبرة ولامكاديات ٠٠‏ وينتهى بنا الأمر 
الى المبيت بجانب السيارة ۰۰ فى البرد القارس ٠٠‏ والظلام الوحش 

وكانت الذئاب تعوى طول الليل مما شیپ لنا الرعب والفزع 
۰ فلم يكن معنا سلاح ندافع به عن آنفسنا ۰۰ وكنا نلجاً الى النار 
فلشعل بعض الاخشاب و نجلس حولها ۰۰ أو نمسك بالطوب 
نقذف به الذ ناب الضاریه ۰ 

وحدت مرة آن احترقت السيارة أثناء وجودنا داخلها فأسرعنا 
بمغادرتها وبدأنا فى اطفاء النيران بالرمال ٠‏ ومرة آخری سقطت 
بنا السيارة فى ترعة وأسرع الى نجدتنا الفلاحون بما عرف عنهم من 
شهامة ونجدة ٠‏ 

لقد كانت الحوادث تعترض طريقئا ۰۰ كل يوم ۰۰ فقد كنا 
ننحت فى الحجر الصلد ٠٠‏ ونان من العسير أن تستجيب البيئة 
لصناعتنا الناشئة ۰۰ ومن جراء هذا ٠٠‏ كنا نعمل وحدنا بلا معونة 
من أحد وكنا ضحايا كثير من المشاكل ٠‏ 

لقد انا الى البوليس هرات كثيرة وحررنا أربعة محاضر عن 
حوادث جئائية وبلغ مجموع حوادث العمل والاصابات من واقع 
مفكرتى اليومية عن فيلم زيتب ۲۸ حادثا ٠‏ 

وبیئما نحن نودع شتاء اس ا 4 ۰ أصليئا 
جميعا بحمی « الدنج » وكانت مد منتشرة فى تلك الأيام ۰ ولزمنا 
الفراش جميعا ۰۰ 


كثر الحديث فى هله الآيام عن تجاه السینما الايطالية نحو 
#لتصویر فى الشارع ۰ وقيل أنه انجاه حدید یمتاژ بالواقعية ۰۰ 
ویوفر كثيرا عن اد والال ۰۰ 

لو أن الذين شاهدوا فیلم زینب « الصامت » وقفوا على آسرار 
صناعته لقالوا : بل سيقت السسینما الصرية ژمیلتها الابطالية 
بثلاثين عاما 11 


نعم ۰ فقد أظهرت فى فيلم زينب مناظر للقرية وشوارعها 
وبيتى زيلب وابراهيم ( من الخارج ) ای ل عوج ماديا 
أو فنيا تصمیم دیکورات لشوادع وبیوت القرية ۰۰ لهنا بحئت 
القرى الحاورة للقاهرة عن بيوت وشوارع تصلح لابراز الفکرة الق 
رمت الیها حوادت العصه ۰ ان آکر من +3 حى الماتة من مناظر 
الفيلم تم تصویرها قى الشارع ما بين القری والریف ۰۰ تماما كما 
بحدث فى الأفلام الايطالية مع قارق واحد حرصت عليه ومازلت 
آحرص عليه ال اليوم وهو آننی اظهرت کل الفلاحین يلبسون 
( البلغ ) فى أقدامهم ولم أظهرهم حفاة ۰ بل واکثر من هذا فقد 
استعنت ر بالفلاحین للظهور فى حوال ثلاثين فى الائة من الائوار 
.وكان فيها كثير من الأدوار الهامة ۰ كنت آتخير احدى أزقة القرية 
٠٠‏ وأذهب لقابلة العمدة ۰۰ وبعد أن أقضى وقتا طويلا فى محاولة 
+قناعه بأن السيئما ليست حراما ۰۰ واتها لاتضر ٠٠‏ وأنه لاعقاب 
عليه اطلاقا من المركز أو الديرية ۰۰ بعد هذا الجهد الجهيد ٠٠‏ يبدا 
'العمدة فى مساعدتنا فيخصص لراستتا ومساعدتنا بعض الخفراء 0 
وفی الیوم الحدد للتصو بر آبداً فى تنظیف الشارع ٠٠‏ ورشه بالاء 
حتی لا يلور التراب فى وجه ابطال الرواية ثم آبد العمل ٠‏ 

] بوما وأنا أقوم بالتصوير فى احدى الأزقة ۰ باحدى 
القری إن بعض الفلاحین کانوا یطلون علينا من نوافذ بیوتهم 
الضيقة"' ۰۰ فکان فضولهم یفسد التصویر" ۰ واستعتت بالفراء 
الك بن قاموا بمساعد تنا تماما ۰۰ وکان آحدهم متحمسا لعمله فبادر 
الى دخول البيت الذى كان آصحانه مصدر مضايقات لنا واضطرهم 
ال مبارحة توافة البيت ۰۰ ثم انهمکنا فى العمل واذا بصاحبنا 
الخفير المتحمس هو الذى يطل علينا من النافذة ٠٠‏ وآوقفت العمل 


۱۰۸ 


۰ وذهبت اليه أسأله فقال لى بسذاجة بعد أن فتل شوارية 
الفخية : 

_ مش كويس كده ۰۰ مفیش حد أبدا بيطل عليكم غيرى آنا 
۰ كويس يا فندى ۰۰ أنا واخد بای من النظام ۰ 

واضطررت الى احضار خفير آخر لنم الخفير الاول من اخراج 
رآسه وشواربه من النافذة ٠‏ 

واختوت بیتا صغيرا فى احدی القری لیکون بيت زینب ۰۰ 
ولکن التصویر كاد يبدو مستحیلا » لتزاحم التاس حولنا » بشکل 
يثير الغيظ ۰۰ فاحضرت حبالا واعطیتها للخفراء تتكون ( کردون ) 
يحيط منطقة التصویر ويمئع الناس من الدخول فى الصورة * 

وما كدت آفرغ من تصویر هذه الناظر جمیعا حتی تنفست 
بارتياح ۰ 


د مد 6د 
فرغنا من تصوير المناظر الخارجية لفيلم زینب ٠٠‏ وفرغنا 
كذلك من تصویر كثير من الناظر الداخلية التى استعنا فيها بالطبيعة 
٠٠‏ والقرية ۰۰ والشارع ۰۰ وبقى أن نصور المناظر التى يلزم 
تصويرها فى الدیکورات - الخاصة بها ۰۰ لمنزل زينب من الداخل 
وکذلك منزل زوجها ودوار العمدة ٠٠‏ الخ 0 


لم يكن فى مصر كلها ستودیو ولا بلاتوه كما قلت ۰۰ فکان 
علینا أن نبحث عن مكان یصلح لبناء الدیکورات اللازمة ۰۰ وطال 
بحثى الى أن جاءنى « يوسف وهبى » ذات يوم وقال لی آنه عثر على 
بغيتنا » فهناك فى امبابة فى أراضى شركة الثلج التى یملکها شقيقه 
عباس وهبى قطعة أرض فضاء * 

وبدانا العمل بسرعة ۰۰ واتفقنا مع مقاول کی یبنی غرفة 
زينب ( بالطوب النییء - والطين ) تماما کالبانی الريفية الواقعية" ٠‏ 
وأكملنا الدیکورات بن اقمتا آلواحا من الخشب وضعنا علیها طبقة 
من الطين ۰۰ وکنت آقوم بنفسی بعد أن آشمر عن ساعدی بالعاونة 
فى البناء آو وضع الطين کای أسطى بناء * 


وقد باشر عملية اعداد الديكور لاول مرة فى حياته ‏ الاسطى 
جلال وقد آصبح فيما بعد من المتخصصين فى هذا العمل » وأحضرت 
« عباس عثمان » ماشينست مسرح رمسيس ليقوم بهذا العمل فى 
السينيا ۰۰ وكانت هذه أيضا أول هرة يعمل فيها فى السينما ٠‏ 

لم يكن فى شركة مصر - ولا فى مصر كلها أجهزة أو لبات 
اضاءة للتصوير الداخیی قطلب « مادری » آلصور من الشركة أن 
تستورد مولدا کهربائیا وبعض المصابيح الخاصة من فرنسا » ورغم 
مضى شهور طوال على هذا الطلب الا أن الشركة لم تستورد شیثا ۰ 

ولا وجدنا أنفستا أمام أمر واقع انا الى الحيلة والتفنن ٠٠‏ 
واستعنا بورق مفضض الصقناه على خشب أبلكاج ليعكس الضوء ۰۰ 
كما آنا الى المرايا الكبيرة لتعكس ضوء الشمس وكنا نغطيها بقماش 
شفاف لتخفيف الضوء ٠‏ 
واستعنا بمخازن مسرح رمسيس واستعر نا منها كل اكسسوار 
الفيلم ٠‏ 

وعهدنا بحراسة المكان ليلا الى خفير خاص ۰ كان ينتهز فرصة 
انفراده فى المكان وينتقى خير الاماكن ليجلس أو ينام عليها ٠‏ وحدث 
مرة أن حضرنا فى الصباح للبده فى العمل فورجدنا سرير زیئب 
المصنوع من الجريد فى حالة يرثى لها ۰۰ ولا سألنا الخفير عن سیب 
التلف الذی حل بالسرير عرفنا أنه كان ينام عليه ٠٠‏ وحين علمت 
بهيجة بهذا رفضت أن تنام على هذا السرير وهی تمشل زینب ٠‏ 
وآخرا أقنعناما بعد أن قمنا بتنظيف السرير بتعريض فراشه 
للشمس یوما کاملا ۰۰ اذ أن ( دءدءت ) لم يكن قد اخترع فىذلك 
الوقت ! 

عد عد عد 

تقاسم آدوار البطولة كما قلت بهيجة حافظ وسراج منير ودولت 
أبيض وزكى رستم * 

وقام بالادوار الأخرى وهی لا تقل أهمية عن أدوار الا"بطال 
ممثلون من آفراد فرقةرمسيس وهم : الجزار ومحمد ابراهيع وعلوية 


۱1۹۰ 


بهيجة حافظ ۰۰ فتاة ارستوقراطية تحولت الى أشهر فلاحة مصرية «زيئب”» 
مع زكى رستم 


دولت ابيض ۰۰ هن المسرح الى السيئها ۰۰ فى دور « الأم » 


حمل وعبد القادر المسيرى وتظفى الحكيم وحسين عر وتوفيسق 


وأسندت دور والد زينب لفلاح حقيقى لم يسبق له آن اشتغل 
بالتمثيل ۰۰ بل ولم يكن يعرف عنه شيا وهو « ابراهيم حسن 
الکامی » وشيخ عز به رشوان محفوظ باشا ء كما آسندت دور والد 
حسن لفلاح ان هو الشیخ حسن آحمد ۰ 

واشترك فى تمثیل الادوار عدا حؤلاء مجموعة من الوجوه 
الجديدة وهو تعبير مجازی اذ أن کل من سبق ذکرهم وجوه جديدة 
بالنسبة للسينما الصرية » آما الذين أعنيهم بالوجوه الجديدة هنا 
فهم لم يسبق لهم الاشتغال بالتمثيل فى أى ناحية من نواحى التمثيل 
وهم : 

« نادية » , « جمال حسنى » ۰ « روحية محمد » « ومثرة 
أحمد » « وحسن كمال » ۰ الخ + 

ویهمتی أن آحدئك عن ابراهیم حسن الکامی شيخ «لعزب ة 
الذی وجد نفسه فجاة يمشل للسینما » والذی فوجىء بالمسسسة 
تتلصص عليه وتسجل کل حرکاته ۰ 

كنا نصور مشهد زينب على فراش الوت وقد تجمع لها 
النسوة يولولن ویندین شیابها الذاهپ وکان على الشیخ ابراهیم 
آن یدخل ویری هذا الشهد فیبدو عليه التاثر ۰۰ ولکنه فى محاولته 
الأول لم يوفق ولم بظهر على وجهه أى انفعال بالحزن والاسی ۰ 
فاهر وجهه خجلا واعتذر ثانه لم یوفق ۰۰ كان الشیخ ابراهیم رجلا 
ذکیا واضح قسمات آلوجه تنطق ملامحه بانه دجل فیاض العاطفة 
حنون شنوق ٠‏ 

فانزوی فى رکن من الدیکور ۰۰ وأخذ يكيل لنفسه اللکمات 
۰ ویضرب راسه فى آجسام صلبة حتی يتأثر وینفعل ۰۰ ولكن 
دون جدی - 

ولا وجدت أن الرجل الریفی القح بذل غاية جهده ۰۰ رأيت 
أن أستعين بتنفيذ قكرة خطرت لى وذهبت الى علوية جمیل وآسررت 


۱۹ 


لپا أن ( ترقع بالصوت ) عندما أشير اليها بذلك وأن تعدد وتبكي 
'قائلة : با بنتی يا حبیبتی ۰۰ يا خراب بیتی يا زینب ٠٠‏ يأ حقة 
من قلبى يأ روح آمك ۰۰ الخ هذه العبارات المغرقة فى العسسديد 
والنواح * 

وطلبت من الشیخ ابراهيم أن يعيد الشهد » وحين دخل 
بدأت علوية فى تنفینء الخطة ۰۰ فاذا بالرجل يقف فجاة وقد باغته 
هذا الجو الباکی ۰۰ وتأثر من الشهد قاذا به یبکی ۰۰ واذا بوجهه 
ينطق بابلغ تعبیرات الحزن والاسی ۰۰ ونجح الشهد نجاحا عظیما - 

وبهنه الناسبة أحب أن آذکر أن التعبیر بالوجه من آشق‌الادواد 
على الیغل ۰۰ وقد كافت السینما فى ذلك الوقت صامتة ٠١‏ وكان 
على الممثل أن يتكلم باشارات ٠٠‏ وبوجهه وقد كان ظهور السینما 
الناطقة بعد ذلك بمثابة النجدة لكثير من الممثلين والیشلات الذين 
تعوزهم المقدرة على التعبير بالوجه ٠٠‏ وهم للاسف الشديد قلة ٠‏ 
فى مصر !! 

آهملت بهيجة حافظ العناية برشاقتها فزاد وزنها بشسكل 
مخيف ۰۰ وکنت انصحها كثيرا ۰۰ فكانت تتمارض ویضی علیه 
بیعدل مرة فى الساعة ۰۰ ثم يتوقف العمل وننقلها الى منزلها وهی 
فى حالة سيئة ۰۰ وفی اليوم التالى كان يصل ال على أنها كانت 
في و الكيت كات » تسهر وتبرح طول الليل ۰۰ لقد کان دود ینب 
من الادوار التمقيلية التى تحتاج الى جهد كبير وقد بذلته بهيجة ٠١‏ 
ولكنها لم تواصل جهادها معنا ٠٠‏ اذ كانت تمرض فعلا ۰ وکنا 
دائما لا نصدق أنها مريضة لاننا تعودنا أن نراها متمارضة * 

وكان من المستحيل أن تقوم بتمثيل دور الريضة بالسل 
وهى فى هذه الحال من السمنة الخيفة ۰۰ فكنت أشكوما الا 
بوسف وهبى وشقيقه اسماعيل فينصحانها ۰۰ بلا خائدة ٠‏ 

كنا نصور مشهدا لزيئب وهی همددة على الارض تیکی ‏ 
فيرقعها زوجها حسن « زكى رستم ».من على الارض ويحملها ويضعيا 
عل السرير ٠‏ فكان « زكى » يقوم بهذا الشهد بعد أن ييل ر 
ظامرا وان يتعشر فى سيره وهو يلهث ۰۰ فاعترضت وطلبت ما 
أن يكون طبيعيا فقال لى زكى : 
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- اتفضل شیلها انت !! 
وحاولت أن أرفع بهيجة من على الارض ۰ ولکتی فشلت ۰ 


كنا نصور منظ فرح ريقى ۰۰ واستمنت بكثير من الريفيين 
للظهور ککومبارس ٠‏ ودافت سمرة وجوههم تستلزم أن نطليها 
بالیودرة لا سیما وآن الفيلم الخام لم يكن قد وصل ال درج 2 
الحساسية التی وصل الیها الآن ء الامر النی تظهر معه وجوههم على 
الشاشة سوداء لامعة ٠‏ 

فأحضرت البودرة وبدأت فى طلاء وجه الأول ۰۰ فاستنکر هذا 
العمل وصاح : ۱ 

- جری ايه یا فندی ۰۰ هوه انت فاکرنا « نسوان » والا ايه ؟ 

واضربوا عن العمل ۰ وسرعان ما تلافیت الشکل بان نادین 
حسين عسر قاتلا : 

- يا حسين ۰۰ بلاش البودرة وهات الدقيق ۰۰ 

فتوقف حسين مترددا اذ لم يكن الدينا دقيق ۰۰ ولكنى غمزت 
له بعینی ففهم ۰۰ 

وبدات فى تبیض الوجوه السمراء فقال .ل أحدهم : 

< - جرى اليه ۰۰ الدقيق له ريحة حلوة ۰۰ ده مش همکن يكون 
دقيق ؟ 

فقلت له : اصله دقیق استرالى !! ومرت العاصفة بسلام ٠‏ 

4 2 تن 
و کانت الدبابير »فىموسم تکاثرها تغير علینا جماعات وتهاجمنا 


أثناء العمل ۰۰ فلا تری إلا اشسخاصا یمدون ذات اليمين وذات 
الیسار وفى مقد متهم الخرج والكاميرامان 0 ونعود لاستئناف العمل 
بعد انتهاء الغارة ۰۰ ۲ 
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كانت هذه الغارات القارصة تتکرر بدل المرة مرات فى اليوم 
الواحد * وأعفيك من ذكر معاركنا التي لا تنتهى مع النمل القارص 
۰ أيضا ٠‏ حدث هرة ۰۰ وکنا نصور منظر عقد قران زینب فى 
منزل والدها فى الديكور الذى بنيناه خصيصا لهذا الغرض ۰۰ ولم 
يكن للديكور سقف حتى بسمح للضوء بالدخول فیساعدفا على تصویر 
امناظر بوضوح ۰" وكنا نضع مكان السقف أقمشة بيضاء تمضح 
أشعة الشمس من الدخول » وتسمح للضوء فقط ۰ وعندما تهب 
الريح يندفع الهواء الى داخل الدیکور ۰ وکان الغطاء القماش 
داخل الديكور » برتفع الى أعلى حاملا الاشیاء التى وضعناها عليه 
لتثبيته ثم ينهار بما حمل على رعوسنا ونحن داخل الديكور وتسود 
الفوضى والذعر ثم نقضى ساعات فى اعادة المنظر الى حالته الآولى ٠‏ 

أكاد أبكى وأنا أختتم هذا القسم من الذكريات ۰۰ الذىأفضت 
فيه بالكلام عن الخطوات الاولى فى حياة الطفكة الصغيرة التى لم تر 
النور الا بعد أن انقضى من هذا القرن ربعه * 


نع ++ فقد كانت السینما فى تلك الايام وليدا ,بحبو ٠٠ولقد‏ 
كان من حتظى أن عاصرت خطوات الوليد الأول ۰۰ وكان هن حظى 
آیضا أن أمسكت بيده ۰۰ وسرت معه ۰۰ ولا ژلنا معا فى طسريق 
واحد ٠٠‏ ولكن الوليد كبر ۰۰ وأصبح بيته يضم الآلاف مابين فنيين 
+۰ فئانين ٠٠‏ وعمال ٠‏ 7 

أصبحت لنا استودیوهاتنا الكبيرة آلجهزة بأحدث واأدق‌الاجهزة 
والآلات بینما كنا فى تلك الایام نستخدم الرایا العاکسة لنستعين 
بأشعة الشمس عند تصوير الناظر الداخلية ۰۰ بل لقد كان حدثا 
كبيرا عندما استحضرت شركة مصر للتمثيل والسينما أحدث جهاز 
فى ذلك الوقت للاضاءة ۰ واستقبلنا ماكينة النور الوليدة بالأفراح 
۰ ودعونا الصحف لشاهدة هذا الحدث الفنى الذى لم يكن له 
نظير فى أيام السينما البدائية الصامتة ۰۰ وأعددنا سيارات خاصة 
لنقل الدعوین - من صحقيين وغيرهم - من بوفیه مسرح رمسيس 
الى امبابة حيث بنيئا ديكورات الفیلم فى العراء ٠‏ 

وكتبت الصحف والجلات عن هذا آلانقلاب الفظيع » فى صناعة 
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السينما ۰۰ فقالت مجلة « المستقبل » فى عددها الصادر فى ۲۷ 
يونية ۱۹۲۹ : 


« دعا الاستاذ محمد كريم مخرج رواية « زينب » السينمائية فى السبساعة 
السابعة هن مساء یوم السپت الافی لفیفا من للأدباء وائنقاد ومحرری الصحف > 
لزيارة الاستودیو « کذا » الجدید استعادا لأخذ بقية مناظر الرواية فى تاخله , 
وكرقية ائاكينة الكبيرة لتوئيد النور الصناعی التی استجلبت خصیصا للاستمانة بها 
أثناء التمثيل داخل الاستدیو ومما يجعل لها قيمة كبيرة آنها تغنی عن ضوء الشمس 
فى أى وقت من آوقات النهار » اذا كان هناك غمام » وبذلك یمکن للمخرج أن 
يعتمى علیها ولا يمول على ضوء الشمس .. وهنه الماكينة هی الوحيدة من نوعها 
فى القطر الصری »4 ۰. 

ثم قالت الصحيفة : 


« وقد داینا النور النی ینبعث من الصابیح الکهربانية الكبيرة بواسطة الاکينة 
فلم نستطع الوقوف امام الضوء لشدته ) ٠‏ " 

ولم يكن هذا الجهاز اننی آصبح الیوم من سقط التاع‌بالنسبة 
للاختراعات الدیثه ۰۰ لم يكن مثار دهشة الصحافة فحسب ٠٠‏ بل 
والجمهور ۰۰ فقد حدث بعد أن انبعشت الانوار القوية الساطعة فى 
جوف اللیل - ولم يكن لنا عهد بالانوار الکآشفة قبل ذلك ان حضر 
عآمور مركن آمبابة فى حشد من عساکر البولیس وبين جمح غفير 
من الاعالى لمقاومة اطریق الروع الذی آفزعهم ۰۰ ولکنهم حين عرفوا 
سر الاثوار الکاشفة لم يملكو! آنفسهم من الاعجاب بروائع الابتکار 
العالی !۱ 


لم تكن الاجهزة والآلات هى التى تنقصنا قى تلك الأيام ۰۰ بل 
والخبرة فقد کنا فى آول الطريق ۰۰ وكان كل شىء جديدا علينا ۰۰ 
حدث_مرة وأنا أقوم باخراج مشهد مرض زيئب التى قال عنها آملها 
انها محسودة وقد تجمعت حولها النسوة ٠٠‏ وكانت وسيلة علاجها 
هى البخور ٠٠‏ فوضعت « النقد » وبه فحم وفی وسطه نور 
« الشداربون » المنبعث من « آرك » ٠‏ وهو نوع مروع ضار بالابصار 
۰ وطهلنا بمضار هذا النور ‏ وهی به بوجه خاص ‏ فقد تجمعنا 


۱1۹ 


حوله ۰۰ وكنا لا نرفع ا E‏ 
وبعدان لقنا یی فى هذا الضوء الخاطف للبصر ٠‏ 
ال بیوتنا ۰۰ كنا جميعا فى عداد فاقدى البصر ٠“‏ وکت اصرح من 
فرط الالم, ی زوجتى والطبيب ۰۰ ولم تجسدنی 
السکنات : نفعا ۰۰ فقد كنت فى عذاب من الالم وکانت عینای فی 
جحيم من النار ٠‏ 

وقد اتصل بی آحد الفنانین بالتلیفون قال لى : 

الق بهيجة فى حالة سيئة جدا ۰۰ عیناها فى خطر ٠‏ 

فقلت له : تحط مکمدات باردة ۰۰ وقیل آیضا نفس القیء 
عن دولت آبیض وغيرها ٠‏ 

وكان موسم من مواسم نشاط الاطباء ٠‏ فقد زار الطبيب ٠‏ 
طبيب العيون ۰۰ كل من أتعسه الحظ وعمل معى فى ذلك اليوم ! 

وهكذا كنا نعمل فی تلك الأيام ** فقر وجهل ۰۰ ثم مرض ۰ 

KHK 

أردت أن آخرج منظر زينب وأسرتها يتناولون الطعام بصورة 
هعيلة رسمتها فى ذهنی ۰۰ وصممت على أن انفد الفكرة مهما 
کلفنی الامر من وقت طبعا ۰۰ أما الال فلا داعى [لحديث عنه ٠‏ 

كنت أريد أن أصور منظر ( الطبلية ) التى وضعت عليها 
أوانى الطعام عن قرب ومن أعلى الى أسفل ثم ارتفع بالكاميرا وهی فى 
وضعها الافقى هذا الى. أعلى ۰۰ 

فاقمت عمودين من الخشب وضعت قاعلة خشبة عليهسا 
الكاميرا والمصور ۰۰ وربطت القاعدة الخشبية ببكرة متينة قى عمود 
أفقى بتوسط العمودين الرأسيين ۰۰ بحيث يمكن كن يمسك حبلا 
أن برفع الصور بالكاميرا الى أعلى أو یهبط به الى أسفل ۰ 

وقضيت ساعات طويلة فى اعداد هته الآلة البدائية لأصور 
منظرا يستغرق عرضه ۲۰ انية هذه الالة البدائية هی ها نسميها 
الآن « كرين » ای حامل الكاميرا المنحرك الذى يعمل فى كل اتجاه 
وبتحرك من وضع الى آخر بكل يسر * 
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وقد صادفتی أثناء العمل فى فیلم زینب الصامت كثير من‌الصور 
التى لا تنسى ٠٠‏ فمثلا هؤلاء الريفيون آلذين لم سسمعوا عن السینما 
عملوا معى كممثلين ناجحين فى أدوار هامة ۰۰ وهنه « الاوزة » كانت 
مضرب المثل فى ذكائها الخارق رغم ما عرف عن الوز من غیاء 
فطرى ۰۰ كنت أريد أن أصور دواجن بيت زينب فى حركات معينة ٠‏ 
فكان يكفى لكى آحرك هذه المجموعة کن اشير الى « الوزة » فتتجرك 
وأشير اليها أن تقف ۰۰ فتقف ۰۰ امشى فتمشى ۰۰ وكم تجمعنا 
حول هذه الاوزة النابهة وقضينا حولها ساعات من المرح والضحك 

لم يحدث مرة أن أخطأت هذه الاوزة فى أداء حركة طلبتها 
منها ۰۰ ولكم يحزننى الآن أن هذه الاوزة لم تعمر طويلا ۰۰ وأؤکد 
أنها لو عاشت لا”شركتها فى كل أفلامى ٠٠‏ ومن يدرى ريما كنت 
أخرجت فيلما تتولى هی بطولته !! 

كنا نصور حفلة زفاف زیتب ۰ بنيت مصطبة فى حوش 
شركة الثلج ووضعت علیها دککا وکراسی وآعلاما وزینات وأجلست 
عشرات من الفلاحين والفلاجات ۰۰ وكانت أشهر راقصة فى ذلك 
الوقت هی « دول انطوای » فأحضرتها لتؤدى رقصة أثناء حفلة 
العرمن * 

وبعد أن رقصت دولى وتم تصویر مشاهد الرقص اللازمة , 
بدآت فى تصوير مناظر آخری » واذا پالکومبارس « آقصد الفلاحن 
پرفضون الاستمرار فى العمل ما لم ترقص دول ۰۰ 

قلت لهم : يا جماعة دورها خلاص ۰۰ الشغل عاين كده .. 
ولکن بدون جدوی لقد صمموا على أن ترقص حول ولیذهب الشغل 
الى الجحيم وقالوا : يا کده يا نروح بیوتتا ۰۰ احنا عاوزین نفرفش! 

وسمحت لدولى أن ترقص لهم ۰۰ فرقصت ۰۰ مرة ٠‏ ٠ومرتين,‏ 
ولكنهم کانوا دائما یطلبون الزید من هذه الفرفشة ۰ 

واخیرا قلت لهم » نخلص التصویر الاول ۰۰ ودول ترقص 
بعد کده للصبح ۰ ولكنهم تمنعوا وهددوا بالاضراب ٠‏ فقسوت 
علیهم بشکل استرعی نظر قاسم وجدی النتج الآن والريجسير سابقا 
۰ والصحفی فى ذلك الوقت»۰فقد كان قاسم آحد الندوبین الفنیین 
لجلة « الصیاح > ۰ 
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واذا بی آفاجا يمقال يهاجمنى فيه هجوما مرا لقسوتى 
وسوء معاملتى للكومبارس » ولم آهتم به ولا بما كتب ۰۰ فقد كان 
كل ما يهمنى هو ما سيظهر على الشاشة أما ما عدا ذلك فلم يكن 
يعنينى قى قليل ولا كثير ٠‏ ولا زلت آومن بهذا الى اليوم ٠‏ 

وبهذه المناسية آحب آن آقطع سياق الذ کرات فأروى واقعة 
عدتت ع م د ا ۰ كنت فى زيارة لاستدیو مصر بعد 

ن تم بناؤه واعداده ٠‏ * وقی غناء الاستودیو رأيت سيارة أوتوبيس 
فخمة وقد تكاثر حولها شبان وفتيات وسيدات بملاس السسهرة 
الفاخرة » ولمحت بينهم شخصا يضربهم ويلعن جدودهم فى قسوة 
وهمجية ٠٠‏ واقتربت فاذا بذلك الشخص هو قاسم وجدى ٠وجذبته‏ 
من ذراعه وهو فى عنفوان ثورته ۰۰ وقلت له : 

- هيه قاکر انت کتبت على ايه فى « الصباح » ۰۰ شوف انت 
بتعمل ايه دلوق تاجرد انهم ضابقودق تزاحمهم على ركوب الاتو بیس 
و و لوو ابو وود رك و 


لهؤلاء الكومبارس ؟ فقال قاسم وجدى فى مسكلة ۰۰ : أى 
واه کان عندك حق ! 


ثم استدار وبكل قسوة بدأ يستخدم البوكس وشد الشعر 
۰ والزغد والشتم *٠‏ 

مسكين قاسم ٠٠‏ هذا منظر لا يصور ولا يراه الجمهور ٠١‏ فا 
باله لو كان يعمل فى تنفيذ فيلم ! كل هذه الشهور وفى جو هذه 
المتاعب كانت ترافقنی يوميا ولم تتغيب یوما واحدا عن مرافقتى 
زوجتی الحبيبة الغالية ٠‏ آنا لم أتعود على الحياة الريفية اطلاقا ٠‏ 
وکانت زوجتی معى بطبيعة الحال ترى ما آراه آنا معها ٠‏ ومن كثرة 
اختلاطنا ٠٠‏ بالفلاحين الأذكياء بالفطرة نتعلم كثيرا من الكلمات 
الريفية ٠‏ وكان نطقها لهنه الكلمات آية فى الرقة والالقاء ٠‏ 

كنا كما أسلفت ثمضی صيفا تبلغ حرارثه فى بعض الأيام ٤٤‏ 
درجة فكانت لا تتبرم أو تشكو وهی التى عاشت فى برلين فى درجة 
حرارة تحت الصفر من البرودة ٠‏ 
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انها كانت مساعدى الأول فى اخراجی لفيلم زيئب ومساعدتها" 
لى فى العمل وحنوها وعطفها على جعلت حياتنا فى اخراج زينب ابام 
سعيدة هانئة رغم كل ما صادفناه من متاعب وأهوال ˆ 

بعد أن فرغنا من تصموير فيلم زینب وقد قلت من قبل أن 
الذى قام بالتصوير هو المصور « جاسس‌تون هادری » ۰۰ ولكن 
لا يفوتنى أن أسجل هتا أن صديقى محمد عبد العظيم قام بتصویر 
كثير من مشاهد الفيلم فى الأوقات التى لم يتمكن فيها مادری من 
العمل ٠‏ 

بدانا فى التحميض والطبع ۰۰ وكانت مهمة شاقة بالشسبة 
للامكانيات المحدودة فى ذلك الوقت ۰۰ فلم يكن لدينا معمل تصوير 
بالشکل الذى نواه الآن ۰۰ فنحن الآن نقوم بتحميض علبة تحتوى 
على ۳۰۰ متر فى اقل من ساعة وكنا فى ذلك الوقت لا نحمض ازید 
هن >٠١‏ مترا دفعة واحدة +٠‏ 

وتول هحمد عبد العظيم تحميض وطبع الفيلم وقضى فى هذا 
العمل شهورا طويلة فى جهد مضن وکان يعاونة شاب اسمه 
جمیل ٠‏ 

وقد آفادتنی ملازمتی لعبد العظیم فى تلك الفترة ۰۰ اذ عرفت 
الكثير عن تحمیض الفیلم واظهاره ۰۰ وکنا نستخدم العناوین لشرح 
الملشاهد للجمهور فالسيتما كانت صامتة كما قلت ٠٠‏ كنت أعنى 
بهته العناوين لانها كانت تساعد كثيرا على تفهم الفيلم ٠‏ 

وقد فكرنا فى اظهار جزء من الفيلم ٠٠١‏ متر بالآلوان الطبيعية 
فارسلنا النيجاتيف ال شركة « باتيه » بباريس ۰۰ وكان التلوين 
یتم فى ذلك الوقت باليد ۰ صورة بصورة « المتر يحتوى عل 17م 
صورة » واجر تلوين المتر الواحد جنيه ۰۰ 

وقى مذكرتى عن الفيلم ۰۰ هده العلومات : 

- استغرق تصوير يلم زينب واعداده ۲۱ شهرا حارت فيها 
الکامرا 514 یوم + 

- قامت بهيجة حاقظ بوضع الموسيقى التصويرية لبعض 
المناظر » وكانت تدار على اسطوانات اثناء عرض الفيلم * 
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_ حددنا موعدا لعرض الرواية فى سينما متروبول وآخرنا 
العرض ثلاثة شهور لتأخر اجزء اللون * 

عرض فيلم زیلب فى ٩‏ أبريل مسسنة ۱۹۲۰ بسسيلما 
متروبول * 

تنم عرض الفيلم مرة واحدة دون أن تتخلله استراحات بين 
الفصول على نحو ما كان متبعا فى ذلك الوقت ٠‏ 

ب وضعت اللغة العربية فى مكانها الطبيعى فكانت العناوین 
د التيترات » تعرض على الشاشة الكبيرة » بینما عرضت العناوين 
الفرنسية على الشضاشة الجانبية بعکس ما كان یحدث فى تلك 
ایام * 

- تكلف الفيلم حوالى آلفى جنیه ٠٠‏ معظمها انفق فى الخارج 
لتلوین جزء من الفيلم فى فرنسا ٠‏ 

_ لم آنقاض عن اخراج الفيلم شيا ! 

كانت الصحف فى تلك الأيام تهتم بالفن اهتماما كبيرا ٠‏ 
وكان كبار الكتاب وأصحاب الأسماء الكبيرة بفردون الفصول الطوال 
للكتابة عن السينما ٠‏ 1 

ولقد أذهلنى استقبال المهور والصحافة لفیلم زينب ۰۰ 
باكورة عمل فى الاخراج السینماثی ۰ فقد كتب المرحوم ابراهيم 
عبد القادر المازنى عن زينب الفيلم والقصبة لدة ثلاثة أسبابيع 
متوالية ٠‏ 

وکتبت الفن المصرى ء والأهرام » والمقطم ء والبلاغ » 
وروزاليوسف ء والدنيا الصورة » والصور ء ومصر اخدیثه > 
والسياسة الاسپوعية » وغيرها ۰۰ وغیرها ۰۰ حتی الجرائد الاجنبية 
واليونانية - 

وكما مدح الفیلم فقد. تناوله بالئم بعض الکتاب والصحف 
خقالوا عنه انه مهزلة فنية ٠‏ 

ولکنی ما حييت ساظل سعيدا بهنه الذکری الرائعة لاول 
مجهود ظاهر قدمته للسینما الصرية فى عهد لم يكن لنا فيه جهد 
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فى هذا المیدان ۰۰ حتى ولو كان كما قالوا عنه ‏ بحق آو بغير حق _ 
# د % 

قال لى المرحوم أحمد شوقى وهو يغادر دار السيئما بعد 
مشاهدة زينب ٠‏ 

۰ آنت يا كريم أظمصرب سا الشعر على الشاشة‎ E 

بل وقالت «المصورء» على لسان محررها بتاريخ ۱۸ أبريل ۱۹۳۰ 
ان أمير الثمعراء صرح بان هذا الفتى قد أوجد ما نفضله عل 
الشعر ! ۰ 

وقالت البلاغ : و« ان الذى شاهدناه قد دل ع عناية کبری 
بالاخراج والتصوير + كما يدل على الجهد الذی بذله المئلون فى 
تمثيل أدوارهم » ٠‏ 

وكذلك أثنت على الفيلم جريدة السياسسة الاسبوعية » التى 
" يشرف عليها الدكتور هيكل » وكان كثيرا ما یحضر لزيارة مواقع 
العمل آثناء الاخراج » ويبدى تقديره له ۰ مع العلم بانه قليلا 
.ما يرضى المؤلفون للقصص التى تكتب للسينما » عن اخراجها 
سيئمائيا » ولا سيما كبار الأدباء 0 

كان أمرا يلفت النظر حقا , هذا الاعتمام الكبير الذى صادف' 
فيلم زیتب ٠‏ 

ان العوامل التى تعاونت على اثارة رآى عام قوی حوله › انه 
كان أول محاولة جادة لادخال السينما كفن وكصناعة فى مصر , 
وفی البلاد العربية كلها بالتالى ٠‏ ۱ 

ثم ان شخصية الؤلف » وهو الدکتور هيكل ۰ عاونت على 
استمرار الوار حول الفیلم فقد كان وقتها دئیسا لتحریر صحيفة 
پومية » هی « السياسة » » وصحيفة أسبوعية هی « الس‌اسة 
الاسبوعية » + وعل الرغم من الجبهة الحزبية التى كانت تمثلها هلم 
الصحافة » الا آنها كانت فى نفس الوقت مدرسة فكرية لها معانها 
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سراج هنر حل محل البطل الرئسی 
بعمود رشوان فى دور ابراهيم بعد 
عودته من بركين ۰ 


صورة اول اعلان على باب دار 


وعمقها ۰۰ وكان من كتابها المازنى وطه حسين وعبد الله عنان 
وغيرهم * وما أن تحول العمل الادبی لواحد منهم الى سينما » حتى 
تحقق أن فى امكان هذه الاداة الججديدة للتعبير . أن تترجم عن 
أفكارهم الأدبية فتصل هذه الأفكار الى دائرة آوسع ۰۰ الى كل 
الذين يستطيعون الشاهدة 2 حتى ولو كانوا من الأميين ٠‏ 


ان الدكتور هيكل بعد آن رأى نجاح قیلم زينب » وجد واجبا 
عليه قبل نفسه أن يعيد نشر قصته » وان يكتب علیها اسمه 
صریحا » بعد أن كانت القصة من تاليف « مصرى فلاح » قى طبعتها 
الأول ٠٠‏ بهذا صرح فى استقامة ووضوح عندما كتب مقلحة 
الطبعة الثانية ٠‏ 

وكتب بعد مشاهدته الفیلم : 


و« ۰ آها شعورى ازاء ها شاعدت فشعور اعجاب ججهود كريم ومجهود المثلن 
الذين اشتركوا وایاه وعملوا بارشاده فى تصویر ها اردت تصسویره بل اننو 
لا آنكر آن - الرواية على الشاشة البیضاء قد اهاجت فى نضی ذکریات ردتنى ال 
نوع هن الصبا وجعلتنی آذکر مناظر ( ريفنا » واخلاقه على نحو ما كنت ولا ازال 
أعشقه من آعماق فلبی . وانما كان الموضوع ماآظهرته آنت على الشاشة البيضاء 
وما آظهرته بقوة وروعة جعلته فى غير موضع أشد وضوحا هما يستطيع القلم ان 
يجري به فى دواية من الروايات أو قصة من القصص ۰ الك يا اخی قد نججت 
أعظم نجاح فی تصوير ها اردت آنا تصويره سواء من ريف مصر أو من اخلاق اهلها 
وعواطفهم ونجحت بما يهنئك عليه كل من يقدر لصاحب الجهود الصالح مجهوده ۰ ء 

وکتب الاستاذ ابراعيم بك جلال هدير المطبوعات يقول : ان رواية زيلب من 
حيث التمثیل والاخراج > قد تخطت کل ما کان مرجوا لها من نجاح > ونادت على 
كل تقدیر > ولولا اننا حين ذهبنا تشاهدة زيلب كنا نعل انها مصرية > كا خالجنا 
شك فى انها من حيث الاداء الفتی “ کفخر ینسب ال الشرکات الاجنبية . 

وکتب الاستاذ محمد خالد « لم اکن آقدر مبلخ ما يعطيه منظر الثخیل المصرى»ه 
وهو يذهب صعده فى السماء ۰ وها كان منظر الجمیز » الا منظرا عاديا » لاجمال 
فيه > او لا احساس بالجمال على وجه اصح > حتی قامت اللوحة الفضية تصبخ 
عليه بائوانها “ وتجلوه للناظرین ۰۰ فاذا بهنا امن العادی > يرتفع فجاة ال 
الناظر الطبيعية الفالقة , وانی لاعجب بعد كيف فاتنى حسن هذه التاظر » وغابه 
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عنى رولؤها كل هذا العمر ۰۰ وكيف قدم لى فیلم « زيئب » فى ساعة واحدة ها فاتنی 
عبرا طويلا ٠‏ وأكثر هن ذلك ء اننی خرجت من فيلم زینب » وانا احب لوطثى هن 
قبل أن اشاهد هذا الفیلم > ٠‏ 

ولقد تجاوزت ضجة الحديث مصر الى انجلترا وألانياء ٠‏ فنشرت 
مجلة « فيلمى » الألانية تقول آن فيلم « ينب » قدم مخرجه بي 
مصرية ۰۰ لا هى أمريكية ولا أوربية ونشرت مجلة « الفياج 
الاسوعى » بانجلترا تعليقا على الفيلم تقول انه يتساوى مع أكبر 
الانيا تجريحا للفيلم ولمخرجة على الرغم من انه لم یبرض فى الانيا 
وقد احتج الطلبة المصريون فى آلانیا على هذا التهجم وأبرقوا بذلك 
إلى « الاعرام » و « القظم » و.« البلاغ » يستنكرون هذه الحملة 
اعتزازا بأول عمل سينمائى مصرى يفخرون به * 

وعان ذلك فى ۱۵ ۰ ۱۰ أبريل سنة ۰ يك 

لكن الامر لم بخل من معارضة ونقد كما قلت ۰۰ کتب 
آحدهم بقول « اذا آردت آن آعبر عن رأیی فى کلمات قليلة فان 
' أقول للذین قاموا بهذا العمل الضنی * 

« لقد ذهب تعبكم هباء فى قصة ليست أهلا له ۰۰ ان المخرج 
الشاب المجتهد فى استطاعته آن يجعل شیثا من لا شىء » * 

وواضح من هذا النقد أنه موجه للقصة ‏ لكن يفسر هلم 
الحملة أنها نشرت فى الصحيفة الادبية العبرة عن المعسكر المواجه 
معسكر هيكل ۰۰ ( نشرت فى البلاغ ‏ الأسبوعى ) » كما نشرت نقد 
فى بعض مجلات لا يحمل توقیعاً من أصحابه ولكن تدل عليه 
ألفاظه ۰۰ فكتب « غبور » أن الفيلم مهزلة كبرى وكتب غيره أن 
الفيلم سقط سقوطا لیس وراه يادة لمستزيد ٠‏ وكتب الث ب 
مجهول أيضا ‏ إن فيلم « ينب » شعوذة هن محمد كريم ۰" كما 
نشرت اللطائف الصورة من ضمن هله الملة انه لا يجوز عرض 
الفیلم فى الخارج !1 

إلا أن مجلة وو اليوسف انفردت بحملة عنيفة على الفیلم > 
سببها ما تشر عنى من أننى لم آختر الفنانة عزيزة امير » لبطولة 
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الفیلم » لاأنها « تخينة » شوية واخترت بهيجاة حافظ لهذ, 
البطولة ٠‏ ۱ 

وكتبت ردا على هذه الحملة متسائلا : لماذا لم قرش 
دوز اليوسف آميئة دذق مشلا لبطوتة الفيلم ۰ قيل فى مجلا 
« الستقيل » عن عزيزة أمير أنها نسبیا « تخينة » أى بالنسبة 
للجسم اللازم توافره فى من تقوم بدور زينب ۰۰ فلتهدى, 
روذ اليوسف هن حدتها وغيرتها على الفن وحرمة الآداء وكان أليق 
بها أيضا أن تتولى الدفاع عن المسكينة الصغيرة الآنسة أمينة رزق 
ولكن أمينة ليست صاحبة مشاريع مالية هائلة » وعلى ذلك فهى 
قليلة الأصدقاء الغيورين ¢ ! 

وانتهزت الفرصة » ووجهت نداء للسيدة هدی هانم شمراوی , 
بوصفها زعيية النهضة النسائية » اطالب فیها باندماج فتیات الاسر 
فى سلك التمثیل السینمائی ۰۰ وانی آقول بصراحة ان السینما 
فى مصر » یتعذر النهوض بها ما دامت المرأة الصرية الراقية تدفر 
من النزول الى هذا الیدان » ۰ لم آکتف بذلك ۰۰ آرسسلت ال 
الصحف والجلات مقالا على هذا الرای حتی ان دار الملال ارسلت 
لى خطابا بتاریخ ۱۷ يونية ۱۹۳۲ تعتد عن نشر مقالتی بشان عمل 
الفتاة فى التمثيل حتی لا تثبر ثائرة الرای العام فى تلك الظروف ۰ 

آما وقد وجد الفيلم المصرى » فى « زينب » بعد محاولات 
ضثيلة تعثرت قبل ذلك ,2 كان بعض الأجانب والمتحضرين وراءها , 
فقد کانت هناك عفبة » أشبه بعنق الزجاجة حالت دون استمرار هذه 
البداية والنجاح بخطوات آوسح ۰ لم يكن هناك نظام لتوزیع 
الأفلام ۰ ولا علم بأسرار هذه العملية التجارية المعقدة وقد اضطر 
يوسف وهبى ممول الفيلم » الى أن يبيعه للمعلم « صديق احمد ۾ 
متعهد الحفلات ۰۰ وقد نشر « المعلم » اعلانات قال فيها « الى حضرات 
أصحاب ومديرى دور السيئما بالقطر : فيلم رمسيس ادارة يوسف 
بك وهبى ۰۰ قصة زینب السينمائية ۰۰ كل هن آراد من حضرات 
أصحاب ومديرى دور السینما بالقطر المصرى استئجار هذا الفيلم 
الصری » فليخابر : حضرة صديق آفشدی احمد متعهد الحفلاتن 
العروف ۰۰ الخابرة بمطبعة الرغائب بشارع محمد على بدار المؤيد 


۱۳۹ 


بمصر - تلیفون رقم ۱۳۰۹۷ مدينة ۰۰ الخ ٠‏ ومع الاعلان صورة 
للمتعهد بالبدلة والطربوش وبچانبه اناء زهور ؟! ۱ 
ود دج 

دخلت مصر وقتها فى معركة سياسية ضارية » اذ فشلت 
مفاوضات آلوفد مع الانجلیز وتولت الحكم حكومة ذات يد حديدية 
كما وصفها رئیسها حمد مود باشا ۰ ثم تول اسماعیل صدقی باشا 
الکم » واشتبك مع الرأى العام وحزب الاغلبية فى صراع حاد » 
يسانده فيه القصر والانجلین ۰۰ 

کل هذا ء مع اشتداد الأزمة الاقتصادیة ۰ جعل آنوار السینما 
التی آشعلها فیلم رینب تخبو وتخفت تدریجا ۰ 


ماذا أصنع ۰۰ اتركود فى کل مکان ۰۰ لا عمل ۰۰ لا مورد » 
فى نفس الوقت كنت مضطرا للمحافظة على مظهری » ومظهر 
زوجتی ۰۰ التی بذلت كل الطاقة وما فوق الل ی 
هذا آلظهر » وفی نفس الوقت تبث فى نفسی الصسبر والاناة 
وانتظار الفرج * 

ولا استحکمت حلقات الازمة »> ۰۰ لم تجد بدا من أن 
تقترح على أن أهجر الاخراج والسینما » وهی التی وقفت بجانبی 
فى مصر وفی ألمانيا آکثر من ست سنوات حتی وفقت الى فیلمی 
لاول ۰۰ بل اقترحت على أن آفتح « دکانا » أبيع فيه الجبن 
والزيتون ٠٠‏ أو العودة الى برلين ٠‏ 

ولم يكن أمامى الا يوسف وهبى ۰ وكلما ذهبت اليه أسأله 
السؤال الخالد عن مصير مشروعاته السينمائية , كان إؤكد آنه 
سیبنی قريبا استديو للاخرآج ۰ 

متى ٠‏ * متى یتم ذلك يا يوسف !! 

خلال فترة الانتظار هذه اقترح يوسف على فكرة استخدام 
شريط السینما على المسرح لخدمة العرض السرحی ۰۰ وكان وقتها 
بستعد لعرض مسرحية « العدالة » ۰۰ كانت المسرحية تحكى على 
لسان يوسف وهبى وهو يقف أمام المحكمة ۰۰ یحکی فيها قصته 


۱۷ 


التى أدت الى قتله زوجته ٠‏ وخلال العرض ۰۰ وآنناء حكايته 
تطفىء الانواد على السرح فى ثوان ويظهر التتریط السيتمائى ٠١‏ 
الذی صوربه أمام الجمهور +٠‏ وبه اخزء الذى بحتیها ۰۰ ای بحول 
الکلام الى صور مرئية ۰ وکانت الشاهد التی صورت سینمائیا 
هی ۰۰ يوسف فى محطة مصر - ینزل من القطار ويتجه ال الخارج . 
ير كب قاکسی يسير به فى الشوارع - يجد آنوارها مضبيئة ۰۰ تبدو 
عليه الدهشبة چ يدخل ويفاجىء زوجته مع عشیتها 55 يطلق عليها 
الرصاص ۰ 

هذه الناظر صورها جاستون مادرى ۰۰ وکان عرضها لا يزيد 
عن خمس دقانق ۰ بعدها ترفع الستار وتضاء خشبة المسرح 
بسرعة ویسستمر العرض السرحی من وجهة نظر ب البطل ۰۰ 
یوسف ۰ وكان صوت يوسف صاحب العرض ٠‏ يضف 
آحاسیسه وانفعالاته ۰۰ معلقا على الصورة ۰ وهذه الطريقة تعتبر 
أول محاولة ابتکار فى ذلك الوقت قدمها السرح الصری وکان صاحب 
فكرتها يوسف وهبی ! 

وكانت الرواية أربعة فصول تظهر فيها تلك المشساهد فى 
الفصل الأول ۰۰ وهى من تأليف حسن صديق وبطولة آميئة رذق 
التى ' قامت بدور عزيزة هانم 9و ولم يكن الفيلم المصاحب ملونا 
كما قالت اعلانات المسرحية فى ذلك الوقت ۰ وعرضت فى 
اف أبريل سئئة ۱۹۳۲۱ على مسرح رمسيس ٠‏ 
فیلم عن التعاون 

كنت آلتقی بصدیقی آلدکتور احمد حسين الذی كان مفتشا 
فى مصلحة التعاون « ثم سفير مصر فى واشنطن بعد ذلك » معدل مرة 
فى اليوم الواحد ٠‏ كنت أزوره فى بيته أو أستقبله فى بیتی أو 
التقى معه فى منتصف الطريق حيث نجلس فى ركننا المختار من 
محل « جروبی » ۰ 

كنت معه فى أحد الأيام ۰۰ وحين اتصل بى تلیفونیا ٠٠‏ 
وطلب الى أن أزوره فورا فى مكتبه بقسم التعاون بوزارة الزراعة 
دهشت ۰۰ فماذا يريد وقد کنت معه بالامس ٩ ٠‏ 


۱۳۸ 


ذهيت اليه بالوزارة * 

قالى لى : ان قسم التعاون بوزارة انزراعة قسم ناشیء ۰ يكافح 
فى سبیل بناء الریف الجديد » ویحارب آولثك آلذین امتصوا دماء 
الفلاحين عن طریق اقراضهم بالربا الفاحش ۰۰ والوزارة فى سبیل 
نشر دعوة التعاون ترید آخراج فیلم یبشر بالفکرة الجديدة » ويزعزع 
ثقة الفلاحين بالخواجات مصاصی الدماء ٠‏ 

وقال لى أنه رشحنى لاخراج هذا الفيلم ۰۰ 

وفى دقاتق كنا خی مكتب الدكتور رشاد مدير التعاون ٠‏ 
الذى كلفتى بعمل الفيلم ** 

قلت له : ولكنى لا أعرف شيئا عن التعاون ؟ * 

فقدم لى الرجل مجموعة من الكتب العربية والافرنجية التى 
تشرح فكرة التعاون ۰۰ ونظامها فى مصر ** 

فطلیت اليه أن بمهلتی أسبوعين لدراسته ووعدته أن أقول له 
كلمتى سوا بالموافقة أو بالاعتذار بعد الفراغ من دراسة هذه 
الکتب ۰ 

ومخی أسبوعان عشت خلالهما فى کتاب التعاون وآمنت 
بالفکرة من حيث نجاحها فى السینما ۰۰ وآمنت بها من حيث حاجة 
رف مصر الیها ۰ 

وقلت للدکتور رشاد انی موافق ۰۰۰ وطلبت مهلة آسبوعین 
آخرین لاعداد سیناریو الفیلم۰۰ وبعد آيام من الکد والسهر والاعداد 
قدمت السیناریو للفیلم * وکان یحتوی عل هله الناظ ٠‏ 

« العلم والشعار التعاونی الدول - اكرحوم عمر لطفی ( بك ) 
مؤسس ال ركة التعاونية فى مصر ب قسم التعاون لوزازة الزراعة 
وال ركز الرئيسى للحركة وموظفوه - بنك مصر الذى يقوم مقام البنك 
الرخزی جمعيات التعاون - رواية قصيرة اوضعت كيف بقع الفلاح 
امصرى فريسة للمرابين وكيف أن التعاون يعمل على انقاذه - قصة 
مضدكة « مرسومة بطريقة الكارتون » موضوعها ۰۰ كلهم متعاولون 
فى هذا البلد ۰۰ فلا آمل للعيشى فيها ‏ اجتماعات تعاونية ونار 
من جمعيات شتی _ کلمات مائورة وآيات قرآنية عن فضائل التعاون 
_ خربطة وبيانات واحصاءات تعاونية - رسوم توضح مزايا الجهود 


محمد كريم - ۱۳۹ 


المستركة ۰۰ « وكان الفيلم صامتا طيعا » ۰۰ 

وقد وآفق الدكتور رشاد على هذا السبيناريو وسر منه كثيرا + 

ولكنه فاجانی بما بدد آمالى ۰۰ ليس فى مصلحة' التعاون تقود 
للانفاق على الفيلم ولكن الجمعيات التعاونية ستكتتب لمع نفقات هدر 
: الفیلم ٠١‏ وان کل جمعية ستدفم ٥‏ قرشا مساهمة منها فى هذا 
النشاط !! 

قال ی أيضا أن هذا الاكتتاب ا قري وق الو لحمل 


على مليم واحد من نفقات هذا الفيلم قبن عرضه وموافقة الوزارة 
عا 4 ۰۰ مت 2 


٠‏ ان ثقتى من نجاح الفيلم لا حد لها ٠٠‏ ولكن ثقتى من ظهور 
آلفيلم الى عالم الوجود ٠٠‏ كانت معدومة ٠٠‏ فمن أين لى بالمال الدى 
أنفقه لانتاج هذا الفيلم ء وليس معى ما أشترى به الفيلم الخام ٠‏ 

لقد كافحت لأكون اسما ۰۰ سافرت آلى الخارج ٠٠‏ وعشت 
سنوات ذقت خلالها العذاب ۰۰ وذقت خلالها لذة اشباع الهواية 
الفنية ٠*‏ 


.2 وعدت الى مصر لأكون أول مخرج مصرى ۰۰ ولكن ينقصنى 
أن أقدم الدليل على أنى نجحت ٠٠‏ نعم لقد أخرجت فيلم زینب 
, الصبامت ۰۰ ولكن فیلما واحدا .ناجحا لا يكفى لخلق مخرج ناجح ۰۰ 

وفی دوامة الازمة ۰۰ آزنة الثقة فى الاسم ۰ وآزمة القرش 
الابیض فى الیوم الاسود بدأت من جدید أحطم العقبات ۰۰ 

لقد استدنت ۰۰ استدنت من هنا ومن هناك ۰۰ قروشا 
وملاليم ۰۰ وجنیهات قليلة اشتربت بها الفیلم الخام -۰ ودفست - 
منها نفقات انتقال, ال اشوامدية ۰۰ والزقازيق ۰۰ زفاقوس » 
وغيرها من البلدان التی بدأت خيها .حر كة. الجبعيات التعاو نیة .۰۰ 
حضرت الجمعيات العمومبة +٠‏ وسمعت خط ۰ ودائما نسو 
للافكثر. اجديدة. باخطب. ۰۰. لتد كان مفتش التعاون بقف سساعتين 
. كاملتين. بخطب ,فى الفلاحين ۰۰ كنت لا آفهم عن كلامه حرقا واحدا۰۰ 
ومساكين هؤلا؛ الفلادون ۰۰. ومسكيئلة .فكرة_التعاون 11 . 


۱۳۰ 


0 كنت أصور الفتش صورة يستغرق عرضها يضع وان ۰۰ ثم 
آتوقف لان هذا يكفى لاسيما أن الفيلم صامتا ٠٠‏ فکان الفتش 
بتوقف أيضا ويسألتى لاذا أوقفت التصوير ؟ 

ومن يومها اتفقت مع مصور الفيلم « حسنن مراد » أن يصور 
جميع مناظر الخطابة « على الفاضى * يدير الكاميرا طيلة الخطبة التى 
كانت تستمر أحيانا آکثر من ۲۰ دقيقة « وادينى عقلك » ۰ 

وقد فرغت من اعداد آلفیلم نهائیا بعد أن كادت روحی تزهق 
.من الفقر ۰۰ ونقص المعدات ٠٠‏ والمتاعب التى لا حد لها ۰۰ 

,وذهبت الى الدکتور ابراهيم. وشاد وآخبرته بالفراغ من اعداد 
الفيلم ۰ فطلب الى أن أعرضه على الختصین فى صالة العرض التابعة 
لوزارة العسارف - على ما أذكر ‏ فعارضت آلفكرة ۰+ وصممت على 
عرضه فى احدى دور السینما ٠٠‏ ولو دقعت ايجارها من جيبى 
الحاوى ۰۰ 

واقتنع بوجهة نظرى وبعد مفاوضات مع المسئولين تم استئجار 
سینما « جوژی بالاس » حيث أعددت حفلة كبيرة بدعوة من وزير 
الزراعة فى الساعة الرابعة من یوم الجمعة ٦‏ مارس ۱۹۲۱ بشاهدة 
أشرطة خاصة بالتعاون مصرية وانجليزية وسماع کلمات فى الوضوع 
من « الستر يلير » عضو اللجنة الاقتصادية ۰۰ البريطانية وحضرة 
لدکتور رشاد مدير التعاون ۰ 
| وتقرر أن یعرض فیلمی بعد سماع الخطب وبعد عرض الفیلم 
الانجليزى .الذى -- آعدته شركة انجليزية ۰ ۰ 

لقد استغرق عرض فیلمی حوالى 2۰ دقيقة * وتفوق عن جدارة 
واستحقاق وبکیت وس حدت لله شرا ۰ فقد انتصرت ۰۰ 
وجحت 7 . ۲ ۱ 
ویدآت کل الصحف الصرية بلا استتناء تضم:علی عنقی آکالیل 
الزهر ۰۰ فهذه جريدة « الاهرام » تتكلم عن الفیلم وتصدر ضفحتها 
الأول بصورتى ۰۰ وهنه جرائد « الضیاء » و « القطم » و « الساء » 
و « الفسلاح الصری > و « الوادی » و ذ واللطائف الصورة » 
و « الصباح » و « الصور » هذه هی جمیعا تمجد فكرة الفیلم وتشید 


۱۳۱ 


بنجاحه ٠‏ وشعرت يومها بأنى أصبحت شيئا وان على أن أجعل من 
هذا القیء ۰۰ شيئا آکبر ٠٠‏ 

وآنقل هنا على سبیل الثال ما کتبته جريدة الوادی فى عددها 
الصبادر فى ٩‏ مارس سنة ۱۹۲۱ : 


د تستخدم السینما كوسيلة للبروباچندة فى کثیر من الامم الراقية انتمدینة. 
ویسرنا آن تحنو الحكوهة الصرية حنو تلك الاهم فتهتم باخراج الاشرطة 
اتصالحة للدعابة عن هصر وها فى مصر من مصنوعات وبضائع ٠‏ 


وقد كان اهتمام قسم التعاون بوزارة الزراعة کبیر؛ بلاشك حين فکر فى الدعاية 
لاغراض السینما » وقد كان حظه سعيدا بالتاکید حين وفق لاختیار الاستاذ محمد 
كريم مخرج رواية «زینب» الشهورة » وحين عهد اليه بوضع واخراج شریط للدعاية 
عن حركة التعاون فى هصر “ فالاستاذ كريم هو خير من يعهد اليه بمثل هده الهمته 
وهو بلا ریپ اكصرى الوحید الذى يمكن الاعتماد عليه اعتمادا كليا فى اخراج شريط 
فنی اجج وكامل ۰ 

وضع الاستاذ كريم شريطا عن التعاون المصرى بين فيه نبذة سريعة عن رجال 
التعاون تنطق بما للتعاون هن فضل > فقد صور الفلاح المسكين حين بقع بين أيدى 
المرابين > فيقبضون عليه بلصوصيتهم وما يرغمونه بدفعه لهم من فوائد واربام 
نظير تسليفهم اياه السلف اللازمة ٠‏ وبينما عرض علينا خاتمة هثل ذلك الفلا 
السيىء الحظ > السيىء التصرف عاد فعرض نا صورة الفلاح ائنی يتعاون مع زملائه» 
الفلاح النى يتعاون هع جمعيات التعاون » فهذا محفوظ الاموال * هنعم فى حياته 
وسعید فى بیته ومحترم ۳ حياته وعمله وبين معارفه وزملائه > لان آمواله وثروته 
ومحصولاته ليست تحت رحمة الرابین یتصرفون بها كيف یشاون ۰ 


وقد كانت طريقة التصویر والاخراج من آبدع ما یمکن أن ياتى بمثلها انسال 
فنیر قدیر هثل الاستاذ كريم > فوصف الناظر ورقة التصویر ومقداد مافی الاخراج 
هن فن كبس من السهل التعرض له أو التعبير عنه > وكم كنا نود أن تتاح الفرصة 
تکثرین لشاهدة علا الشريظ. القلى: یی ای میا سس وان 
هن حيث مافیه من فن ودقة فى التصویر والاخراج ٠‏ 


وفی الشريظ مناظر آخری عن الجمعیات التعاونية الصرية فى الاقاليم كما أله 
یحوی كثيرة من الجمل الائورة عن التعاون وقد وفق الاستاذ كريم توفیقا کبرا فى 
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بفراجها بشكل فنى رغم آنها مجرد كتابة على الشريط > فقد استطاع آن يبتكر تال 
جبلة صورة تنطق بمعناها بحیت أن جاهلا بالقراءة لو نظر الى الصورة لفهم 
با تیه وهكذا كانت طريقة الاخراج قوية الآثر فى بیان ما للتعاون من قيمة وفوائد 
وزایا * 

وفی الحقيقة اننا لنشعر بفبطة لاهتمام قسم التعاون بادعاية خن اغراضه 
پلسینها » كها اننا نشعی بسرور عظيم للمظهر اللی ظهر به اول شریط تماوثي 
فی مغر ۰ 

وبهذه المناسبة ننتهز الفرصة لنهنىء الاستاذ محمد كريم على النجاح النی 
احرزه فى عالم الاخراج السيئمائى والذى نطقت به رواية « زینب » فى العام الافی* 
وهاهو شريط التعاون على بساطته يتكلم بافصح لسان على ما للمخرج الصرى هن 
مقدرة فى هذا الفن العظيم , “ 

## % 

كان نجاح الفيلم لا حد له *٠‏ لدرجة أن آلدکتور رشاد مدير 
التعاون كتب الى وكيل وزارة الزراعة خطابا تاريخه ۱۸ ابريل سنة 
۱ جاء فيه : 

و نظرا لنجاح الفيلم السينما توغرافی التعاونى من حيث فکرتد 
ووضعه واخراجه وللنتائج الطيبة التى ينتظرها القسم من جراء 
عرضه فى الأقاليم فی اجتماعات عامة ومخاطبة جمهور الشعب فى 
نفس الوقت عن مبادىء التعاون ومزاياه حتى يقبلوا على تأسيس 
المعیات عن عقيدة واقناع لذلك نرى أن يطبع من هذا الفيلم أربع 
نسح حتى نتمكن من عرضه فى جهات مختلفة فى أنحاء القطر !1 

وكانت آهة نجاح هذا الفيلم أن احدى الفوضیات ارت لعرض 
الفيلم ۰۰ وانتهزت قرصة نجاحه فى العرض الستمر فى المعرث 
الزراعى واأصناعى ۳۰ وقدمت احتجاحا تلحكومة ٠‏ ثم استدعتلی 
جئة حكومية واجرت تحقیقا معى كان هذا محوره * 

س - ماذا تعنی باخواجة الذى یاکل الکرونة ۰۰ ویقرفی 
الفلاحين بالربا الفاحش ؟ 

يل فى اجنبی يحترف هله المهلة المقيرة ** 
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س ‏ ألا تعنى باكل المكرونة رعايا احدى الدول بالنات ؛ 
ج د طبعا لا ۰۰ ان هنظر المكرونة فى السينما فوتوجنیس۸ 
بالنسبة للأرق مثلا * 00 . : 1 
س 2 آلا تعلم آنه لا باکل المكرونة الا رعايا هذه الدولة ؟ 
ج ‏ آنا شخصيا. آكل المكرونة ٠+‏ ولا شك أن كثيرا من 
الصريين یاکلونها ۰۰ ولا شك أيضا أن كل الاجانب يأكلونها ۰. 
ثم سمحوا بعرضه أخيرا ۰ 
- ورغم هذا كله فقد مضت شهور عقب هذا النجاح الباهمر 
لم أقبض فيها مليما واحدا من قسم التعاون لا من آجری :٠‏ ولا من 
مضت هذه الشهور الطويلة ولم يتم جمع ۲۵ قرشا من كل 
جمعية تعاونية ٠‏ 
وحين - لم يبق فى قوس الصبر منتزع لجأت الى جلال بك 
فهيم وكيل وزارة الزراعة الذى آمر بصرف اسشتحتاقى فورا ۰. 
وقبضت النقود ٠٠‏ بضع مثات من الجنيهات تساوى قى نظر شاب 
ناشیء يبحث عن المجد ۰۰ ولقمة العيش ملاس الجنيهات ٠‏ 
وكان المبلغ الذى دفعته وزارة الزراعة فى ذلك الوقت هو 1.۰ 
-جنيه » تشمل كل نفقات الفيلم » من ممثلين » وايجار ماكينات 
التصوير » والفیلم الخام والطبع ۰۰ وأيضا آجر الاخراج كان أجرى 
من المبلغ عن الاخراج ۲۱۵ جنيها والباقى مصروفات الفيلم ! 
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الفيلم الصرى 


بعد أن عرض فيلم زینپ الصامت ۰۰ بدأ يؤْسف فى بنساء 
ستديو رمسيس بمدينة رمسيس بامبابة ۰۰ وكانت خطوة جريئة 
من يوسف فى ذلك الوقت ۰* ولكنه خطا خطوة أخرى أكثر جرأة 
حين قرر أن ينتج فيلم أولاد الذوات ناطقا ولم يكن فى برنامج يوسف 
أن یزود ستوديو رمسيس فى بداية انشائه بأجهزة تسجيل الصوت 
٠٠‏ لهذا فكرنا فى السنفر الى برلی لاخراج الفيلم هناك ٠٠‏ وسافر 
فعلا ليتعاقد مع الاستديو وليقوم باعداد ترتيبات السفر اللازمة وفى 
أوائل سبتمبر عام ۱۹۳۱ ۰ وصلئى مله خطاب هذا نصه : 

باریس فى ۳۰ آمسطس سلة ۱۹۳۱ ( اوتیل كونتيئئتال » 

عزیزی كريم 1 

اقبلك ۰ كتبت لك من بركين بض تفاصيل وتعليمات لكن الآن معظمها تغير 
لنغير الوقف , حيث اننا وجدنا آن باریز ارخص بمقدار ٠١‏ في الاثة من برلين 
وها انا أقص عليك التفاصيل ٠‏ زرت فى برلين شركة « توبيس ( وطلبت منها 
استعلامات وعينث مقدار خمسة ایام عمل وطلبت ميزانية بالمصاريف “كاملة اذا 
بها الفا جليه . بكي 1 

فعضت ادراجی وطرقت باب شركة « تجنواز هور فيلم » وصى تعمل بنقس 
هاکینات توبيس وبعد الرجاء اخبرونى أن ايجار اليوم كاملا ۱۲۰ جتيها مصریا 
فوجدت: ذلك فيه شىء من الرخمة ولکنهم فاجاونی بخبر جدید وهو آن قانون الاختراع 
يجبرنا أن ندفع هبلغ 76 قرشا عن كل هتر ناطق ' خلاف عکالیف الاستديو فحسبث 
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#نحسبة وجدت آننا يجب أن ندفع ها راوج بين ۳۰۰ جنيه و ۳۵۰ عللوة , 
گذهیت الى سفر «هر نشات ( باشا ) واهتم جا بالوضوع فوعدنى لكونه اول 
كيلم عربی أن ينزلوا البلغ الى ۱۵۰ جنیها ۰۰ نکن فى نفس الليلة جاءلی خبر 
ر آدمون تيمها » بالتلیفون هن باریز یخبرنی أن استدیو اكلير یقبل بثمانن 
چنیها یومیا فاسرعت بااحضور الى باریز ۰ وامس سارعت بمقابلة هدير الاستدیو 
خاذا بالخبر مسحیج وعلاوة على ذلك لا یاخلونی فى حق الاختراع اکش من 
۷ قروش صاغ على التر أى اقل من نصف مبلغ برلین ۰۰ ثم زرت الاستدیو فان 
مه شىء رهیب عظیم » وعملت تجربة ساسمعها دوم الثلاناء ای بعد غد وفی عزمی 
طبعا أن اتفق زهائيا هع استوددر « اكلير » ناهيك أنه يستعمل نفس علد توبيس 
التاطقة ۰۰ وسيكون بدء عملنا بالاستديو يوم ۲۸ سبتمبر وطليءا منی الديكوباج 
( ای سیناریو اافصول ) وكذا طلبوا منی أن أعطيوم الكروكى للمناظر أرسمها 
عن الآن وقد ارسلت لك تلغرافا مفصلا امس وآتعشم أن یصلنی كل ذلك فى 
آخر الاسبوع ۰ واری أن حضورك واجب حوالى ٠١‏ سبتمبر ۰ » 

وى يوم ۱۰ سبتمبر كنت فى طريقى الى باریس مع زوجق ۰۰ 
حيث وجدت تعديلا فى خطتنا , اذ حالت بعض العقبات المالية دون 
استئجار ستودیو « اکلر » فتعاقد یوسف وهبی مع سس تودیو 
۶ دی بیتوف » ۶ 

وبعد أن قدمت تصمیمات الدیکورات » بدأنا ‏ یوسف وادمون 
تويما وآنا - نطوف فى الاحیاء التجارية الق تبيع التحف والموبيليات 
الشرقية بحثا عن موبیلیا « أرابيسك » تصلح أثاثا لنزل مصری ۰. 
ویعد أن حصلا على بغیتنا واستکملنا الاکسسوار الذی یتناسق 
ععها ۰۰ وبعد آن تم اعداد الدیکورات وتصمیم الناظر ۰۰ وبینسا 
نحن على وشك التصوير بعد يوم واحد بن حدث لى آمر عادی 
ويسيط » يحدث لكل الناس فى كل زمان ومكان ۰۰ ولكنه فى تلك 
الظروف الدقيقة كان كفيلا بأن يصمنى بالفشل الى الأبد ۰۰ وريا 
تغير مجرى حياتى بعد ذلك ٠‏ كنت فى تلك الاثناء أقيم بمفردى فى 
آحد الفنادق » لان شريكة حياتى كانت فى برلين لزيارة أسرتها ۰. 
وكنت المصرى الوحيد فى الفندق ۰۰ لان یوسف وهبى كان يقيم 
وكان المصور جاستون مادری ينزل ضيفا على والدته ٠٠‏ ویبدو أن 
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الارهاق الشديد الذى كنت أعانيه من جراء الجهد المتواص_سل 
للاستعداد لتصوير الفيلم ء كان السبب فى تلك الحمی الشديدة 
التى دهمتنى نجه وبلا مقدمات فى تلك الأمسية ٠٠‏ واشتدت عل 
وطاة الحمى ٠‏ ۰ فدرجة حرارتى فوق الأربعين ٠٠‏ وقواى ضعيفسة 
خاثرة ۰۰ وبحثت عن معين ل ٠٠‏ فلم آجد غير ه جاستون مادری » 
فاتصلوا به تليفونيا ۰۰ ی ( مادرى )الى ها كاد برانی حتی 
ماله التحول الفجائى فى صحتى ٠‏ ' لقد تركنى فى الصباح سليما 
ميك راح سما امه ب OE CB E EAI SL‏ 
٠٠‏ وحاول الخروج لاستدعاء طبيب ولكنى منعته , لأنى أعرف 3 
الانفلونزا » مهما كانت حادة وعنيفة » الا آنها لا طبيب لها الا 
الراحة ٠‏ وشعر ( مادرى ) أن عليه أن يفعل شيئا » فبادر باعطاثى 
شربة زیت خروع وبعض الاقراص ضد الانفلونزا ثم أحضر ملابس, 
صوفية ختنة وأجبرنى على ارتدائها ۰۰ ثم لفنى فى أغطية صوفية 
وجلس بجوارى الى ما بعد منتصف الليل » ثم انصرف بعد أن ن اطمآن. 
ال علدجة ۰۰ وبعد أن ارس الكانم بر مر 


واستيقظت فى السادسة صباحا لأجد نفسى غارقا فى بركة 
ماء ء ثرة ما سال من جسمى من العرق ۰۰ ولم أدر كيف آتصرف 
٠٠‏ هل أنزع هذه الأغطية والملاسى الثقيلة التى كانت أشل به 
بكابوس يجثم على صدرى ؟ آم أبقيها وأظل هكذا غريقا ؟ وأخرجنى, 
من حير تی وضعفی ووحدتی حضور « مادرى » الذى آمر باعطائی 
بعض المقويات تم قاس الحرارة فکانت ۲ر۲۹ فقال : 


سآتصل پیوسف‌وهیی کی نؤجل التصوير يومين أو ثلائة٠ ٠‏ 
الى آن تسترد قواك ۰۰ فنهضت من فراشى مذعورا كأنما لدغتنى 
أفعى » وأخنت أصيح : 


كيف نوّحل التصوير ٠‏ لا ۰ هذا مستحيل ۰۰ انه اول 
فيلو ناطق آقوم باخراجه ۰۰ ماذا سيقول الذاس عنى ؟ سيقولون أنه 

تصئع المرض لانه فشسل ۰۰ أنت تعرف الصحافة عندنا با ماددی 
٠٠ 5‏ والج‌پور ۰ انهم لا برحمون ۰۰ بل ماذا سیقول بوسف وکل 
يوم یمفی یکلفه مصروفات باهظة ۰۰ لا ۰۰ لا 
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- لكنك مريض ۰ 

ت ولكنى ا آتحمل مسئولية هذا التعطيل ٠‏ 

ويبدي_ أنه اقتنع بكلامى ۰ فاعانتی على ارتداء ملابسى »ووضع 
على جسمى بالطو ثقيلا وكوقية ۰۰ وتعد دقائق كنا فى ظریقنا ال 
الاستديو ٠٠‏ لقد وصلنا اليه فى الثامنة صباتحا أى قبل موعد 
بدء العمل بساعة كاملة » وكان خلوا تماما من أى خلوق ۰۰ فأحضر 
شیزلونج تمددت عليه » وأضاء لبة كهربائية كبيرة ووضعها بالقرب 
منى لتدفئنى » اذ كنت أنتفض من البرد ٠٠‏ وبدأ الفنيون والتال 
يتوافدون ۰ واحد اثر آخر ۰۰ وما يكاد يرانى آحدهم حتى يقول : 

مسيو كريم ٠٠‏ فيه ايه ۰۰ جرى ايه ؟ 

ولم أطق أن أسمع هذه العارة التى تكررت كثيرا فى ذلك 
الصباح » فتحاملت على نغسى ونهضت من « الشیزلونج » ۰۰ وبدأت 
آشرف على تنسیق الوبیلیا والاکسسوار ۰۰ وبعد أن حددت وضع 
الكاميرا وبعد آن وزع الصور الأضواء حضر یوسف وهبی الذی فوجیء 
بانی مجرد شبح بين أردية صوفية سميكة فحاول أن يوقف العمل, 
ولكن هيهات أن آتراجع ٠‏ ان توقف العمل ساعة واحدة كفيل بالقضاء 
مرض کرم ٠*٠‏ ولكن فشل كريم ؟! 

كانت اشاهد المحدة للتصوير تدور وقائعها بين سراج منر 
وبهيجة حافظ » قبدأنا فى تصوير بعض المواقف البسيطة التى 
لا تحتاج الى خبرة تمثيلية خاصة ۰۰ وبين زحمة العمل وبين جرعات 
المقويات التى كان بسعفنی بها مادرى بين لظة واخرى نسيت 
لارض ء 

وفى خترة الغداء ۰۰ وجد طبيبى الخاص « مادرى » أن حرارتى 
هبطت الى ۷ درجة ٠‏ 

ان كل انسان عرضة للمرض قى كل لمظلة ٠٠‏ ولكن ويل 
للمخرج اذا مرض وتوقف عن العمل فى أول يوم یخرج فيه فیلما 
ناطقا لمصر ۰۰ 
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لقد مضی ذلك اليوم بسلام ۰۰ ومضت معه عاصفة كانت 

كفيلة بالقضاء على كمخرج ! 
¥$ 

كانت بهيجة حافظ تقوم بدور « زينب هانم » فى أولاد الذوات 
والدور قوى من الناحية التمثيلية يحتاج الى ممثلة قديرة ٠‏ کنت» 
قبل السفر الى باريس » قد رشحت للدور عزيزة آمير - بطلة آولاد 
إلنوات على السرح - ولكن قامت فى طريق هذا الاختيار عقبات 
آهمها أن ظروف يوسف العائلية كانت تحتم استبعاد عزيزة أميرة 
فاختاروا بهيجة حافظ دون أن أكون راضيا عن هذا الاختيار ٠٠‏ لقد 
سبق لبهيجة أن مثلت دور زينب فى فيلم زينب الصامت ٠‏ وكنت 
أعرف مقدرتها التمثيلية ٠٠‏ كما كانت امکانیات صوتها من عوامل 
معارضتی فى اختیارها لتمثیل فیلم ناطق ۰ وکانت سامحها الله 
لا ترتاح الى لانها كانت تعتقد أن صرامتی وشدتى فى العمل قسوة 
عليها واساعة لها ٠٠‏ من آخل هذا نا شترطت ألا آتدخل فى تعليمها 
الدور ولا فى عملها كممثلة * وقد تولى الأستاذ اسماعيل وهبى 
داحامی تحفيظها الدور قبل سفرها الى باریس * وعندما یدنا العمل 
قمت من جانبى باحترام شروطها فلم أتدخل بخلاف عادتى ‏ فى 
تعليمها الحركات التمثيلية اللازمة للمشهد ۰۰ وعاملتها معاملة الممثلة 
الكبيرة القادرة على أداء أى موقف يطلب منها ٠‏ كنت أجلس على 
کرمی .. بخلاف عادتى أيضا ‏ وأوضح لها ما هو مطلوب منیا 
وأترك لها حرية تمثیل الوقف بالأسلوب الذی يرضيها ٠‏ 

وكان الشهد من الواقف التمثيلية العنيمة ۰۰ اذ أن ( زینب 
هائم ) كانت تفاجىء زوجها فى آلعوامة متلبسا بخيانتها مع عشيقته 
« جولیا » ٠‏ ۰ فلم تتمكن من أذاء الموقف كما ینبغی فقد کان ادها 
دون المستوى الذى يتطلبه الدور من حيث قوة التعبير والاداء ۰۰ بل 
انها فضلا عن هذا كانت تتلعثم وتخطىء فى الحوار وكافت تنطق 
الألفاظ العربية محرفة ٠٠‏ فكنت أقول : 

اده قلط .. 

ت اسماعيل (بك) علمنى كذه ! 
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مش معقول کون علمك کده .. 

وبعد مناقشات طويلة .. طلبت من بوسف وهبى أن بحضر 
لیری و سسمح . 

وحضر بوسف . ودخل حجرة مهندس الصوت (هی حجرة 
معرة 3۰۳۱۲ للبلاتوه ويفصل بینهما حدار زحاحی شفاف 

بحيث بسمع من بجلس فیها كل الحوار ویری ف الوقت نفسه کل 
مایجری فى آلبلاتوه) ۰۰ وبعد أن رای .. وسمع .. همس فى آذنی 
طالبا تسجيل النظر على عيبه . 

ودارت الكاميرا .. وقبل أن ينتهى النظر و قعت بهيجة على 
الارض مغمی علیها فحملتها بمعاونة زوجها (محمود حمدی» الى 

وق الیوم التالی ذهب يوسف وهبى لزبارتها فى الفندق فقيل 
فه انها تر کته ۰ . وبعد ذلك علمنا آنها عادت الى مصر , حيث رفعت 
قضية امام محكمة عابدین تطلب فیها الحکم بالرام اسف ره 
أن يدقع لها باقی الاجر التفق عليه فى العقد ومصاریف العودة .. 
ورد بوسف على هذه الدعوى بدعوی أخرى امام محكمة مصر الكلية 
يطلب فيها الحكم بالزام بهيجة وزوجها محمود حمدى 

متضامنین بأن بدفعا له ماسيق أن دفعه لهما تحت حساب 

العقد مضافا اليه قيمة التعویض النصوص عليه فى العقد کشرط 
جزائی .. وقد استفرق نظر الدعوتین وقتا غير قصر وتبودلت 
قیهما عدة اتیامات واولتهما الصحافة اهتماما کبیرا وکانت 
الصحف والجلات تخصص مساحة كبيرة بل وصفحات عديدة لسرد 
تفصیلات الخلاف الذی بعتبر أول نزاع بين ممثلة ومنتج فى تاريخ 
السيتما الصر بة ! 


ER 
عندما استحال قيام بهيجة حافظ بدور  زب هانم ب‎ 


أفلح للمرة الثانية فى اسناد الدور لعزيزة آمير لان الاسباب التى 
وققت فى سبيل اختيارها منذ البداية كانت لاتزال قائمة .. 


فأرسل يوسف برقيةلشقيقه بطلب فيها أن تحضر آمينة رزق 
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الى باريس فورا لتمثيل الدور على أن تحضر برفقة «حسن 
البارودی» ٠‏ 
وق المدة التى انقضت بين استدعائها ووصولها الى باریس 
بم بتو قف العمل فى الاستوديو اطلاقا . اذ أننا غيرنا البرنامج وبدانا 
فى تصور مشساهد من دور «حولیا» .. الذى كانت تودبه الممثلة 
(کولیت دارف) وهی ممثلة فرنسية وقع علیها اختیار يوسف وهبی 
من بين عشرات المثلات الفرنسیات لتقوم بهذا الدور ۰+ وقد سبق 
لپا أن تولت بطولات عدة افلام فرنسية آذکر منها (النائب هالی» 
((ضربة تلیفون» - «حول تحقيق)) ‏ (نهاية العالم» ٠‏ 
وعندما ذهبت الى الاستوديو لاول مرة وعلم الوظفون 
والهندسون والعمال آننا اخترنا کولیت لتشترله معنا فى التمثیل » 
قالوا جمیعا وبلا استثناء اننا اخطانا فى اختیارنا . 
قالوا : انها سيدة عصبية تفقد اعصابها بلا سيب ٠‏ 
٠‏ وقالوا : انها سيدة (قنزوحة) لايعجيها العجب فتبدى 
اعتراضها على كل شىء وتنقد كل شىء ۰۰ 
وقالوا : انها مستهترة لاتحترم مواعيد العمل ۰۰ 
فتضايقت كثيرا من هذه البداية التى لاتشجع وكنت أقول 
لنفسى : ايه الحظ الوحش ده ياكريم .. حاتلاقيها منين والا 
منين !! 
كنت قد تعرفت بها قبل العمل » وكانت جميلة فاتنة ٠٠‏ ذات 
وجه مثرق معبر » تبهر الانظار بآناقتها » ومع ذلك فقد قلت 
لنفسى : اواد ماتتخششی بالظواهر ۰ انت ماسمعتش قالوا ايه ؟ 
لکن البدایة كانت لاتشجع فعلا .. فقد كنا نصور منظر 
جولیا «کولیت» وهی فى حجرة نومها جالسة على سریرها بقمیص 
والراة دائما لاتنسى انها امراة .. تلك طبیعتها منذ الازل ۰۰ 
انها تحاول ابراز فتنتها فى کل وقت ۰ حتی ولو كانت تتشاجر 
فكانت کولیت ب مستجيبة لهذا النداء الانثوى ‏ تتعمد زحزحة 
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( حمالة ) قميص النوم من على كتفها فيبدو جزء كبير من صدرما 
عاريا .. مثيرا .. 

قلت لها : 

ب ذه مش کوس ۰۰ 

- ازای مش كويس ؟ .. دی حاجة جميلة تعجب الناس ۰ 

تعجب فى أى حاجة غير السینما . 

فأظهرت كوليت موافقتها .. وبدانا فى التصوير .. وفجاة 
كررت نفس الحركة وكشفت عن صدرها (جزء كبير مثير منه). 

فغضبت لتصر فها هذا .. فقالت : 

- ات تتعمد الا تظهرنى جميلة ! 

بالعكس . . لكن ده مش الجمال .. ثم فيه حاجة تانية 
الرقابة عندنا فى مصر لاتسمح بمثل هذا النظر . 

قالت : صور المنظر مرتين .. مرة زى مانت عاير .. ومرة 
زی ماآنا عايزة ویمکن فوت المنظر التانی على الر قابة وان مافاتش 
عندك النظر الاول يدله . 

ب خسارة الفيلم .. لانى عارف النتيجة مقدما . 

فبكت .. آو قل مثلت البكاء .. ومع ذلك لم اتزحترح عن 
رآبى .. وف النهاية رضخت كوليت وصورت النظر كما آرید .. 
وبعد مدة أخبرنى (ادمون تويما) ان كوليت معجبة بى وبقوة 
شخصیتی وبآن ارادتی لاتتاثر بای عمل آخر ۰۰ 

قلت : ولو !! 


فى الایام التالية تکشفت لى شخصية کولیت على حقیقتها » 
كانت سيدة أخرى غير التى رایتها أول يوم ٠,‏ كانت سيدة ظرفة 
٠٠‏ وديعة كالحمل .. مطيعة .. وكريمة الى أبعد حدود الكرم فقد 
كانت تحتفظ فى حجرتها فى الاستوديو بصندوق ملىء بزحاجات 
الشمبانیا. . - وكانت تقدم لای انسان بدخل حجرتها ‏ مهما كانت 
درجته - من موظف الى زائر ‏ زجاجة شمبانیا .. كانت تفتح 
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الزجاجة وتشرب مع الزاثر (شفطة). واحدة .. وتترك الزجاجة 
أمامه .. فاذا جاء زائر جديد- فانها تفتح له زجاجة أخرى بيئما 
الأولى ما زالت ملأی ۰۰ وكنت آتسناءل : هل هذه هی عادة بطلات 
الافلام فى فرنسا » أم آنها تمت بصلة نسب لحاتم الطائی ؟ . 

وکانت وهذا وهو الهم ممثلة ممتازة مجيدة . 

كانت تعلم أن لى زوجة المانية ذهبت الى برلين لزبارة والديها 
فكانت تسالئى دائما من موعد هودتها وما ان عادت جتي اخذتها إلى 
كوليت فى غرفتها بالاسستوديو وفوجثت بها تسستقبلها 
بالاحضان وکانها تعرفها منذ سنوات .. وطبعا فتحت لها زجاجة 
شمبانیا کالعادة ۰۰ وفحاة سألتها سوّالا غریبا ۰ انت جميلة باذا 
لاتعملین فى السینما ؟ 


. فاجابت : التمثيل موهبة .. ولایکفی الجمال وحده .. انتی 
الفل أل اكت و ان لوجي ی ۳ من الو قوف آمامها 
تحت الاضواء ! 


(كوليت) مع أحد عشاقها فى المنزل الذى كانا يقيمان فيه .. فكان 
علئ يوسف أن ثور وهجم على عشيق صدبقته فى الوقت الذى 
تشب فيه النار فى المنزل كله . 

وتصوير الحرائق فى السينما س العمليات الفنية الممتعة . 

. ولا كانت شركات السینما الصغيرة لاتستطيع أن تحرق بيتا 
كبيرا او بناء ضخما لتصوير منظر الحريق ‏ لاستحالة ذلك مادا 
قأنها تشترك فى مكتب انباء متخصص ف ابلاغ السينمائيين وغيرهم 
من الصحفیین مثلا عن الحوادث فور وقوعها لقاء آجر تافه ٠‏ 
وتفصيل ذلك أن يقوم المكتب باخطار الشركة السينمائية بالحادث 
وقت وقوعه .. وکان «مادری» بعلم أهمية منظر الحريق فى رواية 
«اولاد التوات) » فاشترك فى أحد هذه المكاتب وق أحد الايام 
اتصل بى المكتب تليفونيا وأخطرنى أن هناك حريعا كبرا فى شارع 
(۰۰.) فبادرت بالاتصال بمادرى وام بمض أكثر من نصف مساعة 
حتى كنا فى قلب النار . 
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وقد تحايل لادخالی معه فىمنطقة النار فناولنى حامل الکامیرا 
لكى أبدو كمساعد مصور » أما هو فقد كانت الكاميرا وبطاقته 
الشخصية تفتحان له كل الابواب . وقد قمنا بتصوير مناظر رائعة 
لادريق منها منظر عسکری المطاقىء وهو بصعد السلم الطويل الى 
أن بصل الى نافذة محترقة فيه يقتحمها الى الداخل .. 

»ف الاستوديو أكملت المنظر بأن أظهرت الحجرة التى كان 
فيها بوسف وهبى وكوليت » مليثئة بالدخان وقد أطلت من نافذتها 
آلسنة اللهب ( وقد عبأت الحجرة بدخان كتيف ينبعث من -نوع من 
البوميت كما أظهرت لهبا صناعيا بعطی شكل النار ولكنه غير محرق 
بالمرة) ٠.٠.‏ وادخلت احد الكومبارس فى زى عسكرى المطافء من 
الثافذة . 

نكن 

كانت «جولیا» تريد الهرب للنجاة من النار .٠.‏ ومن غضسبة 
بوسف . . فكانت تستعطف يوسف ولكنه كان برفض .. وكان 
ير فعها ألى أعلى تیاب ثم بلقى بها على الارض فى قوة وعنف .. وهو 
يصرخ كما صرخ شمشون (علی وعلى أعدائى يارب) . 

لقد أعدنا تصوير هذا المنظر مرارا عديدة بناء على طلب 
«كوليت دارثى» نفسها .. فقد كانت تعتقد أن القاءها على الارض 
لم يكن بالقوة الكافية لابراز العنف الطلوب فى هذا الشهد ۰۰ و 
اقتناعی بروعة اللقطة و نحاحها الا آنی كنت أستجيب لرجائها ٠‏ 

وف الیوم التالی كنا نصور منظرا آخر لها بقميص النوم . 
فلاحظت أن فى حسمها کدمات وبقعا ژرقاء کثرة .. وعرفت 
السبب .. لقد كان من آثر مشهد الامس الذی تکرر فيه القاء 
کولیت على الارض بناء على طلبها . 

وأبديت لها آسفی لهنه الاثار التی لا شك ان لها آلاما ٠‏ 

فقالت : « ان هذه الآثار ستزول غدا آو بعد غد ۰۰ ولکن 
نجاحی على الضاشة فى هذا النظر لن یزول آبدا » ۰ 

فى الايام القليلة التى تلت وصول آمينة رزق الى باریس قمنا 
بتصو بر الشاهد الباقية من الجزء الناطق وأمينة رزق ممثلة 
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مسرحية لها ميزتها ومقدرتها ومركزها الفنى الذى لاينكره عليها 
أحد .. وقد حفظت دور «زينب هانم» وهی فى الباخرة التى اقلتها 
الى فرنسا من رواية آولاد الذوات المسرحية ۰۰ ونظرا لان 
السیناریو يختلف عن المسرحية منحيث تركيز الحوار فى السیناریو 
على عكس المسرحية التى يكون الديالوج فيها مطولا الى حد ما٤‏ 
فقد كان عليها أن تحفظ دورها من جديد فى صيغته السينمائية .. 
كانت تحفظ المنظر بسرعة فائقة وتودیه بنجاح » ورغم صفر سنها 
على الدور المعطى لها » فقد أفلحت فى أن تسد هذا النقص بقوة 
تمثيلها وأدائها وتعبيراتها وحركاتها .. ولكنها كانت تتكلم فى البداية 
بصوت مرتفع كأنها على خشبه المسرح وكان عليها أن تسمع صوتها 
الى حمهور آعلی التیاترو على عادة الممثلين المسرحيين ۰۰ ولكن بعد 
أن نبهها مهندس الصوت » الى الفارق تابمت التمثیل بوجه 
مرض ٠‏ 

ولقد كنت أفرح كثيرا بكل مشهد يشترك فى أدائه يوسف” 
وهبى وأميئة رزق .. معا لان بروفاته كانت لاتزيد على مرة أو 
مرتين .. ثم بتم التصوير . 

HERR 

فرغلا من تصوير الجزء الناطق من «أولاد الذوات» فى 
بلاتوهات ستوديو « دی بيتوف » ٠٠‏ وبقيت الناظر الخحارجية وكان 
طبيعيا أن يكون جزء كبير من هذه الناظر فى فرنسا لان سياق 
الرواية بقضى بأن بوسف (حمدى) هرب الى فرنسا مع عشيقته 
جولیا فكان على کمخرج أن أظهر محطة باريس والشوارع المؤدية 
الى السكن الذى انتا بوسف لعشیقته . والاماکن ی ذهبا 
اليها فى حوادث الروابة . 

وتصوير الناظر الخارجية فى باريس أمر ظريف للغاية ۰۰ 
فالجمهور هنا يقدم للسينما مسا مساعدات كثيرة وش وأول هذه 
الساعدات أنك اتتا اج الى عسکری الرور لکی بمنع الجمهور من 
الظهور فى الكادر . + بل نكا لاقةانسجام ريع بها اشا 
والجمهور لدرجة أن الناس نندمحون معك . ٠‏ فهم سرون اذا 
أردت أن تصورهم أثناء السير وهم يفون اذا ردت متهم الوقوف 
.. وهم يخلون لك جزءا من الشارع أو الكان اذا طلبت ذلك . 
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وق كل الاحوال لایحاول واحد أن ينظر الى العدسة حتى لايبدو 
النظر مفتعلا .. آنهم کومبارس بلا اجر .. 

وقد صورت بوسف وهبى خارجا ‏ مع كوليت ‏ من محطة 
« جارد ليون » بباريس بحيث يخيل اليك انك ازاء منظر ضخم أعد 
خصیصا للسینما .. وکان فى بارس فى ذلك الوقت معرض عالی 
کمیر فصورت بوسف بطو ف بالعرض ۰۰ 
۳ وحدث مرة وکنت آرید تصويره خارجا من محل جواهرجی 
بعد أن اشتری لعشیقته هدية ثمينة .. وکان محل الجواهرجی 
الذی وقع عليه اختیارنا بقع فى شارع متفرع من میدان الاوبرا وى 
مکان قريب جدا منه تمر به آلاف السیارات ۰۰ والذین زاروا باریس. 
یعرفون مدی ازدحامه ۰ هل يصدق هؤلاء الذين شاهدوا الزحام 
فى هذه التطقة آننا استطعنا تصویر النظر الطلوب كما نرید ونبغی 
وكأن الشارع ملك لنا ؟ ۰۰ 

لقد شرح «مادری» الصور لعسكرى الرور مأموريتنا .. 
فاستطاغ أن يوقف حركة الرور فى الشارع لمدة نصف دقيقة .. 
وفى هذه الثوانى القليلة كان بوسف قد تمادر محل الجواهرجى ., 
وقد أفسح له الجمهور الطريق » وخرج وركب سيارته وصورنا 
النظر الطلوب ۰۰ دون أن نحری له برو فات طیعا .. وقد نححت 
اللقطة , 

و 


كنا نستخدم فى تنقلاتنا لتصوير الناظر الخارجية سيارة آعدت 
صالون فاخر لركوب «الارنست» ۰۰ وکان فى مقدمة الستيارة شارة 
ما یکاد رجال.الرور پرونها حتی یفسحوا لها الطریق ویساعدوا 
رکابها فى کل طلباتهم .. فان رجال الرور هناك فهمون رسالة 
السيئما ۰۰ و شهمون اولا وقبل كل شىء رسالتهم 1 

انتقلنا يوما » الى برج ايفل وبعد أن التقطنا المنظر الطلوب 
وضع مادرى الكاميرا فى صندوقها ووضع الصندوق فى مكان من 
السيارة . وبينما تستدير عائدة بنا .. وبینما آنا أطل على البرج 
من خلف زجاج النافذة اذا بى ارى حريقا فى البرج ۰۰ 
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لی ی يي 


بق الطفولة ۰۰ وأول فيلم عربى ناطق «اولاد الذوات. ٠٠‏ 


۱۷ 


حريق فى برج ايفل .. انه حدث عالمى ۰۰ 

وفتح «مادرىء باب السيارة وقفز کالجنون وأخرج الکامرا 
من ١‏ لصندوق وتناولت حامل الكاميرا وعدونا نحو البرج ٠٠‏ ووضع 
مادری الکامیرا على الحامل وابتداً فى التصوير .. ولکنه بصور 
مترا واحدا لان المشر فين على صيانة البرج تمکنوا من اطفاء الحریق 
فى هذه اللحظات اليسيرة التی انقضت بين اخراج الکامیرا من 
السيارة ووضعها على الحامل . وأخذ مادری بلطم خدبه وهو 
بصیح فى حشرجة باكية : ضاعت منی فرصة الممر .. ضاعت .. 
ضاعت ۱۱ ۰۰ 

فى الحقيقة لقد افلتت من بدی السکین فرصة لاتعوض .. 
فرصة تصوير حریق وقت حدوثه فى احدی عجائب الدنیا .. فلو 
صور خمسة أمتار فقط للمع اسمه فى أنحاء العالم ولاستطاع أن 
کون ثروة كبيرة من هذه الامتار الفريدة التى لايستغرق التقاطها 
أكثر من احدى عشرة ثانية ٠‏ 

RRR 

انتهینا من تصو بر الناظر ۰۰۰ وبدات القافلة تعود الى مصر 
.. فسافر جمیع الممثلين اولا .. ثم لحق بهم يوسف وهبی الذی 
كان عليه أن يشر ف على ستودیو رمسیس الذی كان فى ذلك الوقت 
فى آخر مراحل البناء , 

وبقيت وحدى فى بارس لعمل مونتاج الجزء الناطق من أولاد 
الذوات .. كان مذا اول مونتاج أقوم بعمله لفيلم ناطق . 

وكانت تعاونی, سيدة فرنسية اسمها (مدام سورير) وهو 
رابع فيلم تشترك هی ف‌عمل مونتاجه . . كان العرف فى ذلك الوقت 
قد جرى على ترك فاصل بين كل جزء وآخر قدره ه سنتيمترات 
بعض هذه الاجزاء على الشاشة فلاحظت وجود قراغ كبير لاشك 
بحدث سأما لدى التفرج ويقطع عليه الهماكه وتتبعه لحوادث 
الفيلم .. 

فاقترحت على مدام «سورير» أن تقصر هذا الفصل بين 
الاجزاء الصامتة التى تم لصقها وتوليفها الى بعضها . 


۱4۸ 


فقالت : هذا مستحيل . 
قلت : فلنجرب , 
وبدانا مارا یب فكانت تجارينى فى هذه التتجارب مرفمة + 
وبدات تقص رغما عنها نصف سم ثم نصف سم من الفاصل ٠‏ 
وکنا كل مرة نلصق ا 
هكذا فى تجاربنا الى أن تقلص الصمت وتناقص من خمسة 
سنتيمترات الى نصف سنتيمتر وحمو أقل جزء ممكن لتوليف اللقطات 
٠٠‏ وهذا ما يجرى عليه العمل حاليا فى كل ستوديوهات العالم ٠‏ 
وبعد أن فرغت من عمل موئتاج الفيلم بقيت بلا عمل ۰۰ بل بقيت 
رهينة فى باریس بلا مال . لان حالة يوسف وهبى المالية كانت 
سيئة ٠‏ فلم يكن لديه ما يرسله لسداد تکالیف تحميض وطبع 
الفيلم وكنت أقوم بهذا العمل فى معامل (اکلی) . 
وبقيت أتلقف مابرسله قطرة قطرة .. وأدفع نفقات جزء جزء 
وبقيت هكذا أياما طوالا . . كان برسل الى كل بوم برقية يطلب 
منى فيها الحضور لانه كان متلهفا على سرعة اتمام الفيلم .. الى أن 
انتهى شهران كاملان . ٠‏ استطعنا خلالهما أن نفى ر بجميع التزاماتنا 
.. واستطعت كذلك أن أتم نمیشن وطح اشر ETT‏ 
ب جت ان اظاظرة ب كا ال ف اتن السات من 
الفيلم ٠‏ 
وغريب جدا أننا عكسنا الآية فبدأنا بتصوير الجزء الناطق قبل 
الجزء الصامت مع أن العكس هو الذى بتفق وأصول العمل الفنى 
الصحيح لكك لسر اب لاو وی لد عي 
بعد ذلك ثم جعل الفيلم كله (سونور موسسيقى متكلم) ولكن 
الغرروة ااا فلم تكن بت ده مین قد د تم بناؤه قبل السفر 
.. وقد كدت من جرا هذا ماب لاحد لها سوا عند عمل 
الونتاج النهائى أو أثناء عرض الفيلم . 
وكان البلاتوه قد تم بناؤه .. فبدآت اعد الناظر .. 
ولا یفوتنی هنا أن أتكلم عن ستوديو رمسيس أول ستوديو سينما 
فى مصر لان كل الافلام الصامتة التى سبق عملها كانت تعد فى الخلاء 
وعلى أسطح المنازل وداخل البيوت القيقية ٠‏ عند نهاية كوبرى 


۱1۹ 


الزمالك (امبابة) استأجر بوسف قطعة كبيرة جدا من الارض أسس 
فيها مديئة رمسيس الضخمة .. وقد خصص منها قطعة مساحتها 
أربعة أفدنة لیناء الاستوديو الذى كان يشتمل على بلاتوه واحد 
كبير طوله ۲۰ مترا وعرضه ۲۶ مترا وارتفاعه سبعة أمتار ونصف 
التر . وکانت فى منطقة الاستودو أربعة شوارع كبيرة الاول اسمه 
شارع بوسف وهبى وتقع فيه مكاتب الادارة ورف | 
والتحمیض وصالة للزاثر بن والبو فيه ۰۰ والثانی شارع (زینب) 
وفیه غرف المثلات بجميع لوازمها والثالث شارع (آولاد الذوات» 
وفیه غرف المثلین . آما الشارع الاخیر فهو شارع رواية «العدالة» 
وفیه جميع لاقسام الفنية اللازمة لصناعة السینما .. وق جمیع 
هذه الشوارع كانت توحد حدائق منسقه تنسیقا جمیلا وعلی 
الحشاش الخضراء أعدت موائد وکراسی کی سستريح عليها 
الممثلون . 


لقد ساعدنی وجودی فى باريس ومصاحبة جاستون مادری 
لى على دراسة طريقة العمل فى حملة ستودیوهات ودراسة عمل 
الديكون ٠‏ 

وعندما بدات فى عمل دیکورات أولاد الذوات كنت متائرا 
بدىکو رات ناز سن ومودات بارس وغنى عن البيان أنه لم يكن 


فى مصر فى ذلك الو قت مهندس دیکور - فكان هذا العمل على عاتقى 
أيضا . 

واستعنت ببعض النجارين الصربین الذين عاونونى فى بناء 
ديكورات فيلم زينب الصامت من قبل وكان رئيس هؤلاء النجارين 
الاسطى جلال خير عون لى فى عملى » فرغم أن دیکورات زينب كانت 
مبنية بالطين » الا أن الاسطى جلال استطاع. أن سایر التطور 
وساعدنى فى الديكورات الحديدة التى تعتبر طفرة بالشسسبة 
للذكر رات الاو د و عقا آنه لقارق كبر بين در زات الطين وهله 
الدیکورات الفخمة التى تقف على قدميها مع دیکورات ستديوهات 
بارس . كانت هله اول ديكورات كاملة فى آول بلاتوه فى اول 
ستوديو مصرى . 


Hk 


10. 


وصلت المثلة الفرنسية «كوليت دارى) الى الاسكندرية ا 
يوم ۳۹ يناير سئة ۱٩۲۲‏ لاتمام دورها فی أولاد الذ وات .. وكان 
فى انتظارها بوسف وهبی وشقيقه اسماعيل وهبى المحامى وزوجتى 
وأنا وجمهور كبير من ممثلى الصحف الضربة والإجنبية الذين 

وكنت لاتجد جريدة أو مجلة الا وتفرد الفصول الطوال 
للحديث عن کولیت التی أصبحت بينيوم وليلة فتاة الصفحة الاولى 
على جميع أغلغة الجلات المصرية .. والتى ملأت أحاديثها صفحات 
عديدة من هذه الجلات .. بل لقد عرضنا فى دور السینما صور 
استقبال كوليت وكنا قد التقطنا لها فيلما قصيرا عند وصولها . 
وبدانا فى تصوير الناظر التی تشترك فيها ۰۰ وبيئما نحن فى زحمة 
العمل فى الاستوديو اذا باخوان رئيس (سبيرو وديمترى) أصحاب 
سینما دوبال والمتروبول ( دور عرض الدرجة الأولى فى ذلك الوقت 
بدخلان علينا البلاتوه ٠٠‏ واتفقا مع يوسف وهبى على عرض الفيلم 
٠‏ فى داربهما » وف الیوم التالی اذا بکل الصحف تنشر أن سي 
روبال والتروبول تفاخران بأنهما انفردتا بحق عرض أولاد الذوات 
فى القاهرة .. 

كانت كوليت تنتهز فرصة خلوها من العمل فى بعض الايام 
لتنطلق , ربوع القاهرة . . كطفلة كبيرة مرحة ترى هذه المباهج 
لاول مرة فى حياتها م 

٠‏ وكانت الولائم والدعوات تنهال عليها من كل مكان .. فكانت 
تلبيها جميعا حتى لقد غرقت بين تلال الاوز والديكة الرومية 
والكباب وغيرها من الوان البذخ الشرقى . 

ولاحظت أن کولیت بدأت تسمن ونبهتها الى أن البداية هی 
بداية النهاية لفتاة الشاشة .. فکانت تقول انها لاتستطیع آن‌تقاوم 
أغراء الطعام الصری . ۱ 

وانطلقت کولیت رغم تحذبراتی المتكررة تلهو فى القاهرة . 

حددنا العاشرة من صباح أحد الایام لبدء العمل فى الاستودو 
وکانت الناظر الطلوب تصویرها لکولیت »© التی كان علیها أن تحضر 
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الى الاستوديو قبل العمل بساعتين على الأقل لعمل مكياجها , 
وكانت تقوم به بلفسها .. ومضت سساعة .. وساعتان . 0 
حضرت ۰۰ وکانت هذه آول مره منذ عمات معى سواء فى مصر أو 
فى فرنسا تحضر متأخرة عن موعدها وتسللت الى حجرتها لس 
الاکیاج ولکن ما ان علمت بو صولها حتی ذهبت الیها لتوبیخها على 
هذا التأخير .. وماکدت آراها وأرى عينيها التورمتین الحمراوين 
من أ ثر السهر حتى قلت لها فى غضب : 

- شوق عنيكى .. حضرتك الظاهر ناسية انك جاية تذ 
فى الاستوديو » وفاكرة انك فى نزهة ۰۰ وب 
ماد تنفعیش ممثلة سینما +۰ 

فيكت ۰۰ واسترسلت فى نشيج وعويل لشدة لهجتى 
وقسوتی فى مخاطبتها ۰۰ وتركتها وانصرفت ۰۰ وبعد دقائق حضر 
الى اسماعيل وهبى وقال : 

تعال یامحمه صالح کولیت » لانك آهنتها اهانات 

لطس نم رف ود ورم N PEE‏ 
ب طبعا ب رغم الحاحه + 

وفى منتصف الواحدة بعد الظهر حضرت بعد أن أتمت عمل 
مكياجها ۰۰ فنظرت لشكلها ٠٠‏ ولعينيها المسهدتين المكدودتين ٠‏ 
ورفضت التصوير وأوقفت العمل وأمرت العمال والكهر بائيين 
والمصورين بالانصراف للغداء .. 

كانت صددمة شديدة لها ٠٠‏ وفحأة بدت كالمذعورة الخائفة 
( لیس لأجرها فى الغيلم مثلا ) » ولكن لأن نقابةالسينمائيين في 
فرنسا اذا علمت أن مخرجا آوقف العمل ورقض تصوير ممثلة 
سب مسلكها وعدم احترامها لقواعد العمل ومواعیده » فان ائنقابة 
توقع عليها جزاء رادعا وتوقفها عن العمل مدة معينة ۰۰ 

وأقبلت كوليت نحوى وارتمت على وطوقتنی بذراعيها ٠‏ 
وقبلتنى مستعطفة » واعتذرت بأنها أخطأت فعلا » وأن هذه هى 
,غلطتها الاول والاخرة ۰ ولكنى نحيتها جانبا وقلت : 

بت آنا لا أقبل أن أصور كوليت الحسناء وهی متورمة العينين 
٠٠‏ لان صورك بحالتك هذه ستبدو كرقعة من الخيش فى ثوب 
من حرير !! 


۱5 


فذهبت الى غرفتها وأغلقت الباب عليها ٠٠‏ ساعة وساعات ۰۰ 

وعلمت آنها أخذت « حمام » وعادت الى عمل الاکیاج من جديد* 

وحضرت وقد تحسنت حالتها وعادت الى بهجتها وجمالها 
ولکنها كانت تتعثر خجلا ۰۰ وبدأت العمل ۰۰ وعادت طفلة کببرة» 
مرحة وآقبلت على تطلب منی إن آعلن رضائى عنها بأن سح 
للممثلين والعمال والموظفين أن يشر بوا شمبانیا على حسابها ۰۰ 
وقلت مندهشا : 1 

_ شميانيا ٠٠‏ ليه ؟ انتی فاكرة انك فى باريس ۰۰ ؟ 
يشربوا كازوزة معلهش !! 

انتهى تصوير الفيلم وبمعنى أدق الناظر التى تشترك فى 
تمثيلها كوليت » طابت لها الحياة فى مصر البلد المضياف المسرف فى 
كرمه ٠٠‏ لهذا فكانت تحاول أن تمد اقامتها فى مصر الى أطول هدة 


ولکن الصار يف التی كانت تتقاضاها کولیت یومیا كانت 
بامظة » ولعلها هی السبب الذى دفعنا الى التعجیل بسفرها ۰۰ 

وعند سفرها انهالت علیها الهدایا ۰۰ الثمينة النادرة ۰۰ 
وسافرت وهی تحمل .صر آجمل الذکریات ۰ ۱ 

وبعد تصوير جمیع الناظر الداخلية والخارجية بدآنا فى عمل 
الونتاج والطبع والتحمیض ۰۰ فقد كنا فى سباق مع الزمن ۰۰ 
كنا نستغل کل دقيقة من الليل والنهار فى العمل ۰ كان علینا آن 
نقدم لصر آول فیلم ناطق ۰۰ كان فیلم « آنش‌ودة الفؤاد » فى 
طر يقه ال الاتمام ۰ نا نحن ومنتجو أنشودة الفوّاد نتسابق ۰۰ 
ومن يكتب له الفوز فى السباق سيكون حديث مصر كلها ٠‏ 

لقد تحققت آمنیتنا ۰۰ وعرض أولاد الذوات فى اليوم الذى 
حددناه » بینما عرض آنشودة الفوّاد بعد ذلك بشهر ( فى ۱۶ ابریل 
سنة ۱۹۳۲۲ ) ۰ 

وشهدت سینما رویال فى ١5‏ مارس سنة ۱۹۲۲ هذه الباكورة 
التی قدمها یوسف وهبی لبلده وحقق بها آمنية جاشت فى نفوسنا 
وکانت حفاوة الصحافة بفیلم « آولاد الذوات » التکلم ء كانت هثل 
حفاوتهم بفیلم زینب الصامت ۰۰ فکلاهما كان جدیدا على الناس ٠‏ 


lof 


وفجأة حدث حادث غريب ۰۰ فقد حقد و کلاء توزیع الافلام 
الاجنبية على هذا النجاح الساحق لفيلم مصرى يتكلم بالعربيه » وانا 
بهم يوعزون لبعض الصحف التى تصدر فى مصر باللغة الفرنسية , 
کی تهاجم الفيلم ٠‏ وكانت جريدة « لا بورص » هی البادئه بالملة 
فى صفحاتها الأولى ٠‏ وهذه ترجمة ما كتبته نقلا عن جريدة المقطم 
بتاریخ ۰ مارس ۱۹۲۲ « اذا تركنا حانيا الوجهة الفنية التى عليها 
الفیلم « أولاد الذوات » وهی تعد عتيقة مضحکة » فنحن نجد أن هذ 
قي مثال آفلام روسیا الشيوعية التی تترك الفن للفن 
ی الشعاية فقد أرادوا به أن يروجوا الدعوة لدى مر 
لكراهية الرأة الأوربية وبخاصة الفرنسیه » فمثلوها تخرب البیون 
وتقود الرجل ضحيتها ال الدمار وال الجردمة وال الوت + 

ولکی یستکملوا الظاهرة وضعوا بطريقة كلها عبث الأطفال 
جميع الرذائل وضروب الخسة فى شخص تلك المرأة وعهدوا به 
للمدموازيل كوليت دارفى التى قامت به عن طيب خاطر وهو موضع 
العجب ٠‏ 

وليس من شك فى أن كثيرا من الناس الطيبين قد صدقوا 
أن هذا هو ما هی عليه المرأة الأوربية ٠‏ ولا حاجة للقول بان 
شخصية دافاس انما هى كاريكاتورية بل وكاريكاتورية مشوهة ٠‏ 
فقد جمعوا قیها كل شىء ليجعلوها رمن رذيلة الغرب يقابل فضيلة 
الشرق ٠‏ وكان هذا منهم عملا ردیثا ٠‏ كما أنهم لو مثلوا فى آوربا 
عصابة يبدو فيها شاب مصرى لا يتحرج من خداع امرأة ويقودها الى 
بلائها ويشقى حظها فان الناس هنا يعرفون ويضجون من فيلم 
ينطوى على الحقد , ولکن ما من آوربی صنع ذلك الفیلم فکیف 
یخرجون فى مصر فیلما کهذا مبنیا على التعصب دون حتی أن يكون 
على شىء من 'الفن ؟ » 1 

ثم نشرت جريدة « المقعلم » النباً التالى : 

« قدم بعض الاجانب شکوی الى وزارة الداخلية من فیلم أولاد 
الذوات وقالوا ان فيه تعریضا واسبابا للنفور ۰۰ » الخ ۰ 

فندبت الوزارة جناب « الستر جرایفز » ومعه أعضاء اللجية 
الختصة بهذه الأمور فذهبوا بوم. الأربعاء الى سینما متروبول حيث 


۱ 


احد الديكورات التی كنت اهتم بها فى بداية الفيلم الصرى ۰۰ 


عرض الفيلم عليهم فحكموا بأن ليس غيه ما يستحق الاعتراض أو 
المؤاخذة على المرآة الفرنسية وأكدت اللجنة أجازة الاستمرار فى 
عرضه على انظار الجمهور ! 

وكان قد حدث على أتر هذه الحملة ۰ أن أوقفت وزارة 
الداخلية الفیلم » فى أول يوم من عرضه الشانی بسینما متروبول 
فى الحفلة الصباحية ٠‏ وحدثت فى البلاد هزة كبرى لهذا النع , 
آفادت الفيلم فائدة عظيمة » حتى أن صاحب السينما كان يفرح كلما 
آدی ضغط الجمهور الى تحطیم الابواپ الزجاچية للسینما » وتمنی 
أن تحطم آبوابه كل ليلة ۰۰ ۱ 

وصادف عرض الفیلم » بعد هذه الاحداث اقبالا ضخما فى 
الاسکندرية والاقالیم ۰ 

وقالت مجلة « الصباح » فى اقتتاحیتها عن هذا الحادث تحت 
عنوان « الاجانب والسیئما فى مصر ‏ حملة الحقد والفیظ على 
الافلام الصرية العر بية » ۰ 

« لتقد كنا ال آخر لحظة نحسن الظن او نحاول أن نحسن الظن بجماعة الاجانب 
الذين یحترفون السینما ق مصر الذین یعیشون من وراء مایدره علیهم الصریون 
من اموال وفيرة » وطائا آغمضنا اعیننا عن كثير هن الجرائم التی یر تکبونها ویعتدون 
فیها على كرامة الصری وما يجب أن یکون له من احترام وتوقير فى بلادهم ٠‏ 

أهملوا اللغة العربية وهی لفة السواد الاعظم من أبتاء البلاد » فان ظهرتلى 
آحد افلامهم > كانت على شاشة جائبية “ وبحروف سقيمة > واسلوب ركيك > بل 
ولاتنمشى عباراتها مع الناظر المعروضة » فلما ثارت الامة لكرامتها التى امتهلت 
مرارا » وقامت تحتج على لسان صحافتها تارة * والافراد الذين يغشون هذه اللور 
من الصریین تارة اخری »ارعوی هؤلاء عن غیهم» ورجعوا بعض الشىء الی‌صوابهم» 
وحملوا مکرهین على مراعاة مبادیء الواجب واللياقة ۰۰ الخ » 

وکا تجح عرض الفیلم التکلم الأول فى مصر صادفه نفس 
التوفیق فى البلاد العربية كلها ۰ وقد حدث أثناء عرضه فى بغداد 
نقاش بين بعض الشباب العراقی آدی الى أن أطلق آحدهم الرصاص , 
على معارضه قائلا : خذ هذه نيابة عن یوسف 2 وخذ الثانية ثيابة 
عن أمينة رزق » وقد نقل الشاب العتدی عليه ال الستشفی بجرح 


101 


فى قدمه ٠‏ ورغم صلح الطرفیل » فقد حكمت المحكمة على الذى 
تحمس « لاولاد الذوات » الى حد اطلاق النار بغرامة عشرين دینارا ٠‏ 
وقد تكرر ما حدث لفيلم زينب مع فيلم أولاد الذوات » اذ باعه 
پوسف وهبى ء لمتعهد الحفلات « صديق أحمد » ۰ 
« والله وحده يعلم ماذا ربح « صديق أحمد » وما حل بفيلمى 


زينب وأولاد الذوات بعد هذه الصفقة » ٠‏ 


۱0۷ 


محمد عبد القدوس شخصية لكاصية خسرتها اآسينما اكصرية ٠٠‏ 


أنا..وعبدالوهاب 
لصف كام كسد 
"الوردة ١‏ نيص لنيضناء 


- أول ما تكلم ْ فى فيلم أولاد 
الذوات » وتحمس له الشعب كله ذ 4 فترة 
رهيبة من الصمت السينمائى ». تشنبه ما حدث ۰ -بعد ظهور فیلم . 
زینب الصامت ٠‏ ۱ 1 


لقد آثبت + آنتی لستت مقامرا كهؤلاء الذين تهافتوا للوقوف 
حول الكاميرا » بامل اصطیاد ثروة واستثمار هذا الحدث الجدید 
فى حياتنا »> وهو السینما ۰ التی: أصبح اسمها بتردد بين الناش 
فى كل مكان من كثرة مانشر فى الصحف ء وفى اعلانات الطريق » 
عزفنى كثير من أفراد الشدعب: کشأن “جمهورنا الطيب مع أصحاب 
الشهرة ۰۰ كل هذا كان يحدث فى الطريق ۰ أو فی السینمات 
" آلتی تعرض « آولاد النوات » حتى اذا وصلت الى البيت واجهتنی 
حقيقة مرعبة » وهی أنى لا أملك مالا آواجه به أعباء الحياة ۰۰ 


لم تصل مقابل اخراج الفيلم على شىء غير مصساريفى 
الضرورية فى السفر والاقامة ۰ فلما انتهی الفیلم ال الشاشه 
عدت بجيوب خالیه ۰۰ 


عندما تكلم الفيلم العربى 


وکانت" زوجتى الحبيبة تعلم هذا وتحاول أن تسد ثغرة انعدام 
مورذ الرزق بمجهود غير عادى تبذله لكى يبدو بيتها أنيقا ٠‏ لم تكن 
حين تزوجت قد باشرت أى عمل من أعمال المنزل ٠‏ فلما جاءت ال 
مصز بدأت تتعلم شئون المطبخ » وما ان وصلت حالتنا الى هد 
الوقف الالى الذی يشبه الافلاس » كانت آرخص الوجبات » التی 
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تعدها بنفسها هی العدس , لكل الوجبات ٠‏ يوما بعد يوم وأسبو 
وأسبوعين ٠‏ 

وذهبت الى بوسف وهبى أسأله : 

وماذا بعد ؟ ۰۰ يوسف غارق فى السرح » الذى استغرقت 
أضواؤه ونجاحه فيه كل تفكيره ۰۰ 

كانت الصحف قد نشرت أن « فیلم رمسيس » التالى سيكون 
آولاد الفقراء ٠٠‏ ودفع يوسف الرواية المسرحية لكى أعمل 
السيناريو اللازم لها ٠‏ 

لكنى لم أجد حماس يوسف القديم ٠‏ دار بيننا حوار » من 
منظر للزار یظهر فى الرواية ٠٠‏ قال یوسف : 

لا لا يا محمد ٠‏ بلاش الزار ۰۰ الداخلية لا توافق على عرض 
مثل هذه المناظر فى السينما ٠٠‏ قلت له : 

ان فى الامكان أن نجعل منظر الزار يبدو رائعا » دون أن يثير 
أى انتقاد وهذه مهمة السينما ٠٠‏ ضربت له مثلا بحادث قتل , 
يمكن أن يعرض سينمائيا ويفهمه الجمهور ۰ بكل تفاصيله » دور 
عرض قتيل ودماء » وأدوات قتل ٠٠‏ جمل ۰۰ نعم جمل یصعد 
سلالم عالية » وهو منظر يأخذ بلب الجمهور » ويعرف أن هدا 
الجبل هو الذى تطلبه « كودية » الزار للتضحية به ٠٠‏ ولا داعى 
لاظهار باقى التفاصيل ٠٠‏ وهكذا ولكن یوسف , بدأ متبرما » وأکد 
حذف هذا النظر ٠‏ 

أدركت أن المسافة السينمائية بعدت بيننا » وأن الله 
لم يخلق للانسان قلبين فى جوف ٠٠‏ قلب للمسرح یدق بعنف وآخر 
للسينما , لا يكاد یدق ٠‏ 

ونظرت حوالى » فوجدت أفلاما تؤخذ مناظرها على سطوح 
المنازل ء أو فى قصور نعض الأثرياء » چگ « البلاتوه ۰ الوحيد الذى 
بنى فى مصر قد تحول الى مخزن لمناظر مسرح رمسيس » واستمرت 
هذه الالة العصيبة شهورا ٠‏ 

وذات يوم دق جرس التليفون » واذا المتحدث صديق الطفولة 
۰ « توفیش الردنل » ٠‏ 
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ع ميا ا ENE‏ 
٠ .‏ مش ممكن تقول عليه بالتليفون ۰ ١‏ 
او SR‏ 00 
الظهر ممكن ؟ 
_ آهلا وسهلا ۰ ۰ 
< وحضر توفيق فى الوعد :۰ وقال وهو يكاد يهمس فى أذفى 
مع اننا كنا بمفردنا ٠‏ 
- عبد الوهاب عاوز يعمل فيلم وعاوزك انت تخرجه ۰۶ عندك 
مائع ؟ 
ولاذا وقع اختیاره على ؟ 
- آولا لانك مخرج آولاد النوات وثانيا لایوجد مخرج سینمائی 
غيرك ۰ 
نا أرحب بالفكرة جدا ۰۰ وسأكون سعيدا اذا آخرجت 
خیلما له ۰۰ 3 3 
كان ذلك فى آواخر سنة ۱۹۲۲ ۰۰ ولم آکن قابلت محمد 
عبد الوهاب قبل ذلك الا مرة واحدة فى احدى ليالى فبرایر ۱۹۲۱ 
وبالتحديد يوم أول خبراير من تلك السنة ٠ ٠‏ فى الزقازیق ٠‏ كنت 
خلالها أعمل مع المصور حسن مراد فى فیلم ( التعاون ) ٠٠‏ وبعد آن 
OE‏ ال آخبرنی حسن أنه ستقام فى المساء حفلة غنائية 
كبيرة سيحييها المطرب محمد عبد الوهاب ۰ 
كنت يعيدا جدا عن عالم الغناء ودنيا الطرب ۰۰ ولم أكن قد 
رأيته قط الا من خلال الاعلان عن حفلاته التى يحييها أو فى 
الصحف ۰۰ كان عبد الوهاب فى تلك الفترة یصافح يد المجد 
والشهرة ۰۰ ویشد عليها فى حرارة ٠‏ كانت أشهر أغانيه فى ذلك 
الوقت « کلنا نحب القمر  »‏ « يا جارة الوادی » - « على غخصون 
البان  »‏ « خايف آقول الى فى قلبى  »‏ « اللى انكتب على الجبين » ۰ 
فتاقت نفسى الى سماغه ء بل والى مقابلته ۰۰ وكان ينزل ضيفا على 
: الأستاذ فكرى آباظة المحامى ( ولم تكن الصحافة قد اختطفته من 
المحاماة ) فى منزله بالزقازيق ٠٠‏ 
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فذهبت اليه ۰۰۰ وجلس يحدثنى عن فيلم زینب الصامت 
ويبدى اعجابه بمناظر الريف التى عرضها الفيلم٠‏ ٠وكان‏ عبدالوهاب 
لا يزال نائما حتى ذلك الوقت ٠٠‏ كانت الحجرة التى يئام فيها 
عبد الوهاب مغلقة النوافذ ٠٠‏ وعلى النوافذ ستائر مسدلة ۰: ولان 
الظلا م دامسا فى تلك الساعة من ساعات النهار ۰۰ وعجبت كيف 
تام عند الر غاب الى ذلك الوقت وفی ذلك الو ؟ 2 

وجدته شابا رقيقا فى غاية الرقة ٠٠‏ هادئا ۰ غل قاط 
وافر من الأدب ۰۰ آعجبتنی نبرات صسوته الملء ۰۰ العبر ٠‏ 
القوی ۰۰ وه 

وبدأنا ندردش ۰۰ عن السینما ۰۰ وعن فیلم زینب ۰۰ تم 
سالنی عبد الوهاب فى بساطة : 

مش ممكن يا أستاذ تصورلى فيلم قصير عن حياتى الخاصة١؟‏ 

فعلا دی فكرة كويسة ۰۰ وتبقی ذكريات جميلة لك فى 
المستقبل ! د 

وحان موعد العشاء فدعينا جمیعا الى مائدة أناظية متخمة 
بآلوان الطعام الشرقی الفاخر ۰۰ 7 م توجهنا جبيعا الى مكان الحقلة 
۰۰ شادر كي اعد خصيصا لهذه الكاسية ٠‏ 

وغنى عبد الوهاب فأبدع ٠٠‏ وكانت هذه اول هرة فی حیاتی 
أسمع عبد الوهاب ٠٠‏ بل كافت أول مرة فى حياتى أسمع فيها مطربا 
يغنى للجمهور فى حفلة عامة ٠٠‏ ورغم اعجابى بغنائه الا انی شعرث 
بأعصابى تكاد تتحطم وباأنفاسی تكاد تحتبس من صسياح الجمهور 
وهتافه وصفيره وطرابيشه ٠٠‏ التى كانت ترمى اعجابا وطربا!! ٠‏ 


ومع ذلك فقد حف ی الضيق: صو ته القوى بيلق .فى جو ذلك 
الشارد الذى كان يضم آلاف المستمعين 


هذه قصة اللقاء الأول مع عبد الوهاب ۰ 


أره بعد ذلك ۰۰ لانى سافرت الى باریس وانشغلت ؛ 
اخراج « آولاد الذوات » ۰۰ الى أن اتصل بى المرحوم توفيق الردلل 
فى ذلك الیوم ٠٠‏ وبعد مضی حوالى عامين على مقابلتی له ۰ وبعد 
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يومين من زيارته لی اتصل بی تليفونيا وقال ان عبد الوهاب 
سيحضى لقابلتك فى تمام الساعة الرابعة بعد الظهر ٠‏ 

وانتظرت عبد الوهاب فى الوعد ۰۰ لكنه لم یحض .۰۰ 
فتضایقت كثيرا ۰ لانى آحب احترام المواعيد ٠‏ وبعد حوالى ساعة 
اتصل بی توفیق تلیفو نیا وقال ان عبدالوهاب سیتأخر لأنه سيشاهد 
مباراة کرة قدم ۰ و کانت لا تفوته مباراة فى كرة القدم ۰۰ وكانت 
مشاهدتها مودة تلك الأيام أيضا ۰ 
وعندما حضر عبد الوهاب والمرحوم توفيق » وبعد أن أخذنا 
مكاننا من الصالون الصغير بادرنى قائلا : 

- آرجوك تقفل الشبابيك ! 

أغلقت الشبابيك ۰ دخلت زوجتى فقدمتها اليه ٠٠٠‏ 

طلب منها أن تمتنع عن التدخين ۰۰ فاطفات السيجارة * 

استانن منی آن آرفع من آمامه زهرية الورد ۰۰ كل هسنا 
وهو يضع على فمه مندیلاً باستمرار ۰۰ بل لم يخلع. البالطو رغم 
أنه قى الصالون + قدمت له القهوة فامتنع عن شربها ۰۰ وفجاة 
حلب کاس كونياك ۰۰ رشها على يديه ورفعها الى آنفه + وآدرکت 
مع زوجتى أنه يخشى الیکروبات ؟9! 

أدركت من تصرفاته هذه ومما سبق آن رآيته قى الزقازيق 
أنه « دليكات » جدا وقلت لنفسى ماذا سسيفعل هذا الدليكات فى 
اينما ؟ ١‏ 

ثم عرض على أن آخرج آول آفلامه ۰۰ كررت ترحيبى بالفكرة 
لانه سيكون الفیلم الغنائى الأول ۰۰ وللمطرب الأول ۰۰ 

ثم طلب منى آن أزوره فى منزله للكلام فى التفاصيل ٠‏ 

بعد انصراقه قالت زوجتى : 

مش ممكن تشتغل مع الراجل ده !! 

قلت لها : انه مطرب كبير جدا ۰۰ ومن صالحى العمل معه ٠‏ 

تکنها صممت على الرقض ۰۰ وأصررت على العمل معه ۰ 
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وذهيت الى متزله بالعباسية بشارع سوارس بك نمرة £ ٠‏ 
خاستقبلنی عند المدخل الشيخ حسن عبد الوهاب ( بعمامته وكان نم 
يخلعها بعد ) وما أن مددت یدی لاصافحه حتى أمسك بها بين يديه 
وبدأ يتمتم بقراءات وأدعية لم أسمع منها شیثا وان كانت شفتاه 
تتحركان باستمرار ٠٠‏ وبعد ذلك عرفت أنه كان يدعو الله أن يوفق 
بينى وبين عبد الوهاب وآن آقوم أنا بالذات باخراج الفيلم ٠‏ 

كانت تحر كاتنا واتصللاتنا محاطة بتکتم شديد وبعد آن 
تكلمنا طويلا فى الموضوع استقر رأينا على أن يتم اخراج الفيلم فى 
باريس لان مصر حتى ذلك الوقت لم يكن فيها ستوديو للافلام 
الناطقة ٠٠‏ ثم طلب منى عبد الوهاب أن آذهب لشركة بيضاقون 
بشارع الموسكى للكلام فى التفصيلات الاخری ۰ 

وی شركة بيضافون ٠٠‏ بعد أن تلقيت التحيات والذى منه ۰۰ 
انشغلوا فى مسألة يبدو أنها كانت هامة وخطيرة لقد كانوا بشترون 
أقة تفاح من بائع متجول : 

بكام أقة التفاح 

ب خمسة صاغ 

لا أربعة صاغ بس 0 

ب خمسة صاغ الا مليم يفتح الله 

- طيب علشان خاطرك أربعة ونص 

يفتح الله 

واستمرت الساومة وقتا طويلا مما اضطر اليائع الى أن يجمم 
صندوق التفاح وينصرف ۰۰ فأمسك أحد المشترين بتلابيبه ۰۰ 
وجذبه منها الى الداخل ٠٠‏ وبدأ يساومه من جديد ۰۰ بين ايمان 
الطلاق من البائع ۰۰ وعلشان خاطرى من الشستری ٠٠‏ استمرت 
المساومات والمفاوضات نصف ساعة كاملة استطاع المشترون آن 
يخفضوا ثمن أقة التفاح ( قرش تعريفة ) كاملا غير منقوص ٠٠‏ وبعد 
أن قبض البائع أربعة قروش ونصف القرش تنفس بعمق وحمل 
صندوقه وانصرف ۰ فى هذه آلفترة الطويلة كانت روحى قد بلغت 
الحلقوم ٠٠‏ فاستأذنت دون أن أنطق بحرف واحد بشأن الموضوع 
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الذى حضرت من أجله ۰۰ انصرفت وقد قرزت عدم اخراج الفیلم لان 
العمل فى ۱ لسينما يختلف كثيرا عن شراء أقة تفاح ! ٠‏ وقد تكون 
هناك لقطة » أنفقنا فى تصويرها ۲۰۰ جنيه ثم نلقی بها فى سلة 
المهملات ٠‏ 

وذهبت الى عبد الوهاب ۰۰ واعتذرت عن عدم استطاعتى اخراج 
فيلم فى مثل هذه الظروف فانطلق فى قهقهة عالية قائلا : لا يا أستاد 
كريم انت مالکش دعوة بيهم دول مجرد موزعين ۰۰ وكل ما يلزم 
لانتاج الفيلم اطلبه منى شخصيا ٠‏ 

ثم طلب أن أزوره بعد يومين للتوقيع على العقد الذى كنا قد 
اتفقنا على كل شروطه ماعدا مسالة واحدة هی أجرى ٠‏ 

وفى الموعد المحدد كان العقد مكتوبا ووجدت الاجر الحدد 
بلغ 20۰ جنيها بدون السيناريو ٠‏ ورغم ضآلة المبلغ فقد وقعت ٠‏ 
كان يهمنى أن أعمل مع عبد آلوهاب ٠‏ كان ذلك ٠٠‏ بالتحديد يوم 
۳ ينابر سئة ۱٩۳۲‏ كانت مدة العقد ستة آشهر ˆ 


تكن لدينا رواية ٠٠‏ ولم يكن اختیارنا قد وقع على الفتاة 
الأولى التى تمثل أمام عبد الوهاب ٠٠‏ ورغم هذا فقد اقترحت للفيلم 
الذى لم تعرف قصته بعد أحد اسمين : الوردة البیضاء ٠٠‏ أو 
آلوردة الحمراء ۰۰ وعرضت الاسمين على عبد الوهاب ففضل 
الوردة البيضاء * 


لقد بحثنا كثير؛ عن رواية تصلح لهذا اللون هن الافلام فلم نجد ۰۰ وکان 
عليئا أن نتصرف ۰ ان قصة الوردة البيضاء ئيس لها مولف واحد ۰۰ فقد اشترلكد 
فى تاليف القصة والحوار سلیمان نجيب والرحوم توفيق الردنلی وانا ۰۰ بل 
وعبد الوهاب لفسه واحدى السيدات ۰۰ وکا يحضر اجتماعات التالیف فى بعض, 
الأحيان بعش العارف ۰۰ كانوا يتدخلون فى المناقشات ۰۰ وکنا فى كل الجالس 
نتكلم ونناقش موضوع الرواية ۰۰ فکائت افكارنا تنتشر ۰۰ ومن المضحك المبكى 
أن بعض هؤلاء المعارف نسب لنفسه تاليف الرواية بل وازيد عن هذا فان بعض 
الئاس ابلغوا النيابة ٠‏ 

وانهالت علينا الشكلوى ۰۰ وعرائض الدعاوى کالطر ۰۰ كل واحد يقول أنه 
مؤلف الوردة البيضاء ۰ 


دا 


ؤبعد أن انتهينا من تأليف الرواية وحددنا المواقف ۲لغتائية 
اتصل عبد الوهاب باحمد راهى وطلب منه تأليف الأغانى ۰۰ لنترك 
رامی يروى قصة هذه الآغانى بأسلو به المتح نقلا عن سيناريو 
« الوردة البيضاء » ٠٠‏ 

دوهی ۰۰ 

ل لعي ٠۰‏ 

- آريد منك بعض القطع الغنائية ؟ 

- ولکنك تعلم آنى لا اجد الشعر اذا طلبته ۰ 

هنم القطع من اجل الفيلم الذى أود اخراجه ٠‏ 

- ولكنى فى حالة نفسية لا تنزع بى الى نظم الاغالى 

هذه قطع لها مناسبات وآود آن تنج فيها ٠‏ 

هل بطل إلقصة شقى ؟ 

- نعم 035 

- هل حرم حبيبه آخر الآمر ؟ 

تا لعي د٠‏ 

- ماهی شخصيته ؟ 

- فنان موسیقار ۰۰ 

ب قص على شینا من خبره .. 

لا آملك إن اعطيك صورة كاملة وآرى آن تقابل کریما ۰ 

وبذا كريم يقص على القصة : 

«وعند دخوله الدار وقع نظره على غادة تنزل السلم حتی اذا انتهت من 
حرجاته انفرط العقد الذی یطوق چیدها دتنالرت حباته .. فاخذ یجمع ماتناثر 
حنی بقیت واسطة الفقد ., فظل یبحث عنها حنی وجدها فى مثبت شجرة من‌الورد 
الابيص .. وناو لها الحبة فقطفت وردة من تلك الشجرة وقدمتها اليه .. 

هله وردة إلحب الصافی ٠‏ 

- وبعد ذلك تقدم الفتی ۰۰ 

أرجوك أن تقف عند هنا الحد ۰۰ ان شاء الله آراك قریبا . وترکته ثم 


۱۳۹۹ 


هضيت_انظم القطعة الاول وآذکر انها فاضت على لسانی ۰۰ وقابلت عبد 'الوهاب 
وقرات عليه القطة فقال باق اقراها على كريم بالتليفون ۰۰ وکانت آغنية «' ياوردة 
الحب الصافی » ۰ 

طلبت مشاهدة عبد الوهاب وهو يغنى فى حفلة عامة لسبپ 
مهم جدا فی نظری اذ آننی آعرف أن أكثر الطربین یقلبون سحنتهم 
وهم یغتون أو تبدو تقلصات فى عضلات وجوههم أو یفتحون 
آفواههم بشکل منفر الى آخر هذه الصور التی تبدو على وجه الطرب 
وهو يغئى ۰۰ وکنت آخشی أن یکون من هذا النوع ۰۰ ولم آلتفت 
الى هذه الناحية عندما كان یغنی فى الزقازیق ۰۰ فکان لابد من 
مشاهدة وجهه آثناء الغناء خصوصا وآن الاغانی والوسیقی والحوار 
فى ذلك الوقت كانت تسجل مع الصورة فى آن واحد ٠‏ ۳ 

وف اللوج الأول فى مسرح حديقة الا"زبكية فى احدی الأمسیات 
نت جالسا مع ا معلم 0 محمد عبد الفتاح » وکان مقاولا مشهورا 
من المعجبین بصوته ۰۰ أشاهده يغنى ۰۰ وكان سرورى عظيما 
حين وجدت وجه عبد الوهاب طبيعيا لا يتغير ولا توجد فيه أى 
تجاعيد منفرة ۰۰ وهكذا اجتاز الوجه الجديد محمد عبد الوهاب 
الاختبار الآول بنجاح * 

ما آن فرعنا من مشكلة تأليف الرواية حتى واجهتنا المشكلة 
التائية ٠٠‏ من تكون بطلة آلوردة البيضاء ؟ 

ان عندی عشرات الصور لانسات من عائلات طيبة ۰۰ محافظة 
ولیس من حقی نشر صورهن ۰۰ معظمهن جمیلات ۰۰ صالات 
للظهور آمام عبد الوهاب ٠‏ ولکن لكل منهن عيبها الخاص أو 
مشکلتها الخاصة ۰۰ فهنه مخطوبة وخطیبها سیفسخ الخطبه ان 
هی اشتغلت فى السینما ٠٠‏ وهنه تقدمت دون علم آهلها ۰۰ وهذه 
لها مشکلتها العائلية التی تحول دون تقدیمها للسمینها ۰۰ وتلك 
بنت ذوات دلوعة ۰ وطال بحثنا عن البطلة النتظرة وشارکتنا 
الصحافة فى البحث عنها ۰۰ الى أن تقدمت نجلاء عبده كريمة 
الرحوم طانيوس عبده فاتفقنا معها فورا ٠‏ 

أما باقى أبطال الفيلم فكنت قد تصورتهم أثناء التأليف وحددت 
آدوارهم استنادا الى شخصسياتهم وهم سلیمان نجیب ومحمد 
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عبد القسوس والمرحوم توفيق الردئی ۰۰ وهؤلاء كانوا يعملون فى 
ااام > ا حولت ایی وی ر لذ سيق لا 
الظهور معى فى خيلم زينب الصامت ٠‏ 

بدأنا العمل فى يوم الأربعاء ۱۲ مارس سئة ۱۹۲۲ وكنا نصور 
الناظر آلخارجية فى مناطق « اللاشون » و « السيئين » و «فيديمين» 
۰ واعتقد آن آجمل الناظر الريفية الطبيعية فى مصر كلها تقع فى 
هذه الناطق الرائعة ٠‏ 

بعد أن فرغنا من تصوير المناظر الطبيعية بدانا فى تصویر 
الأش خاص ۰۰ بدأت بزکی رستم ونجلاء » وقد تم تصوير بعض 
المناظر الرائعة لهما ٠٠‏ وفوجئنا بمرض نجلاء بطلة الفيلم ۰۰ كان 
مرضها خطيرآ حقا « تیفود » ۰۰ ولا كننا نعلم أن التيفود فى ذلك 
الوقت كان يتطلب علاجا وفترة نقاهة قد تصل الى ثلائة شهور فقد 
اضطررنا مرغمين الى استبدال البطلة ٠٠‏ وكتمنا آلخبر عن نجلاء 
حتى لا تتأثر بالسدمة + اجات هرق ايديا جلا وأو م2 
آثنا أعطينا دورها لغيرها لاتت كمدا ٠‏ 


ارتبك العمل ۰۰ وبدآنا من جدید نبحث عن بطلة ۰۰ وبدآت 
الصحف ترشح آنسات من جدید ۰۰ ولکنا لم نوفق الى اختیار واحدة 
ال أن اتصلت بی دولت آبیض وقالت لی أن شخصا اسمه 
« شلحط » عرفها بانسة اسمها « سميرة خلوصی » تصلح للحلول 
محل نجلاء وه 

فقابلت سميرة ۰۰ وكان عمرها أصغر من ١1‏ سنة ۰۰ وبعد 
!جراء التجارب اتضح آنها صالحة ٠٠‏ وهی من أم فرنسية وأب 
مصری انفصلا بالطلاق منذ مدة طويلة ۰۰ وكان علینا أن نحصل على 
موافقة ول آمر‌ها ۰۰ ووقعنا فى حيرة ۰۰ هل ئکفی موافقة میا 
آم لابد من موافقة الاب كذلك ؟ وبعد دراسة الشکله قانونا اضطررنا 
الى البحث عن الاب وهو من کبار الشخصیات ۰ وکانت مفاجأة 
لنا حين وافق ورحب بالفکرة ٠‏ 

واتفقنا مع سميرة على الاجر متضمنا ثمن اللابس اللازمة 
للتمثيل واشترطت على والدتها وهی تتسلم البلغ الدفوع أن 
تنتقى أفخر الملابس لآن سميرة تمثل دور كريمة « اسماعيل بك » 
وهو من كبار الآثرياء فلابد أن تكون آللابس بفتة من النوع الفاخر* 
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وقد ذهلنا ونحن نستعرض اللابس التى أحضرتها سميرة 
ووالدتها ۰۰ كانت كلها ملابس من النوع الرخيص والذى 
لا يتناسب اطلاقا مع مستوى الشخصية التى تمثلها وذلك لان الأم 
شترت بالنقود التى دفعناها ملابس لها » وقبعة » واشترت لابنها 
ملابس كذلك ۶ أما سمارة فكان نصيبها بلوزة حمراء اللون فى 
غاية البساطة ٠٠‏ فاضطررنا الى اعداد ملابس فاخرة على حسابنا 
٠٠ولعل‏ الذين يشاهدون حرصى حاليا أن أختار بنفسی ملاس 
البطلات يذكرون أن السبب هو سميرة خلوصى ! 

HE 

عبد الوهاب أمام الكاميرا ولمعرفة درجة الماكياج المناسبية ودرجة 
اللون الصالح له ۰۰ وكنت أعمل الماكياج بنفسى ٠‏ 

فصورته فى حديقة منزله وتولى « كوداك » تحميض وطبع هذه 
آلبروفة ٠٠‏ وفی الیوم الحدد لعرضها ذهینا عبد الوهاب وأنا 
وبعض الاصدقاء الى مقر شركة كوداك فاذا الصور واضحة ناطقة ٠‏ 
والوجه معبر *٠‏ 

وقد يعتقد البعض أن مسألة تصوير عبد الوهاب ستكون 
سهلة وهينة لاسيما بعد هذه التجارب العديدة ولكن الامر على 
عكس هذا الاعتقاد تماما .. فقد واجهتناً مشكلة كبيرة .. 
أصبحت بعد ذلك شهيرة وكتبت عنها معظم الصحف .. تلك هی 
مشكلة «سوالف)) عبد الوهاب التى كانت تتدلى قان صلغيه 
محاذية لأذنيه . وكانت طويلة على غير المألوف ۰۰ 

لقد رفضت أن يظهر بهذه السوالف .. التى اصبحت 
موضة بين الشبان وطلبة الدارس تقليدا لعبد الوهاب .. ورفض 
ان بقص السوالف .. وبدانا فى نقاش وجدل امتد لأيام بلأسابيع 

. أنا مصمم .. وهو مصمم وكان بقول وهو بحاورنی . 

ب ياأستاذ كريم عد ۳ مشهور بالسوالف دی ۰۰ وكا 
آقصها ماابقاش عبد الوهاب !! 

یااستاذ عبدالوهاب » دورك نی الوردة البيضاء دور شاب 
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کاتب ف دائرة وا لسوالف دی رمز للفنانین. ٠+‏ وهته لاتتفق مع 
شخصيتك ف الفیلم ٠‏ 
ب وبعد مجهود كبير اتفقنا على حل وسط ۰۰ أن تقصر 
السوالف ۰+ 
.. ولااسی الیوم الذى حضر فيه الحلاق ۰۰ وعندما شرحت له 
الطلوب واقترب منه آلقی بالوسی على الارض وقال فى هياج 
وئورة : 
الا بااستاذ 35 حرام ۰۰ ماآقدرش + أن مااتحملش 
مسئولية قصها ۰۰ حرام ياناس .!! 
سوه 
وکان الحلاق لايفتأ بردد : حرام یاناس .. حرام علیکم . 
,ل فکنت اقول له : قص باراجل . 
وتم قص السوالف ۰۰ وبدأت الاحتجاجات تنهال على من 
کل مکان ۰۰ وکان عبد الوهاب یقول لی شایف ياكريم ؟ 
- معلهش .. بكرة ينسوا لا يتعودوا عليك من غير سوالف. 
وکتبت کل الصحف الهتمة بالسائل الفنية عن السوالف.. 
وساکتفی بنقل ماکتبته احداها بعنوان «السوالف رحمها الله» . 
والسوالف التى انتقلت الى رحمة الله بعد عملية تن عمليات 
آلختان التى آقدم عليها حلاق من حلاقى العاصمة تحت اشراف 
الخرج محمد كريم »> هی سوالف المطرب الشاب محمد 
عبد الوهاب . ولابهمنی هنا ماکان بقال من أن سوالف محمد 
التى كانت تتدل على جانبى صدغيه الى أسفل وجهه هى التى 
طالا اثارت عواطف العجبات بالطرب الجدد » واسالت الدموع .. 
وکانت محور انقسام .. فأنا كنت من اشد الحاقدین على تلك 
السوالف .. وکنت احس بان تلك الزائدة الشعرية ۰۰ «نشازه 
يقف فى حلقی كلما آردت الاستمتاع بصوت الطرب النشيط الجدد 
وأخيرا ۰۰ حلق السوالف ۰۰ عندما فکر عبد الوهاب فى تمثیل دور 
العاشق البطل فى قصة اله ودة السضاء .. واشار الخرج کرم 


۱۷۰ 


بوخوب استئصال تلك الزوائد ... واضطر الممثل المطرب أن 
برضخح .. واستوصلت السوالف وسط مناحة من دقات التليفون 
۰ والحافظات .لذکری العهد القدم ...6 


كان من الضروری أن نصور بعض الناظر الداخلية فى' مُضر 
لصعوبة اخراجها فى باريس .. ولم يكن فى مصر كلها فى ذلك 
الوقت ای ستودبو .. لان ستوديو رمسیس الذى يناه يبوسفف 
وهبی فى مدننة رمسیس امبابة .. اصبح فى خبر کان » وتتحول 
بين عشية وضحاها الى مخزن للمناظر المسرحية كما قلت 
فاستأجرنا صالة كبيرة فى سراى المعرض وزودناها ببعض المصابيح 
الكهربائية من شركة كوداك وكان مديرها فى ذلك الوقت مسیو 
ناصبيان الذى أمدنا بكل الساعدات الممكنة .. ونجحت الفكرة .. 
وصورنا مشاهد كثيرة فى صالة المعرض ٠٠‏ أما المناظر الخارجية 
التى تتطلب تمثيل حوادث فى صلب الموضوع فقد صورناها فى 
عزبة ((مصطفی فودة) بالسنلاوین ۰ 

وف الیوم الاول لبدء التصور أعددنا الماكينات ووضعناها فى 
تروللی بسي على قضبان وتجره بغلة .. تمهيدا للانتقال الىبعض 
المناطق الخلو بة . 

ركب المصور السينمائى («بریمافر» والمصور الفوتوغراى 
حلمى سلیمان وبعض المساعدين فى التروللی الاول وركبت انا فى 
التروللى الثانى . وكانت سميرة خلوصى فى السابعة عشرة من 
عمرها ۰۰ روحها روح طفلة مرحة 55 وکانت ترتدی فستانا من 
الحرير الابیض الفاخر .. وأقبلت تعدو نحونا مسرعة محاولة 
الرکوب معنا فى التروللی ‏ .. فرفضت رغم الحاحها الشدید 
حتی لايتسمخ وبها العد للتمثیل . . طلبت منها أن تركب السيارة 
مع عبد الوهاب وتنتظرنا عند ای الكبيرة حيث مسنبداً 
التصوير . 

وأخذت قافلتنا المتواضعة تتهادى ٠٠‏ اثنان من ا 
كلا منهما بغلة وفجأة وى أحد المنحنيات .. تعثرت البغلة ووقعت 
.. وانقلیت عربة التروللى الاولی بمن فيها فى الترعة المجاورة . 
وبدا الغرقی بخرجون من الاء .۰ فخرج بریس اقا بالكاميرا ۰ . 
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والساعدون بباقى الادواتك .. وانتظرت هنيهة حتى تخرج .سهية 
خلوصى من الماء ... ولكنها كانت الوحيدة التى لم تخرج ٠‏ فقفزت 
بملاسى فى الماء صائحا ۰ اسميرة ٠ة‏ سميرة» .: ولکن دون 
جدوی .. واذا بمن حولى .. وقد أذهلهم تصرفى بعض. الوقت 
لفیقون من ذهولهم لیقولوا لى ۰" ۳ 
: تب سسميرة مش معانا .. انت مش قلت لها تركب مع 
عبد الوهاب !! : و 
2٠‏ وعادت القافلة يومها بلا عمل ۰۰ وجلس «بریعافیرا» بجفف 
الكاميرا وبنظفها بالبتزین .. ودخل عبد الوهات احدی الححرات 
واغلق بابها عليه . ٠‏ : ۳ 

ودخلت لاساله سر هذه العزلة فى الوقت الذی یمرح فيه 
الآخرون عقب هذا الحادث الذى مر بسلام . 

نظرت ألى عبد الوهاب فاذا هو واحم صامت وآذا هو يقول 
(اننی تشاءمت من هذا الحادث) فقلت له : لاتدع لهذه الاوهام 
سبیلا الى نفسك واضحك للحياة تضحك لك . 

آما بالنسسبة للفنيين فیکفی أن اقول لك انه فضلا عن عدم 
وجود مهندس الد نکور والناظر ۰۰ الخ فان مصر لم تعرف حتى 
ذلك الو قت شيئًا اسمه «ماكيير» .. فکنت آنا اتولی عمل الاکیاج 
لعبد الوهاپ والممثلين البارزین ۰۰ آما الباقون فکنت آکتفی بوضع 
البودرة على و جوههم . 

وبعد أن فرفنا من تصوير جمیع الناظر التی يجب تصويرها 
فى مصر .. آرسلناها الى معامل «اكلير)» بباریس بعد أن قمنا 
بالتأمين علیها بمبالغ باهظة . 

وفی يوم أول پوليو سئة ۱۹۳۲ سافرت الى باريس ومعی 
« بريمافيرا » الصور - وهو الذی صور جمیح مناظر الفیلم فى مصر 
. بهدف اتمام الرحلة الثانية الخطرة فى فیلم الوردة البيضاء 
آول انتاج لفيلم عبد الوهاب وأول فیلم غنائی دمعنی الكلمة ۰۰ 

كان فى استقبالنا (ایلیا بیضا» السكرتر الالی و «جبران 
بیضا» آحد الشرکاء فى شركة «بیضافون» . ولم نضع وقتنا هباء 


۱۷ 


رم بل لم ,لجف فر صتة. لاحك -فى مشاكل الاقامة والاستزدیو فقد 
كان کل شیء معدا قبل.سفزنا .:. حتى الانستودیی كان قد تم 
التعاقد معه .۰ وهو «ستودبو (توبيس) :. وف الحال ذهبثا الى 
ميناحية (اببينى) الجميلة ‏ حیثه بقع ستودیو «توبيس» وهر 
ستودعو مجترم بمعنی الكلمة + وأخرج روايات لها قيمتها العالمية 
أذكر. منها تحت اسطح باربس» .. و (لليون) ,۰ و «الحرية 
كنا و (14. پولیو».. وقد عمل فى ها الاستودیو کبار الخرجین 
العالیین أمثال رينيه کلړ » وجاك فیدیر » وبااست , 
ولم اجد مشقة فى التفاهم مع رؤساء الاقسام حين قدمت 
تصمیمات الد نکور فد كان معظمهم من الالمان أو ممن بحيدون 
الولانية .. اما فرنسیعی «الکسرة» فقد كانت تکفینی للتفاهم مع 
العمال . ۱ 
وق مساء ۱۵ بولیو سنة ۱۹۳۲۳ وصل المتلون وهم محمد 
عبد الوهاب وسلیمان نجیب وزکی رستم ومحمد عبد القدوس 
وتوفيق الردنلی ودولت أبيض وسمرة خلوص اما تویما ومحمد 
عبد العزيز فکانا فى باریس قبل ذلك آذ كان آولهما یباشر نشاطا 
فليا فى المسرح والكتابة ٠‏ 


اما الوسیقیون الذين رافقوا محمد عبد الوهاب فكانوا : 
محمد عبده صالح وجميل عوبس ورياض السنباطى وعزيزصادق 
وحسن حلمی والسيد كامل ٠‏ 

فى الوقت الذى تفرغت فيه لاخراج الفيلم ۰۰ واجراء 
الاستعدادات اللازمة فى الاستوديو . كان كل هم عبد الوهاب 
تلحين أغانى الفيلم . لان رامى لم يكتب آغانی الفيلم مرة واحدة 
بل كان بقدم اغنية بأغنية .. بل اکثر من هذا كان يرسل الاغانى 
الناقصة بالبريد الجوى الى باريس .. وكان عبد الوهاب يلحن 
الاغنية فى ليلة واحدة . ثم يجرى بروفاته مع الفرقة الوسيقية 
فى نفس الفندق .. وكان لابحلو لعبد الوهاب أن يجرى برو فاته 
الا بعد منتصف الليل 57 بجلس على حاقة سريره ممسكا بعوده 
وحوله الوسیقیون ٠‏ 

حدث فى اللبلة الاولی لاجراء البروفات أن سمع مدیرالفندق 


رف 


صوت الو سیقی 35-5 وکانت آنفاما غريبة عليه ۰۰ فظل ببجث عن 
مصدر الصوت » وهو خائف مدخن ان الصوت لم يكن مشا 
عن راديو .. وكان طبيعيا أن بحتج على الضوضاء فى هذا الوقته 
التأخر من اللیل ۰ ولكن الذى E‏ أنه فوجیء بعبد الوهاب بين 
الوسیقیین .. ولم بحتج » بل تسلل الى داخل الحجرة وجلس 
على آول کرسی صادفه بنصت لهذا اللون من آلوسیقی الشرقية 
الاوربية الذی بدا به عبد الوهاب مجده الفنی . وکان بتصادف 
أيضا أن تری أحد النزلاء . . بالبیجاما والروب دی شامہں جالسا 
ق مرور + 

لم اکن احب ان استمع الى الاغانی أثناء اجراء البروفات.. 
لانه كان بتو قف فى کل نصف دقيقة لیبدی ملحوظاته .. فکلت 
لا آتمتم بالاغنية ولا آکون فکرة صحيحة عنها ۰۰ و کثرا ما كنت 
آسمع الاغنية لاول مرة عند اجراء برو فات التصو بر ۰ 

د مد ميد 

أستطيع أن أحدد لك اليوم الاول الذى صورنا فيه اللقطة 
الاولى لفيلم الوردة البيضاء فى باريس .. كان يوم ۱۷ يوليو سنة 
۳ .. لقد بدانا فى هذا اليوم تصوير مناظر مشتركة بين زكى 
رستم ودولت ابيض .. ومر اليوم بسلام . وف اليوم التالى 
صورت دولت أبيض أيضا وسأتركها تروى لك ماحدث فى ذلك 
اليوم ( نقلا عن سيناريو الوردة البيضاء ) ٠٠‏ قالت دولت أبيض 
بعد آن‌استعرضت الظروف المحيطة بهانی الاستودبو رالاستعدادات 
والانوار المسلطة عليها . 

«فى هذا المحيط الكبير بدات عملى ۰. وادع للقارىء أن يقدر 
بنفسه حالة أعصابى وان نزن دقة مرکزی خصوصا اذا علم أن 
الإبجار الیو مى للاستودیو يزيد على المائتين من الحنیهات الصر بة. 

لقد ارتبكت حقا .. والصراحة الآن واجبة . لم اکن وحدى 
التى حل بها الارتباك فقد حدث ذلك لزملاء وزمبلات ل ممن کانوا 
شار .كو ننى العمل . فحدگ من مجموعة هذه الارتباكات أن تكرز 
الخطأ مثنى وثلاث ودباع وآن أمر المخرج طبعا بالاعادة . 


فاحتبست آنفاسی اذ ذاك وارتفعت درحة حرارتى وازداد 
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«سولل» أو سليمان نجیب وسميرة خلوصى فى «الوردة البيضاء» ۰۰ وأول 
آدوارهما فى السينما ٠‏ 


E پس‎ 


قلبی -اضطرابا قغلبنى البكاء دون أن آشعر ۰۰ وانهمرت الدموع 
من آجفانی وآخذت الزفرات تخنقنی والشهیق بتملکنی 
شادرت الکان مسرعة .. ووقفت حركة العمل بطبيعة الحال ,. 
واستشاط الخرج غ غضبا وسمعته بصيح فيمن حوله : 
أين الوسیقی .. آرید موسیقی حللا .۰ این رجال 

التخت » على بالفوتوغراف والاسطوانات . 

وغیر ذلك من الاقوال التی لم آفهم لها معنی وتصادف آن 
وصل فى تلك اللحظة الاستاذ عبد الوهاب فتساعل ذاهلا عما حدث 
وشرح الاستاذ كريم له الوضوع فأجاب عيد الوهاب : 

# أن رجال الوسیقی لايزالون فى القندق ء وأنا على 
عبد الوهاب يحتضن عوده وهات ياغئنا .. 

ونظرت فاذا الجميع حولى صامتين .. 

وماأدرى أن كان الصمت احلالا لصوت عد الوهاب ., ام 
انتظارا لهدوء اعصابی التی سرعان ما هدأت » 7 

وكان باقى الممثلين أقوياء فى ادائهم RE Te‏ 
وكانت ملحوظاتی لهم عادية : مجرد التفرقة بين التمثيل للسینما 
والتمثيل على المسرح . آما المشكلة الكبيرة فكانت سمرة خلوصی 
٠٠‏ أولا لانها كانت ضعيفة جدا فى التمثيل ٠٠‏ وثانیا لأن لسانها 
كانت فيه لکنة فرنسية وكان معظم الممثلين يعاونونئى فى تعليم 
سميرة الجو ار ومخارج بعض الالفاظ . 

كانت طفلة .. لاتقدر السئولية التى تقع على عاتقها كبطلة 
أو التئ لقع مانا 'جميعا كمسو لين عن نجاح الفيلم .. وقد بذلت 
غابة جهدى لادفعها نحو النجاح .. قاث شترينا لها ملابس أنيقة 
من أحدث موديلات بارس وسلمتها «للكوافير» الذى قام بصغ 
شعر ھا الاسود الفاحم بلون کستنائی حمیل ۰۰ وقاموا بعملية 
تجميل لوجهها ومانیکر أستغرقت وقتا طويلا ويكفى أن اقول لك 
وكنت أقوم بتقطيع المشهد الذى لاک مداه عن دقيقة ت وق 


۱۷۳ 


كان يجب أن يصور مرة واحدة الى عدة لقطات حتى بسهل عليها . 
تمثيله واتقانه ... مما كان يزيد فى الاعباء الملقاة على كاهلى ۰ 

' “كنا نصوز مشهدا كان علیها ال تبذو فية حزينة باكية .. 
ورم الجهر د الجبار الذى بذلته معها .. كانت تبتسم تسا 
فكنت آئور عليها .. وأشد شعرى فیظا اما هی رفكانت لاتحرلة 
ساکنا , مما جعلئى آوعز ز الى سلیمان نجيب وزكى رسستم آن 
شترکا معى فى حملة «شتيمة» لسسمرة ٠‏ الثى آذهلها دا" 
السباب الذى انهال عليها كالمطر من ناس کائوا ساملونها بلطف  ,‏ ' 
قصعقت .+ واتقليت سبحتتها الضاحكة الى هابنسة ...ابل 
وآجهشنت ت فى البكاء . . وق أسرع من لمح البصر أضيئت الاثوار. . 
ودارت الكاميرا لتسجيل حزن وكاء حقیقیین ۰۰ ولعل الجمهور 
الذى اعجب ببراعة سميرة فى تمثيل هلا المشسهد يعرف الآن 
الحقيقة !! FF‏ 1 5 5 


وبعد أن انتهى تصوير هذا النظر ذهلت الفتاة حين قهقه 
جميع الوجودین واخذوا فى مداعبتها .. وتخلى سلیمان نجیب: 
من الشخصية السسبابة العيابة التى تقمصها وعاد الى طبيعتة 
«حنتلمان» ولم سبع الفعاة بعد أن وقفت على شر الحلةالضطتفة 
١‏ الان فك دن جد 

روى لى محمد عبد القدوس أنه شاهدنى مرة أعلم سميرة 


أكثر من ساعتين .. وكانت حالتی يرثى لها .. عينان مغيظتان 
حمراوان .۰ عرق يتصبب من جبينى شعرى المسكين بكاد بتقطع 
فى بدى .۰ فرثى لحالى ولم بطق أن برانی هكذا فغادر البلاتوه.. 
ثم عاد بعد وقت طويل على آمل أن أكون قد وفقت فى تعليم سميرة 
فوجدنی مازلت أعلمها نفس الشهد .. وكانت حالتى سسيئة 
للغاية .. فغادر البلاتوه بل والاستوديو كله .. وذهب الى 
فندق مدام لاكور . وى وقت الغداء ذهبنا جميعا الى الفندق , 
ويقول لى عبد القدوس أنه صعق حين رآنا فمرح ونضحك وحین 
رآنی اكثرهم مرحا .. لقد كان سبب سرورى اننى بعد هذا 
الوقت الطويل .. والجهد الجهيد وفقت الى تصوير الشهد . 


كان عبد الوهاب .. خلال المدة الاضية منهمكا فى تلحين 


۱۷۷ 


الاغاتی واجراء بروفاتها ٠ ٠‏ الى أن فوجیء ذات .يوم بطلبته 
للاستوديو للتصویر. . فحضر وعمل لهالماكياج على يد الاخصالیین 
الفنيين وهو بطبيعة الحال ماكياج, يختلف عن الماكياج . الببدائى 
الذی كنت أعمله لعبد الوغاب فى مصر .. فلم يكن الماكياج.» كما 
كنت أعمله ب مجرد دهن الوجه بمعجون يلاثم لون ابرم بل 
كان الاخصائيون برسمون على الوجه اتجاهات من اللوناك 

۰ والاصفر»»والبنی ۰۰ كما كانوا يرسمون ظلالا خفيفةم:وکان 
تكل لون من هذه الالوان مكانه فى الوجه .. وعندما تر ألو ااا 
۰ ورأى الالوان العجيبة التى استقرت على وجهه تضايق'.. 
ولکنی أفهمته أن العبرة ليست بمايرى فى المرآة وانما «العبرة بها 
سيرى على الشاشة . 1 


وعان اول من ۰۰ فسرقة افعض :الق خی 
آفندی القی كان بزوده بمناسبة التحاقه بالعمل مؤخرا تنضائحة 
وكيفية تحصیل الاجرة من السکان والحافظة على النقود ۰ ثم 
یلقی خلیل افندی بنصیحته الأخيرة التی نجحت ف اثارة عاصصفة 
من الضحك ب عند العرض - لاآنساها ۰۰ قال خلیل افندی  :‏ " 


ته وخلى بلق عن اوی .٠‏ حط ايدك على جيبك ۱۰ 
أامثى جنب الحيط + 


وعند بدء تصویر هذا المنظر.. سلط مهندس الاضاءةالانوار 
الساطعة من مصابیح قوة الواحد منها 1.۰ أمبير على مالذکر :. 
وكان هناك عشرات غيرها ۰۰ من المصابيح القوية٠*وبعضها‏ مسلط 
على عبد الوهاب .. والآخر على عبد القدوس (خليل آفندی) فلم 
يستطع مواجهة اللور .. ورفض أن يفتح عينيه .. بل وغطاهما 
يديه .. 

ان عدو عبد الوهاب الاول هو الثور السینمائی ,. مما 
اضطرنا الى اجراء بروفات هذا الشهد فى الاضواء العادية .. 
وعندما كنا نجری بروفات الصور وکنا نضطر بطبيعة الحال الى 
اضاءة الانوار القوبة كنت آنا اتولی تمثیل الشهد بدلا منه .كان 
بر فض بتاتا احراء تحربة واحدة فى الانوار للصورة ۰۰ وکلت 
ألتمس له بعض العذر لان الانوار التی كانت تستعمل فى ذلك 


۱۷۸ 


ال قت .اضعاف. قوة الانوار التى تعمل حاليا لان الغيلم 
الستخدم فى التصوير لم تكن درجة حساسيته قد وصلت الى 
مستواها الحالى- .. 

ان عبد الوهاب فى البلاتوه .. ممثل ذكى ,. مطيع .. 
صیور: ۰ . لکن الانوار ! ۰۰ 

فعندما ابتدا التصویر وبدا عبد الوهاب بتحرك فى البلاتوه 
.٠‏ توقف فجاة عن التمثیل ووضلع بديه على عينيه وقال : لا 
مااشتغلف ٠‏ 206 

قلت : لماذا ؟ 

قال : البدلة شاطت يااستاذ كريم .. شامم ريحتها ., 
شاطت خلاص .. انحرقت فما بالك وشى وعنيه ! 

وبعد أن أقنعته ۰۰ طلب مثی اطفاء لبة معينة مسلطة على 
وجهه .. فكنت أقول : 

د فقن شمكن . 

ببس قول للمصور يمكن يطفيها ؟ 

فاسال الصور (باتو) فیهز راسه نقیا .. 

وأخيرا آقنعته بالتصوير بعد تقطيع المنظر الصسغير ال 
اجزاء صقيزة . بعدها بدا بتحرك داخل البلاتوه كأى ممثل 
محترفا ۰۰ ۰ 

كان الحوار يدور بينه وبين عبد القدوس فى رقة متناهية 
.. اللی اختج على هذا النوع من الالفاظ الصرية الصميمة التی 
لم بفهم هو شخصيا العنی القصود منها .. وقد اتخذ من هذا 
دليلا على أن كل اخواننا (الشوام) فى سوريا ولبنان لن یفهموا هذا 
الجوار وان يستسيغوه ۰۰ كان يسمع كلمة ( كوبرى ) فیقزل : 

ب. شو كوبرى ؟ 

- القنطرة اللی بيعدى علیها الناس 

ن يعنى چسر .. خلوها چسر احسن ! 


۱۷۹ 


نش ممکن لان الرواية جو ادثها فى مصز ولائم تكو الیل 
اللصرية PE‏ المصرجة ۰۰ 


آهو آنا واقف ومش فاهم اة 8 


كنا نوضح له استحالة ذلك .. ون أهل الشبام سیفهمون 
هذه الالفاظ مع الزمن ٠٠١‏ ,, 


وا ا پل ی کر 
يفهمون اللغة الصرية بل ویتکلمون بها * 
استمر العمل طول اليوم ١‏ 9 وكان عبد الوهاب متهيا مرهقا 
E‏ 
قسم لو كنت .أعرف أن اا عنم ان 
ل عيدا ب ا به 7۳ 
ومع ذلك » وعند طلوع شمس اليوم التالى طلبت منا ادارة 
الاستوديو أن ننتقل ال‌صالة العرضللمشاهدة الجزء الذى تم تصويره 
بالأمس ۰ واتخذنا أماكننا فى الصالة.وكان كل ممثل متلهفا على أن 
يرى نفسه على الشاشة وان يسمع صوته للمرة الأولى فى حياته ۰ 
كان عبد الوهاب جالسا ۰۰ غی وقاره وهدوثه المشهورين ٠‏ 
يتفرج ٠٠‏ ويسمع صامتا ٠٠‏ بعد أن انتهى العرض طلب اعادته مرة 
أخرى ۰۰ واقترب من الشاشة جدا وأصر على أن آلازمه فى القرب 
من الشاشة ( أصبحت الى اليوم كلما شهدت عرضا خاصا لاحد 
أفلامى أقترب من الشاشة جدا ٠٠‏ ) وبعد أن انتهی النظر عانقنی 
عبد الوهاب بحرارة وقبلنی ٠٠‏ وقد بدا سعيدا كل السعادة وقال 
لی ۰ ياللا نشتغل يا جماعة ٠‏ ۱ 


f‏ كمخرج آشعر براحة وسرور عندما يعمل معى ممثلون 
بالذات وآشعر بضيق عندما يعمل معى بعضهم ومن بين الممثلين الذين 
أرتاح اليهم ( سولى ) وهو اسم الدلع الذى كنت آنادی به صديقى 
سليمان نجیب الذى بدأت علاقتى به منذ کان سكرتيرا لوزير 
الحقانية ۰۰ كنت معجبا بأناقته وروحه المرحة ۰۰ وعندما وقم عليه 


۱۸۰ 


الاخقيال لتمقیل دور الد سَميزة خلوصی فى-الؤردة لب ء كنت فى 
ال وکان هذا اول دود لسلیمان فى النییتما .۰ 
7 * وزغم كثرة ماء يروى من نؤادر عن سول وخفة دمه , فآنني 
لا أذكر 7 نی الوردة البيضاء حادثا غير عادى أو يجاوز حدود 
آلالزت- ن يهثم جدا بقلابسه وكان آية: من أيات النظام والدقة 
و مره ای( سفن ١‏ أل كانت تسيل چکر موه کان ام 
كما تعامل 'أى ( كونت ) ۰۰ -والواقع أن كل هن فى الاستديو كانوا 
يعأملونه باحترام وتقدير ٠‏ وهنو مشهور بعصبیته الغضوبة المحامية ٠٠‏ 
ولكنى أؤكد أنه فى كل الدة التى قضاها معنا أثناد العمل لمم يشر 
ولم يقد اعاب الا عرة واحدة ۰۰ حدث ذلك أثناء تصوير أحد 
انار التى يشترك هو فيها مع سميرة خلوصى ۰۰ وكانت جالسة 
على « رجلين اه تاه ويحدثيا عن علاقة كل من عبد الوا 
وزكى رستم بها ٠٠‏ كافت المناظر شتوية ٠٠‏ وهو يرتدى خلةصوفية 
من النوع السميك جدا ٠‏ الما عن رت ٠‏ الأنوار القوية 

مساظة علیهما ۰۰ العرق یتصیب غزیرا من سول ۰۰ سبيرة رة 
الأخطاء وکان النظر يعاد بدل الرة عشرات الرات ٠٠‏ ازدادت حالة 
سلیمان سوءا فقد آصبح کل جسمه وملابسه غارقا فى العرق ۰۰ 
شعر بضيق ( فاتجتن ) وثار وقام واقفا ٠٠‏ وصاح بأعلى صوته 
معنفا سميرة ۰۰ فأجهشت الفتاة بالبکاء ۰۰ بینما انصرف هو لابدال 
ملاسة التى كانت مغسولة تماما * 

وفى الوقت الذى قضاه فى ابدال ملابسه كنت آنا أمرن سميرة 
0 الدور ۰۰ وكانت أعصابه قد هدأت وعاد لاستثناف العمل وكأن 

شيئا لم بحدث ۰۰ 

ولقد فكرت طويلا فى سر عصبيته التى أصبح مشهورا بها ؟ 
أعتقد أن السبب هو حية النفاق ٠٠‏ والجداع ۰۰ والرياء ٠‏ 
والكسل التى نحياها ٠٠‏ انها تجعل من لوح الثلج شعلة من‌الاعصاب 
المحترقة ۰ 

كانت ظروف العمل التى تدفع عبد الوهاب الى الاضراب عن 
العمل ٠ ٠‏ آو تدقع سليمان نجيب الى النرفزة تحمل لنا كتيدا من 
القالب والفاجات 0 التى لا نملك الا أن نضحك لها ٠٠‏ ا 


۸۱ 


كنا نصور منظر ركن فى أحد القاهی يجلس فیه خليل 
أفندى الباشکاتپ ( عبد القدوس ) وجلال « عبد الوهاب » فط 
واحد قهوة سكر زيادة بينما طلب خليل أفندى واحد « لكوم » ۰. 
وهو نوع من اللین ٠‏ 

ودارت الناقشه بینهما ٠١‏ وأحضر الجرسون القهوة «واللكوم, 
٠٠‏ فتناوله عبد القدوس کای طفل یفرح بقطعة الحلوی ۰۰ دانتهی 
الحدیث بينهما ۰۰ وتم تصوير النظر ۰ وما كاد مهندس الصوت 
والصور یعلنان نجاح اللقطة حتی هجم المثلات والمثلون والفنیون 
على علبة ( الملبن ) والتهموها فى آقل من دقيقة ٠‏ 

والملبن فى باريس من الحلوى غير العروفة ۰۰ فانت لا تستطيع 
أن تعثر عليه فى أى محل فى أى وقت ٠٠‏ وانما عليك أن تبحث وقتا 
طويلا حتى تعثر على ابن الحلال الذى هداه تفكيره آلى, استيراد هذا 
النوع من الحلوى ٠‏ 

وما حدث بعد ذلك ألقى على درسا لازلت احفظه الى اليوم ۰۰ فقد حفر مهندس 
الصوت وقال أنه تبين له حدوث خطا فى التسجيل وطلب هنا اعادة النظر ٠‏ 

فتزل كلامه على كالصاعقة , 

وتصور .. اعادة منظر طويل يشترك فيه عبد الوهاب عدو الانوار , 

وتصور .. اعادة منظر مطلوب فيه «لكوم» لعبد القدوس ,, ومطلوبه 
استحضار الملبن هن باریس التى تبعد عن الاستديو باکثر هن ۲۰۰ کیلومتر ۰+ 
وربما يظن البعض انه من الممكن استبدال قطعة الملبن بقطعة بسكويت أو لباب الخبز 
آو ها یشابه الملبن فى شكله الخارجى ۰۰ ولكن هذا غير عم فقد كان من الواجب 
اظهار عبد القدوس وهو یاکل اللبن ۰۰ ويشده بين اسئائه ۰۰ وینساب بين شفتيه 
فى شكل هضحك ۰۰ فكان على اذن آن أرسل سيارة الى باريس لشراء علبة لكوم 
من محل معين ۰۰ 

واستغرقت العملية اکثر هن ساعتين توقف العمل خلالهما ۰۰ وفى فترة الانتظار 
جلسنا نحسب تکالیف علبة اللكوم فوجدنا يمتها لزيد هن ٠٠١‏ جنيه ( ايجار 
الاستديو والعطلة والصاریف ٠.)‏ 5 : 

من اجل علبة الملبن هله ۰۰ أصبح هن الستحيل أن اتصرف فى الاکولات 
اللازمة للفيلم الا بعد التاكد من نجاح النظر تماما ۰۰ وهو درش لا السناه ٠‏ 

د جد عبد 
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العائلات المصرية التى تزور باريس فى- ذلك الوقت٠‏ كانت 
كثيرة ۰۰- وما یکادون يعلمون أن عبد الوهاب یمثل- فى إسخديو: 
توبيس حتى يبادروا الى زيارتنا أثناء العمل ۰" ولا يمر يوم الا 
وعندنا زوار ٠‏ أنا شخصيا عدو هذه الزيارات لآنها تکلفنی مجاملات 
۰ وهلا وسهلاء ٠واتفضل‏ على الكرسى ده ۰ ۰ومحاضرات عن التسيثما 
٠ة‏ وي EEE‏ د موف الوقت 
الذى تكلفنا كل دقيقة مبلغا باهظا ٠‏ 


أذكر من بين الزوار اخوان « رئيسى » أصحاب شیتما رؤيال 
والمتروبول اللذين حضر! الينا فى الاستوديو للتعاقد على عرض 
الفيلم قى دورهما ( نفس ما حدث عند العمل فى « أولاد الذوات » 
وأعتقد أن سر نجاح اخوان رئیسی هو هذا الاجتهاد الظاهر » والخبرة 
والدراية التجارية ٠٠‏ ولا شك أن سفرهما الى باريس لهذا الغرض 
قد حعلهما يفوزان بالعقد ٠٠‏ وبشروط فيها مجاملة ٠‏ 


ومن الزوار الذن لا آنساهم المرحوم . الدكتور زكى مبارك ٠‏ 
وکنت من آشد العجبین بهذا الرجل جل ۰۰ فقد كان صاحب طابع 
خاص فى الكتابة ۰۰ وصاحب مجمات طريفة على آدباء. ذلك العصر 
٠٠‏ وشخصية مرحة وقبل هذا كله كان بوهيميا فى حياته ۰۰ وف 
تصرفاته ۰۰ وفی ملیسه الثر للاً نظار ۰ ولا سی يوم سار معنا 
فى شوارع الشانزیلیزیه وقد ارتدی البالطو السميك وت رکه مفتوحا 
ر بلا تزریر ) کالعباءة ۰۰ وترك الاکت كذلك مفتوحا ( بغير 
تزریر » وقد زحلق البرنيطة الى الوراء تماما كما یفعل البعض هنا 
عندما يثبتون طرابيشهم فى مؤخر الرأس ٠ ٠‏ وأخذ یهز يديه ویتبختر 
فى سيره ٠‏ كان ملفتا للأنظار حقا ٠ ٠‏ خصوصا أنظار الفتيات 
الصغيرات ٠٠‏ وكثيرا ما كن يداعبنه ۰۰ وكثيرا ما کان یداعبهن 
وكثيرا ما كنا نشاهد أطرف النوادر بين الدكتور ذكى وبين فاتنات 
باریس * 


حضر الينا فى الاستوديو ٠٠‏ وكان کصادته دائم المزاح ٠‏ 
والشی ۰۰ والمشاغبات ۰۰ كنت أطلب منه آن يلزم الهدوء والصمت 
فكان يستجيب لطلبى فترة ثم يبدأ مضايقاته ومداعباته من جديد 


۱/۸۲ 


۰ وقد سجل انطباعاته عن الفيلم فى جريدة الببلاغ عدد ۱۸ 
أغسطس سنة ۲ 7 
١‏ يد جد عند 

ولنتحدث الآن عن محمد عبد القدوس الشهير بكندس ٠‏ 

آنا شخصيا أحب « كندس» لانه فنان مطبوع »> وسبب‌اختیاری 
له لتمثيل دور خليل أفندى الباشكاتب فى الوردة البيضاء پرجع الى 
أن الدور بطبيعته كوميدى ٠٠‏ وكان دور خليل أفندى أول آدواره 
فى السينما ٠‏ 

وكندس سيىء الحظ مع المنتجين لأنه كان يظل بلا عمل مدة 
طويلة ولا يبدأ التمثيل إلا فى النصف الثانى من الرواية كما سبق 
أن قلت فى - كندس العظيم ‏ وهمو نفس ما حدث له فى الوردة 
أنه سینجح باستثناء المشرفين على الاتتاج الذين لا يفهمون الا 
الأرقام ٠‏ والمصروفات ٠٠‏ والايرادات , فانهم حين شاهدوه يمشل 
وكان عبد الوهاب وزكى رستم وسليمان نجيب وآنا » نقهقه لحركاته 
وأدائه الرائعم ٠‏ کانوا يندهشون ويتساءلون عن سر ضحكنا ٠‏ 

كانوا يعتبرونه شخصا عاديا جدا » دوره وكلامه وحركاته 
لا يمكن أن تحرك فيهم ساكنا ولعل هذا هو سبب المعاملة التى كان 
يلقاها عبد القدوس منهم : فكانوا لا یبدآونه بتحية وكانوا لا يردون 
عليه سلاما ٠‏ وكانوا يرون أن أجره و نفقات سفره واقامته فى باریس 
الما هی آموال تبددت فى الهواء ٠‏ 

كانوا يرونه يآكل أو یشرب فیقولون له : 

كل هیص ۰۰ اتبحبح !! 

وحين عرض الفيلم فى سينما رويال ونجح عبد القدوس نجاحا 
منقطع النظير ۰۰ وصفقت له الجماهير فى مصر والشام بدأ أولئك 
الذين عاملوه بقسوة يتوددون اليه ويبادرون الى تحيته كلما رأوه 
ويدعونه الى حفلات وسهرات ۰۰ بل أكثر من هذا فقد صمموا وآلوا 
على اشزاكه فى انتاج عبد الوهاب التالى ! 
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ان اليوم الذى كنت آخشاه آثناء اخراجى للوردة البيضاء » 
هو اليوم الدى سنسجل: فيه آغانی عبد الوهاب فى المواقف التمثيلية 
كان تقطيع المناظر الى عدة لقطات آمرا سهلا وكنت ألا الى التقطين 
لاخفف‌عنه قوة الأنوارء ٠آما‏ الآغنية فقد كان من الستحیل تقطیعها 
بل كان يتعين علينا تصويرها من البداية الى النهاية بلا توقف ءلآن 
طريقة البل باك لم تكن قد اخترعت حتى ذلك الوقت ٠‏ . 

وطريقة البلى باك هى الطريقة التبعة حاليا وفيها تسجل 
الا'غنية أولا علي شريط خاص بها ٠٠‏ ثم عند التصوير تدار الا'غنية 
على جهاز يشبه جهاز العرض فى نفس الوقت الذى تدور فيه الكاميرا 
لتسجيل المناظر وهی عملية تتطلب دقة تامة ۰۰ وما على المغسنى 
الا أن يحرك فمه وشفتيه فى حركات تنسجم مع كلام الاغنية دون 
أن يغنى فعلا ٠‏ وهنا بستطیم الخرج أن يقطع النظ ويحسرك 
الكامير! ليصور من زوايا مختلفة ۰ هذه الطريقة لم يكن لها وجود 
سنة ۱۹۳۳ فى كل أنحاء العالم ٠‏ 

كان تصوير أغنية لعبد الوهاب معناه أن يبقى فى البلاتوه 
نحت وهج الا'نوار القوية 2 يغنى فعلا ٠٠‏ فى نفس الوقت الذى 
تدور فيه الكاميرأ وجهاز التسجيل فيتم تسجيل الصوت وتصوير 
النظر فى وقت واحد ۰۰ آما الفرقة الموسيقية فلم تكن فى البلاتوه 

بحيث يستطيع أن يراها وتراه بل كانت فى حجرة بعيدق بحيث 
يسمع صوت الموسيقى ضعيفا خافتا وتسمع الفرقة صوته ضعیفا 

كذلك ٠‏ وفى هذه الالة لم يكن فى استطاعتی وقف الموسيقى ٠‏ 
والتصوير لنقل الكاميرا الى زاوية أخرى ٠٠‏ مثلا أغنية با وردة 
الب الصافى » ثم تصویرها مرة واحدة ٠‏ 

وزيادة على هذا فلم أكن استطيع أن أنطق بحرف واحد خوفا 

من أن يسجل صوتى فى الوقت الذى تسجل فيه الأغنية ٠٠‏ 
يكن فى استطاعتى أيضا أن أشير الى عبد الوهاب اثناء التصوير 
لآنه كان يمثل بدون « نظارة » وكانت الأنوار القوية المسلطة عليه 
تحول دونه وأن یری اشارتی وتوجيهاتى ٠٠‏ كل ما كنت آستطیعه 
كعلاج لهذه العقبات هو أن أكثر من البروفات قبل التصوير حتى 
يتمكن من آداء دوره دون حاجة الى توجيه آثناء العمل ٠‏ 


1A0 


3 و لان فى آشد حالات الضيق من جراء هذه القيود 

کان يزغب آن يرئ "الوسیقیین آنناء التسجيل وأن بروه ا 
لاتمام التناسق والانسجام بين كل منهما ۰ وهو أمر غير 'ممكن فى 
حدود امکانیات السینما فى ذلك الوقت ٠‏ 


وعندما تم تصوير وتسجیل آغنية « يا وردة اب الضافی , 
مرة واحدة بلا توقف ۰۰ صرح أنه غير راض عن التسجیل ۰ وظل 
قلقا عصبيا لمدة ست ساعات كإملة » دعينا بعدها جميع الى إحدى 
قاعات العرمن الخاصة لمشاهدة وسماع الأغبية ٠٠‏ 


. وكان هو أول من دخل قاعة البرض ٠‏ كنا جميعا قلقين . 
نخقی أن تأتى النتيجة غير سارة فنضطر الى تكرار التصوير 
والتسجيل بدل المرة هرات فى كل أغنية ٠‏ دعك من الخسائر الاد 
كايجبار الاستودیو وثمن الفيلم وآجور الفنيين ونفقات الاقامة 
۰ هناك ما هو أ ۰۰ عبد الوهاب : كيف يقبل أن يقف فى آتون 
من الآنوار المرهقة للبصر والأعصاب ؟ 

انه من ذلك الطراز من الناس الذى لا تستطيع أن تقرأ أفكاره 
على وجهه فهو ( تقيل ج ) ٠٠‏ وعندما بدأ عرض ذلك الجزء من 
الفيلم ٠ ٠‏ كنت مسرورا غاية السرور ٠‏ بمفردى طبعا لانی لم أكن 
أرى الآخرين ۰۰ ولان من العسير أن يعبر هو عن رأيه فى الحال ۰۰ 
وعل آی حال فقد شعرت باطمتنان وارتياح ۰ لأن التمثيل كان 
موفقا ٠‏ وكذلك التصوير وأهم من هذا وذاك تسجیل الصوت‌وفحاه 
وعندما وصلت الأغنية الى ذروتها ٠٠‏ وكان الأداء عظیما وموفقا 
اذ به يصيح ( يا حیاتی ۰۰ یا حياتى ۰۰ آه يا حياتى ) واذا بل 
التقيل الوزون يترنح طربا ۰۰ 

ان الرأى الأول والا'خير فى تقدير نجاح الاغنية يرجم الى 
عبد الوهاب ۰۰ وعندما أيقنت من رضائه التام عن الا'غنية أغرورقت 
عیناه بالدموع وأنا أتمتم بیعض آيات القرآن الكريم شكرا لله على 
هذا التوفیق ٠‏ ۰ «وفی نفس الوقت انهالت ته' ى الممثلين وأفراد 3 
الوسيقية عليه ٠‏ ولكنه لم برد عليهم بكلبة واحدة ۰ بل كانت 
شفتاه تتحركان ٠٠‏ وتاکدت أنه كان بتلو ۰۰ نفس ما كنت أردده 


أنا : أن شكرا لله ٠‏ 


۱۸۹ 


كانت أغانى الفیلم ثجان ۰۰ الأول هی : يا وردة الحب الصافى 
والثاتية : « سبع سواعی بتنعی ء لم طول نار ٠٠»‏ وهما من تاليف 
احمد رامی ۰ واسالته جه عدم العزل لبسارة الخوزى + واترابعه : 
« ادانى تلبی اليكى ۰ لبينه نا ادانی » لراهى ٠٠‏ وقد تم 
تصوير عله الاغنية فى حدائق ستوديو « توبيس » ۰۰ ومی غابات 
واسعه فيها ترع ۰ وكبار وآشجار وازهار وعير ذلك من امنا + 

كان رجال الفرقة الموسيقية يجلسون بعيدا تحت احسدی 
الأشجار ٠٠‏ وكان عبد الوهاب ( والکامیا بالقرب منسه ) يغنى 
لسميرة « نادانى قلبى اليكى » ۰ 

ولقد راعنی وآدهشنی ما حدث عند تسجيل هذه الاغنية ۰۰ 
خقد كنت أثناء البروفات أسمع آصوات السیارات آتية أو ذاهبة فى 
الطريق المجاور لحدلاق الاستوديو ٠٠‏ وكانت آبواقها عالية تصم 
الآذان ۰۰ والعمال فى كل جوانب الاستوديو يعملون بلا انقطاع 
بين أصوات الاخشاب ودق المسامير ٠٠‏ وكنت آخشی أن تفسد 
هذه الأصوات تسجيل الاغنية ولم أنطق بعد ذلك بحرف واحد ٠٠‏ 
لأن مهندس الصوت كان حاضرا ولا شك من اختصاصه أن يتحدث 
هو فى هذه المسألة * وبعد الانتهاء من البروفة ۰ سمعت يوقا 
يشبه ( صفارات الانذار ) يدوى فى كل جوانب الاستودیو ۰۰ 
حتی السيارات الارة فى الطريق لم تعد تسمع صوت أبواقها ۰۰ 
ولا حتی مح رکاتها ۰۰ وتم التسجیل فى جو هادیء وكأننا داخسل 
البلاتوه ۰ وعلمت بعد ذلك أن سبب توقف السسیارات عن 
استعمال البوق يرجم الى أنه عندما يدوى البوق يقف بعض عمال 
الاستديو فى بداية الطريق ونهايته يحملون لافتات مکتوبا عليها 
( تنبه يجرى الآن تسجيل فيلم ناطق ٠٠‏ من فضلك لا تستعمل 
آلة التنبیه والزم الهدوء ) ٠‏ 

كانت الاغنية الخامسة ( يالوعتى يا تشقايا » وهی من تاليف 
رامى كذلك أما السادساة فكانت ( الیل نجاثى ) وهی من تاليف 
أحمد شوقى (بك» ۰ 

وأذكر عند تسجيل هذه الأغنية أن « الدربكة » ( الطبلة ) 
كانت تضايقنى جدا لأنها آلة عجيبة ليس فیها جمال ۰۰ وكان 


۱۸۷ 


النظر يصور فى منزل عبد الوهاب الذى احترف الغتاء بغد طرده 
من العزبة ۰۰ كان یجلس فى بیته يجرى بروفاته بینما بحیط به 
آفراد فرقته الوسيقية ۰ فبذلت المستحيل حتی لا یظهر منظرها 
ونظمت جلوس الوسیقیین بحیث یخفی الدربکة جسم عبده صال: 

آما الاغنية السابعة فکانت ( بالل يشجيك أنينى ) والنامة 
والاخرة ( ضحیت غرامی ) وتلتاهما من تاليف رامى ۰ 

وقد حدت أثناء تصوير ( ضحیت غرامی ) وکان القسسم 
الأول منها يستهلك حوالى ۸۰ متر شريط أى ما يستغرق ؟ دقائق 
تقریبا ) ٠٠‏ وبعد اجراء البروفة ٠٠‏ وعند التسجيل وقبل أن 
تنتهى الأغنية اذا بمهندس الصوت یخاطبنا من الميكرفون قائلا : 
« ستوب » ۰۰ الفيلم خلص ٠‏ 

لم تكن هذه غلطة مهندس الصوت لان فيلم الصوت كان 
٠‏ مشر 2 وعندما طلب منا معندس الضوت التسجيل كانت 
هناك ملحوظات منی لعید الوهاب أو منه للموسيقيين سحلت 
أثناء ادارة سريط الصوت واستهلكت منه جزءا كبيرا ٠‏ 

عندما سمع عبد الوهاب كلمة ستوب ٠٠‏ وهو مندمج فى 
الغناء والتمتيل ۰۰ بدا مذهولا من المفاجأة ۰۰ وبكل هدوء خلم 
البا لطو ٠٠‏ ( وهو من مستلزمات المشهد ) ۰۰ ورفض أن يعيد 
النظر ۰۰ وذهب الى غرفته ۰ كان جبران بیضا موجودا فاسرخ 
خلفه ورحاه أن بعود لتسجیل اانیار ٠٠‏ ولكن حين عاد حبران 
بمفرده وهو ینتفض هلعا وخوفا أيقنا من النتيجة ۰۰ قد رفسض 
الاستمرار فى العمل اطلاقا ٠‏ ۱ 

کانت زوجتی موجودة » وکان بقدرها ویستمم الى نصائحها 
وتوجیهاتها ٠٠‏ فذهبت اليه ولکنها عادت بمفردها آیضا لتقول : 

انه حزین جدا وعصبی رغم هدوئه الظاهر ٠‏ ۰ومفیش فایدة؛ 

. طار صوابی ۰۰ لقد بقیت بضع ساعات » فکیف نضیعها 
فى الهواء مع أن تکالیف الاستودیو محسوبة علینا سواء عملا 
آم لم نعمل ۰۰ فطلبت من الوجودین أن یذهبوا الى حجرته فنمبوا 
۰ وبعد دقيقة واحدة من دخولهم كنت فى الحجرة ۰۰ وصحت 


۱۸۸ 


.) سا« دي مش أصول ۰۰ مهندس الصوت مش فاعم شغله ٠٠‏ 
استوديو فوضى » عبد الوهاب له حق ۰۰ ده دم ولم يا ناس ۰۰ 
بيغتى بأعصابه ۰۰ ناس حمير صحيح .۰۰ الفيام خلص ليه 
ما عملوش حسابهم ۰۰ له حق عبد الوهاب م 3 
٠ "‏ "واسترسلت فى هله الثورة 'الصمطنعة بینما قغر جميع 
الوجودین آفواههم فى دهشة وعجب من تصرف المفاجىء ۰۰ آما هو 
فقد قام يربت على کتفی ویهدئنی ویقول لى : 

ما تزعلش روحك يا استاذ كريم ۰۰ بعد ربع ساعة آنا 
حا آشتغل تانی بس نا أهدى شوية ۰۰ وفعلا عاد وتم تسسسجيل 
الأغنية بالنجاح الطلوب ٠‏ 

فرغنا من تصوير « الوردة البيضاء « فى ستوديوهات توبيس 
مساء يوم اول أغسطس سنة ۱٩۳۲‏ وقد استفرق تصوير الفیلم 
۳ يوما صورنا فيها ۱7۰ مشهدا فى ٠١‏ ديكورا هذا عدا الناظر 
الداخلية والخارجية التى صورناها فى مصر ٠‏ 

٠‏ وسافر عبد الوهاب بعد ذلك مع فرقته الموسيقية الى بولين 
لتسجيل الأغانی على اسطوانات ۰ وبقيت أنا لعمل الوفتاج ٠‏ 

وكان المونتاج من مهامى ٠٠‏ كنت أنسى نفسى فى غرفة 
المونتاج آدیر ماکینه الموفيولا لا صوت يسمع غير صوتها وقد أغلقت 

على نفسی الباب ۰ وکانت زوجتی تراقب انتهائی من هذه المهمة, 
ولا تسمح لنفسها بالدخول حتی لا یتعطل العمل ۰۰ ویکون وقت 
٠٠‏ الغداء قد حان » ولکنها تنتظر وتنتظر ۰" حتی تمضی ساعات 
دون شکوی ۰ كان آخطر ما فى هذه العملية ضبط الصورة مع 
الصوت ۰ الی, جانب لصق الناظر بحسب تتابعها فى السیناریو ۰ 

وما أكاد آنتهی من عملية اليسوم وأخرج من غرفة الوفتاج 
سعيدا بما أنجزته مليئا بالبهجة حتى آکتشف أن اللساعة 

فقط ولكنى تركت زوجتى تنتظر كذلك + ˆ 

ولا تكرر هذا المنظر , طلبت منها أن تلبى طلب مدام دكتور 
« ميشيل بيضا » ٠‏ أحد الشركاء فى شركة بيضاقون » فى مشاهدة 


۱۸۹ 


معالم باریس. وهذه السيدة واسمها هیلدا كانت آلانية الأصل , 
وتمتاز بثقافة عالية جدا ۰ وبصعوبة شديدة » أمكن اقناعها از 
تلبى هذه الرغبة » اذ كان يعز علیها أن تتركنى آعمل ولا تکون 
قريبة منی ٠‏ ۱ : 

ولا كانت عملية الونتاج تحتاج ال سهر يستمر آحیانا 
'للساعة الواحدة صباحا فقد احتاج الامر الى الحصول على اذن من 
وزارة العمل فى خرنسا > لأن يوم العمل الرسمى , لا يجب أن 
يزيد عن ثمانى ساعات ٠‏ وكان شرط الموافقة » ان كل فرنسی 
يسهر معنا » يتقاضى ضعف الاجر ۰۰ ورحب ممولو الفيلم بهنه 
النفقة اليسيرة » التی توفر آخر الامر آلاف الجنيهات. ۰ 

د عاد عد 

كنت ادید أن اقوم فى تلك الفترة بجولة فى ستوديو ( توبيس ) ۰۰ لكل 
وجود مخرجين آخرين يعملون منعنى من دخوله كجرد المشاهدة ۰۰ فكل الخرجن 
يكرهون دخول الغرباء عليهم أثناء التصوير . 

الا آن رغبتی فى معرفة كل شىء عن آسرار السینما دفعتئى الى انتهاز فرصة 
انتهاء العمل فى البلاتوهات الساعة السابعة مساء وبقائى وحدى فى عمل الونتج 
ان اخرج الى الحديقة حتى يرانى الحارس اللیل لاستدراجه فى الحديث عن 
البلاتوهات الغلقة فكان يقترح على مشاهدتها ۰۰ رفضت فى البداية كلوع من 
( النقل ) عليه عدة ليال ۰۰ ثم بدات فى تلفي الزيارة ٠‏ كان يتركثى داخلها بمد 
أن يضىء النور وینصرف ., وفيها عرفت الكثير من أسرار الصناعة , كان فى أحد 
البلاتوهات ديكور لفيلم يخرجه المخرج الفرئسى « جاک فيدير » ۰۰ وفى بلاتوه آخر 
ديكودات فيلم آخر للمخرج الاكانى « بابست » ۰۰ كنت أرى العجب فى جمال 
الديكورات وكيفية عملها وامادة الصئوعة منها ٠٠‏ الخ ۰ لم يكن یضایقلی فى 
تلك الزيارات الا الكلب ( توبيس ) الخصص للحراسة ٠٠‏ وزادنی خوفا من لباحه 
وزمجرته ٠٠‏ فكان يقطع الحلم اللی اعيش فيه حتى خطرت لى فكرة كلت اخد 
ععى قطعا من السكر ۰۰ وها ان يرانى ويستعد للنباح حتى اقدم له قطعة من السكر 
۰ فيلتهمها ۰۰ فالحقه باخرى ۰۰ وبهنه الطريقة اصبحنا اصدقاء للیال كثيرة ۰۰ 
فهمت خلالها الکثبر عن صئع الدیکورات ۰۰ بدون استاذ 11 

۱ KERR 
مضت الایام سريعة مليئة بالعمل والاجهاد ۰۰ كلت أصل‎ 


الليل بالنهار للانتهاء من عمل المونتاج ٠٠‏ وکان معى فى باريس , 
جبران بیضا ٠٠‏ فى الحقيقة لقد قسوت.فى حكمى على. هؤلاءالئاس 
من واقع قصة لصف أقة العفاح ومساومة البائم على نصف قرش 
امدة ظويلة- ۰۰ ولکن برغم هذا لقد کانوا خير عون لى ۰۰ کانوا 
امنتجییون لكل. رغباتی فى العمل ۰ ویبادرون الى تلبية کل مطلب 
۰ مهما کلفهم ۰۰ وکنت ازاء هذه الروح العملية الناجحة آحاول 
أن آخثف أعباء التکالیف ۰ 
وقد حضر ال جبران بیضا فى تلك الفترة وقال لى : 
« دلوقت یا کریم آنا منت بحاجة اسمها مخرج ۰۰ صدقنی 
قبل تصوير هذا الفیلم ما كنت عارف شو بتکون شغلة الخضرج 
السینمانی. ۰۰ لكن بعد ها شفتك اعتقدت وتاکدت أن المخرج 
.كل شىء فى الفيلم ۰۰ فلا قيمة للممثل أو المثلة ولا للقصة وا 
. للسيناريو. بغيرالمخرج » ففى امكانه أن يكتب عليه الفشسسل 
والسقوط » ٠‏ 


جا عن 


00 كا 
 -‏ وبعد بضعة أسابيع عاد عبد الوهاب من برئين » وما کساد 
يلقانى حتى طلب منی آن أنفرد به . وفال : فيه مسالة خطرة 
جدا يا استاذ كريم ۰ 

فاضطربت قليلا ۰۰ وبلعت ريقى وقلت له : خير ۰۰ فيه 
ايه ؟ 

فقال : نا سجلت أغنية جديدة فى برلين اسمها ( جفنه علم 
.الغزل » وهی من شعر بشارة الخورى وقد خنتها على نغمبات 
« الرومبا » ويهمنى جدا انلك تدخل الأغنية دی فى الفيلم بای 
شكل ۰۰ لا سيما وان هذا لون جديد من الموسيقى بمصر ۰۰ واه 
واتق أنها ستنجح ۰ 

فرحبت بالفكرة ٠٠‏ ووجدت للأغنية الجديدة مكانا مناسبا 
فى حوادث الفيلم ا ولكن ؟ 

وقلت : ولكن فين الموسيقيين ؟ 

قال سافروا من برلين الى مصر مباشرة ٠‏ 


15١ 


قلت : مش ممكن تسجل الأغنية بدون موسيقى ۰ 

فتضايق ۰ وت رکنی والصرف 9 

وحضر جبران بيضا وسألنى عن سيب عبوسه بعد الحديث 
آلذی دار بینتا فرويت له حكاية الاغنية الجديدة التى يقترح اضافتها 
الى الفیلم ۰۰ فتآفف من هذه الأفکار التی تعرقل العمل وتؤخر 
عودتنا الى مصر وقال : 

- ما عندناش وقت ۰۰ لازم نسافر فى آخر الاسبوع ۰. 
أرجوك عارض فى تصوير هذه الاغنية ؟ 

وفی هذه الائناء- حضر عبد الوحاب ومعه اسظوانة و« جفنه 
علم الغزل » وأدارها على الجرامفون فأعجبت بها وبموسیقاها ۰۰ 
و بكلماتها القماعرية التى تنساب مع النخم الغربی فى تناسق 
وانسجام وفى غير تكلف أو تصنع ۰ وفى الحقيقة لقد كان اللحن 
موفقا کل التوفیق ٠‏ 

وصممت أنا الآخر على ادخال هذه الاغنية فى الفيلم بأى طريقة 
۰ وبدأت فى اقئاع جبران بيضا ولكنه رد على بنفس الاعتراض : 
أبن الوسیقیون 5 0 

فأجاب عبد الوهاب : أبعت لهم تلغراف يرجعوا الى ۰۰. 

وكاد يغمى عليه ۰ جا چ 

ان الذين قالوا : « الحاجة تخلق الحيلة » ۰۰ أو بتعبير آخر 
« الحاجة أم الاختراع » ٠٠‏ لم یخطئوا » بل ان هذه الجملة القصيرة 
البليغة هى عنوان الحقيقة ۰۰ لأنها قصة رائعة تروى تاريخ كل 
اختراع فى عالمنا ٠‏ 

ولولا رغبة عبد الوهاب فى ادخال أغنية جفنه علم الغزل ۰۰ 
هذه الرغبة الجامحة التی آلقت به فى بحار من التفكير ۰۰ لا فكر 
“فى اختراعه الجدید الذی آصبح الیوم بعد ادخال التحسینات عليه 
هو أهم الاسس التی یقوم علیها تسجیل الاغانی فى السیتما ۰۰ 
ولنعد الى السیاق ۰۰ عبد الوهاب - وهذه حقيقة یعرفها کثبرون - 
يحب فنه ویتفانی فيه ۰۰ ویضحی فى اسبیل الاجادة فيه پکل عزیز 


۹۲ 


لديه : صحته وماله ۰۰ لهذا لم يكن غريبا أن يظل شارد الفكر عقب 
الحديث الذى دار بینتا ۰ ظل هكذا حتى ونحن نتناول الغداء ٠٠‏ 
وكان طبقه المفضل ( المكون هن صدر الدجاج بالبسلة + أمامه على 
المائدة ۰۰ ولکنه لم بقربه ۰۰ 
23 وفجاة خرج لسسانه من سجن الصمت الذى عاش فيه طول 
' اليوم ۰۰ وقال : لقيتها ٠‏ لقیتها يا كريم ۰۰ مش ممكن وضع 
الاسطوانة على المفيولا وأسمعها وتصورنى وأنا بحرك شفايفى مع 
الالفاظ بتاعت الآغنية ۰۰ 

قلت فكرة كويسة ۰۰ بس مستحيلة 

قال : ليه ؟ 


قلت ان كاميرا التصوير تدور لتسجل ۶ صورة فى الثانية 
الواحدة » وماكيئة الصوت التى تسجل الأصوات على شريط خاص 

٠‏ تدور بنفس السرعة وأى اختلاف بين الجهازين فى أكثر من صورة 
يترتب عليه انعدام التوفيق بين مخارج الالفاظ فى آلصورة وبين 
سرعة الصوت ۰۰ فالفیولا التى ترانی أعمل عليها المونتاج حيث أرى 
الصورة وأسمع الصوت فى آن واحد وأضيطهما معا لا يمكن أن 
تسیر متوافقة مع كاميرا التصویر لانها نسير على درجات مختلفة ۰ 
ففی الامکان جعل الصوت مسرعا ۰۰ أو بطيئا ۰۰ واذا أمكننا 
أن نوافق بين الصوت والصورة من الفیولا والكاميرا مسافة متر أو 
مترین فان هذا غير ممكن ۰۰ بل مستحیل فى ۲۰ أو ۲۰ مترا » 

قال عبد الوهاپ : مش فاهم حاجة ۰۰ أحسن تكلم مهندس 
الصوت وآشرح له وجهة نظری ۰۰ وذهبنا جمیعا الى مهندس الصوت 
( لیبلان ) ۰۰ وبعد مناقشة لمدة طويلة ۰۰ كان رآیه الأخير مطابقا 
لرایی ۰۰ ورفض أن يشترك فى مثل هذا العمل ۰۰ لانه فاشل 
مائة قى الائة ۰۰ 

ومع ذلك فقد صمم عبد الوهاب على تجربته ۰۰ مهما کلفه 
ذلك ۰ 


ونقلناً الفیولا من حجرتها الخاصة ال الحداتق ۰۰ بين دهشة 
الموظفين والعمال الذین يعلمون أن اتکان الطبیعی للمفیولا هو حجرة 
الونتاج ۰۰ 


محمد كريم ب ۱۹۲ 


وعندما علموا آن سبب نقل الفیولا هو التصوير ۰۰ افترت 
أساريرهم عن بسمات فیها قدر غير قلیل من السخرية ۰ 

وقی دقاتق قليلة كنا على استعداد ۰۰ وسجلنا حوال ۰۰ 
مترا ارسلناها ال العمل ۰۰ وتم تحمیضها وطبعها فى الخال ۰۰ 
وکنا قد سجلنا الاسطوانة على شريط صوتی ۰۰ ووجدت أن 
الاغنية ر جفنه علم الفزل ) متوافقا تماما مع شفتی عبد الوهاب > 
الذى ما ان علم بهده الباكورة حتی هلل قرحا ۰۰ ولکن الاخزاء 
اثباقية كانت مبعث خيبة ۰۰ ففى الشطر الثانی «ومن العلم ما قتل» 
لم يكن هناك تناسق بين الصوت وحرکات الشفتین»«بدات اخلاف 
واضحا قي بقية الأغنية ۰۰ « فحرقنا نفوسنا فى جحيم من القبل » 
اذ كان الفرق بين الصوت والصودة آکثر من ۵۰ صورة يعلى 
متر » وسبق أن قلت ٠‏ ان جرد وجود خلاف فى صورة واحدة یضیع 
الانسجام والتوافق * 

وبدأ اطزن عليه ۰۰ وطاطاً براسه قلیلا ۰۰ ثم قال اله 
مصمم على تصوير الاغنية فى البوم التال بای شکل ومهما كانت 
النتيجة ٠٠‏ فوافقته على شرط أن تصور آغلب الناظر على بعد كبير 
حتی لا براه الجمهور الا قى مشاهد قليلة ۰۰ 

وفعلا قمنا فى الیوم التالى بتصویر الاغنية » أو بمعنی اصح 
الاسطوانة ۰۰ وصورنا الوجهین كاملين ۰۰ ولکن عند عمل الونتاج 
لم نستطع اتمامه لا بالنسسبة لنصف وجه واحد من الاسطوانة 
آما النصف الثانی فقد استحال تماما عمل مونتاج له ۰۰ ولذلك 
استغنینا عن الوجه الثانی ۰۰ وعلدما عرضت عل آلشساشة كانت 
ناجحة بنسبة ۸۰ فى الائة الأمر الذی سر له عبد الوهاب سرورا 
بالغا + وأحب أن أسجل هنا للحقيقة والتاریخ ۶ ان هذه المحاولة 
التى قام بها عبد الوهاب » لاول مرة فى تاريخ السيئما كانت 
الاساس الذى قامت عليه طريقة ( البلى باك ) ۰۰ وهكذا أثبت آنه 
مخترع عالمى من طراز فريد 1 . ` 

وربما كان اقتباس كلمات عبد الوهاب فى هذه الناسبة يعبر 


عن احساس صادق بأول فيلم غنائى له »> وأول فیلم غنائی بالمعنى 
الفهوم باللغة العربية قال : 
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( لو سالنی سائل مند بضعة أشهر عن السینما » لما ترددت 
لحظة قى اجابته بانها عمل قريب التناول سهل المآخذ لا تعرف 
الصعوبة سبيلا اليه » اذ تيس على المثل الا أن یواجه الكاميرا ويؤدى 
اخرکات التى يستلزمها دوره فتلتقط صسورته على الأوضاع 
الطلوبة دون جهد ولا عناء ۰ كان هذا اعتقادى فى السینما ال 
اللحظة التى ملات داسی فيها فكرة الظهود على الشاشة ٠‏ ولكللى 
ماکدت اخطو الخطوة الأول فى التنفيذ حتى تبخر ذلك الاعتقاد القديم 
وحل محله رای حازم بآن الله لم يخلق الشفة والعناء فى هذا 
تالم الا لیجعلها من مستلزمات السینم؟ ٠‏ ۱ 

'قد وقفت آمام الكاميرا فى بداية العمل وقبل آن آعرف شیثا 
منه ونظرت الیها نظرة الواثق فى ظرفها ووداعتها ۰ ولکن مزاجها 
وبا تلاسف كان من نوع آخر لا یکفیها من الأنوار الا القدر الذی 
یشوی الوجوه اذا سلط علیها والجلود اذا اقترب منها ۰ کل ذلك 
وآنا شخص ضعیف النظر لا تفارق د النظارة » عینی ء ومع هذا 
فقد حتمت تلك الکامر! اکلعونة أن آخلع « منظاری » وآن آلاقی هذه 
الأضواء الساطعة الوهاجة وجها توجه وذلك بستلزم بطبيعة اخال أن 
تجری بضع تجارب على الآنوار قبل أن یعتدل مزا وب 
للكاميرا بتآدية عملها ٠‏ وانی لأذکر - بعد أن ین 
بيومين وبعد أن حمدت الله على خلاصى من الأضسواء المحرقة التى 
اكتويت بلفحها واصطلیت بنارها - مازلت أذكر تلك اللحظة التى 
جاءنى فيها كريم مقطب البیل معقوده » وقال : يجب أن نعيد تصوير 
مشهد أغنية « ضحيت غرامی » لأنها لم تعجبئى حين رأيتها على 
الشاشة ٠‏ 

لقد أظلمت الدنيا فى عینی وعادت الى ذكرى الاهوال التى 
قاسيتها والدموع التى ذرفتها ولكننى رضخت کم الفن وأعيد 
تصوير القطعة ۰ لامرة واحدة كما آراد كريم » بل ۰۰ خمس مرات* 

ذلك بعض ما يصادف ممثل السینما ۰۰ ولكن ما أسعدها 
لحظة حين يجلس بين صفوف المتفرجين ويرى نفسسه ویستمح 
لحديثها ۰۰ انها لحظة تنسيه آلام الحياة كلها الا آلام العملوحدها 
۰ هذا ما شعرت به فى الوقت الذى عرض علینا الفيلم فيه بباريس 
فوجدتنى انساق دون وعى الى التآوه طربا ومجاراة من حول من 


۱۹۰ 


الاصدقاء والأخوان فى الاعجاب بذلك الذى يسمعنا من أعلى الشاشة 
أناشيد كأنها لم تطرق آذاننا من قبل +٠‏ ونسيت کل آلامی » ۰۰ 

أوآخر نوفمبر سئة ۱۹۲۳ انتهينا من عمل مونتاج الفیلم وقمنا 
بطبع ۱۳ نسخة وعدنا الى مصر لعمل الدعاية استعدادا لعرضه 
فى سينما رويال ٠‏ 

وكانت مراقبة الافلام فى ذلك الوقت لا تملك آلات عرض 
خاصة بها » بل كانت تنتقل بين دور السينما المختلفة لمشاهدة 
الآفلام هناك ۰ وقد قمنا بعرض الفيلم فى سينما رويال لمراقبة 
الأفلام قبل موعد عرضه بأسبوع واحد ٠٠‏ وأذكر أن الرقابة لم 
تعترض على سنتيمتر واحد من الفيلع ۰ 

كانت حفلة العرض الأول فى العاشرة والنصف من صباح 
يوم 5 دیسمیر سملة ۱۹۲۲ ولعل هذه هی المرة الأول التى يعرض 
فیها فيلم فى مصر فى الصباح ۰۰ اذ آن العادة جرت على الاكتفساء 
بعرض الفيلم حفلتین فقط ( ما تينيه وسواريه ) ۰۰ وأذكر أيضا 
أن أصحاب سینما رويال هم آول من فكر فى عرض فيلم الساعة 
۰ »> وكان ذلك يومى الاحد والجمعة ۰ ثم اسستمرت الدار 
فى العرض بمعدل ٤‏ حفلات يوميا ۰ 

قبل الحفلة الأولى بساعة كنت فى السيئما ٠٠‏ والحق أقول 
لقد كنت آخشی الجمهور وحكمه ٠٠‏ فكنت دائم التفكير » دائم الدعاء 
والابتهال ۰۰ وحضر الى فى هذا الوقت المبكر ( محمد عبد الفتاح ) 
وهو شخص وان كان من غير الوسط الفنى ( كان مقاولا مشهورا ) ٠‏ 
بعرفه کل من حضروا حفلات عبد الوهاب الغنائية لاشك سيذكرون 
هذا الرجل الذی كان صدیقا صدوقا لعبد الوهاب » الذی آخلص له 
الود وبذل من ماله وآحاسیسه الشیء الكثير ليكرم عبد الوهاب ف 
وناولنی المعلم محمد عبد الفتاح تمثال راقصة أسبانية مصنوعا 
من الصینی الثمين النادر ۰۰ کهدية - وهو مازال عندی ۰۰ ومازال 
تعویذتی كلما عرض فیلم من اخراجی - وقبلنی قائلا لی : 

ربنا « ما يخذلك يا کریم » 2 بكسر الكاف ان وکان دعاء 
الرجل جذیدا على أذنى ۰۰ يحمل معانى رهيبة ۰۰ كنت أخشى الفشل 
وداخلنی وقتها شعور غريب ۰۰ وحمدت الله أن الجمهور استقبل 
الفيلم استقبالا رائعا ٠‏ 
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ان السوق السوداء التى اتسع نشتاطها ه بحيث أصبحت 
تتربص بشباك التذاكر فى كل فيلم ناجح ۰۰ ليست وليدة اطرب 
العالمية آلاخبرة ٠٠‏ ولكن عرفتها مصر لآول مرة فى حفلات الوردة 
البيضاء ٠٠‏ وكان ثمن اللوج فى حفلة السواريه + قرشا ۰۰ وكان 
العدد كاملا ٠٠‏ كان اللوج خارج الشسباك بعشرة جتيهات کاملة ٠‏ 

وكانت جملة ما بيع من تذا كر قبل يوم العرض الآول تقدر 
بالفين من جنيهات تلك الأيام * 

وكنا نقدم تكل داخل الى دار السينما وردة بيضاء خالية من 
الوك ۰ كما كنا نوزع بالونات كبيرة مكتوبا عليها الوردة 
البیضاء ۰ 

و کان لاهم محطات الاذاعة الا اذاعة آغانی الوردة البیضاء۰ ٠ليل‏ 
نهار ۰۰ الآمر الذی ضایق شركة بيضا فون » لان الجمهور الذی 
يسمع الأغانى فى الراديو لن يقبل على شراء اسطوانات » مما حدا 
بأصحاب الشركة الى مقابلة مدير احدى الشركات الاذاعية الاملينة 
الكبيرة ودفعوا له مبلغا كبيرا لقاء عدم اذاعة الاسطوإنات وبعد أن - 
قبض مدير محطة الاذاعة المبلغ وودع ضيوفه الى آلباب , وما ان 
ابتعدت السيارة بضع عشرات من الامتار ۰۰ حتى سسمم أصحاب 
شركة بیضافون الرادیو فى آحد القاهی يذيع الأغانى ۰۰ ومن نفس 
المحطة التى قبض مديرها من الامتناع عن اذاعة الاسطوانات ٠‏ 

اقترحت طبع عشرين ألف نسخة سيناريو للفيلم فى مطبعة 
الرغاثب» ماج الخواجة «بطرس بيضاء وماج » وقال: وأين نذهب بهذه 
الكمية ! یکفی آلفا برنامج ۰۰ وبعد جدال طویل قبل طبع أربعة 
آلاف نسخة ۰ وکان مدير مطبعة الرغائب - وهو ايطالى حمسیف 
(سمه الستیور بسکوالی - آکثر ذکاء من الخواجة بطرس ۰ قد طبع 
۰ ألف نسخة > وانتظر يوما واحدا بعد تسلیم الآربعة آلاف نسخة 
المطلوبة واذا بالخواجة بطرس يأنيه منزعجا » ويطلب كمية جديدة 
٠٠‏ فسلمه الباقى »> وهو يضحك ۰۰ وكان الجمهور اكثر ذكاء منا 
جميعا ٠‏ فقد تابعت المطبعة عملها » وأنتجت فى العرض الأول ٩۰‏ 
لف نسخة من هذا البرنامج » وزعت كلها خلال الأسبوع الأول 
للعرض ٠‏ 


۱۹۷ 


ومثل كل شیء جديد » یصادف نجاحا ء فقد كان اسم « الوردة 
البيضاء » من عوامل الرواج التجارى + أذ أنتجت مصانع النسيج 
« حرير » الوردة البيضاء + وفتح « فندق » الوردة البيضاء بميدان 
الحطة ۰ ودعك من كولونيا الوردة البيضاء » ومکوجی وبقالة الورده 
البیضاء ۰ بل لقد ظهرت لافتة « حانوتی » الوردة البيضاء ۰ وراجت 
تجارة نمائیل « الوردة البیضاء » لعبد الوهاب وسميرة خلوصی وهی 
مصتوعة من ایس ۰۰ وطبعت المطابح مجموعة من سبع صور کارت 
بوستال فى ظرف طبعاء وكانت تباع بخمسة ملیمات ۰ آما البرنامج, 
فقد قامت دور نشر كثيرة » بنقل بر نامجنا وطیع مثات الالاف منه , 
وكانت تباع بمليمين الى خمسة ملیمات ۰ متضمنة نفس الصور 
والأغانى ٠‏ ولكن على ورق رخيص ۰۰ 

ولعل القراء لا يتذكرون أسعار الدخول فى السینمات ذلك 
الوقت , فقد كانت أسعار حفلات الماتينيه والسواريه خمسين قرشا 
للوج أمامى وثمانية قروش للبلكون وآربعة قروش للدرجة الأول ٠‏ 
فاذا كان الکان فى الجانب انخفضت الفثة ٠‏ آما حفلات الساعة الثالثة 
والصباح فكانت آرخص ٠‏ 

ولعل هن آطرف ما عرف وقتها عن مغامرات اکناس فى حضور 
الفیلم ما نشرته الصحف نقلا عن جريدة ( اخامعة الاسلامية ) » من 
ان الفیلم عرض فى یاقا - و کانت وقتها عربية للعرب ‏ وأن أحد 
کباد الزعماء فى حرب العصابات ضد الاستعمار الانجلیزی واسمه 
« ابو جلدة » كان مختفیا فى الجبال » وقوات الشرطة تطارده ۰ 
وتكن ما ان سمح بما پنشر فى الصحف ء وبتناقله الئاس عن قیام 
الوردة البیضاء ء حتی غير ملابسه البدوية ء وقدم ال الدينة لراه 
۰ وقال ن شاهده : العمر واحد ۰ وفی قدرتی آن آدخل لدائرة 
البولیس خاتها وآنا بهذه اللابس ۰ 

وقد دخل الفیلم فى مأزق سیاسی » فقد ظهرت فى ذلك الوقت 
حركة شابة تدعو الى التعامل مع الصریین » ومقاطعة کل ما هو 
آجنبی ۰۰ وكانت سينما « رويال » هدفا من أهداف هذه الملة 7 
لان أصحابها من الاجانب ۰ 

وعمد الشباب الى كثير من الأعمال لصرف الناس عنها وحضهم 
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ازارالذهاپ الى السينمات المصرية ٠٠‏ وكان من ضمن ما صنعه 
الشسباب ء ترك زجاجات من غاز الكلور فى السينما ء ما أن تفوح 
رائحته العفنة حتى يهجر الناس السيئما . وقد قيض بوليس 
عايدين على كثيرين وهم يقومون بهذه الحملة ٠‏ منهم بعض كبسار 
زعمائنا الآن » الذين لا ينسون هذا النشاط وانتقلت المعركة الى 
الصحافة ٠‏ وكتب الصاوى فى ماقل ودل بالاهرام » يقول ان 
السينمات المصرية آشبه بالاصطبل ٠‏ وأنه لا يؤيد دعوة مقاطعة 
السینما الأجنبية ۰۰ وترد عليه مجلة « الصرخة » بان الاصطبل 
المصرى خير من افخم قصور الأجانب المستغلين ٠‏ 

ومی وسط هذه الحملة ضد سسينما رويال » آعلن عن عرض 
فيلم الوردة البيضاء فيها » فتوقفت حملة الشياب فى أسبوع العرض» 
ونشرت سينما رويال فى اعلاناتها ٠٠‏ العبارات التالية : 


« آنت مصرى ٠‏ ومصريون هم الذين آخرجوا لك كل ماتشاهده+ 
ففاحر بمصريتك وشاهد فيلم الوردة البيضاء بسيئما رويال ابتداء 
من يوم 4 ديسمبر سئة ۱۹۲۲ ۰ 

وحی لا تتسع حركة مقاطعة الأجانب مرتكزة على سيتما 
رويال » وتحدث فتنة كبيرة فى البلاد تدخسل بعض الكبراء » لکی 
يتنازل أصحاب سینما رويال عن العرض الثانی للفيلم فى سيئما 
متروبول التى يملكونها ٠‏ ووافق « اخوان رتيسى » مکرحین على هذا 
الطلب ٠٠‏ وعرض الفيلم بسينما فؤاد المصرية فى الأسبوع التالى 
لعرضه بسینما رويال ۰۰ وقد سجلت هذه السيئما انتصارها على 


« داركم المصرية ۰۰ سینما فوّاد » 


ولهنه الدار قصة - فقد کون مجموعة من خریجی مدرسة 
التجارة العلیا شركة مساهمة مصرية باسم «شركة السینما توغراف»* 

وکان العضو النتدب عبد انتم فکری أياظة ۰۰ وکانت تملك 
دار سینما واحدة هی سینما رمسیس بالعتبة الحضراء ۰۰ ثم أجرت 
سینما « جوژی بالاس » بشارع فؤاد وسمیت بسینما فاد ۰۰ وکان 
الافتتاح بوم الاحد ٩‏ أكتوبر ۴۲ + 


وبعد عدة شهور ترکوها وأخذوا سينما الكوزمو وسميت أيضا 
سيسما فؤاد وافتتحت فى ٩‏ لوفمبر ۱۹۲۲ + وبمجرد انتهاء عرض 
فیلم الوردة البیضاء من سینما رویالعرض بها فى ۰ بنایر ۶ ۰+ 

وفی مایو من نفس العام أغلقت آبوابها ٠‏ ۱ 

انها خسارة وطنية لعدم تشجیع الشروعات الوطنية - ولعدم 
اقبال المصريين على دار السینما ۰۰ كانت خسارتهم الادية ۱۲ آلف 
جنیه فى آقل من ستة شهور ٠‏ 

إن آلبن ايراك دره فيلم مصرى كان ايراد الوردة البیضاء الذی 
وصل الى رفم خيانى لم تعرفه السیتما المصرية ۰۰ يكفى أن تعلم ان 

نسخ الفيلم عرضت فى آمریکا الجنوبية دبيعت فى هذه البلاد وحدها 
بالغ تزيد على ایرادات عشرة أفلام كاملة ٠٠‏ بل وعرض الفيلم فى 
احدى دور العرض فى مضر لمدة 05 آسیوعا متقطعة ٠‏ 

ولا أعلم شيئا عن الايرادات القيقية لهذا الفیلم أكثر من أنه 
الدجاجة التى باضت للسينما المصرية ذهبا لا يحصى ۰ لکننی كنت 
سعيدا بتقديم وجوه جديدة للسینما المصرية ۰۰ كان هذا هو التقدير 
الحقيقى لكتيرين من الذین اشتركوا فى الفيلم ۰۰ 

فقه كانت الآجور فى فيلم الوردة البيضاء زهيدة بين ۵۰ ,2 
۰ جنیه ۰۰ هذا طبعا بخلاف عبد آلوهاب الذى كان شريكا فى 
التمویل بالجهود فى ثلث الفيلم » وبيضافون شريكه بالثلث الثانى» 
وکان الثلث الآخير من نصيب السيدة زبيدة الحكيم ١ ٠‏ 

وكما استعرضنا صدى عرض الفيلمين السسابقين فى الرأى 
العام والصحافة » كذكك نذكر ء أن فيلم الوردة البيضاء » أثر عل 
اجمهور تأثيرا عميقا » حتى ان أفرادا كثيرين » لم يتخلفوا عن حفلة 
من حفلات عرضه ۰ 

وقد كتبت أم الصریین صفية هانم زغلول رسالة لعبد الوهاب 
تهنئه » وتتمنى له التوفيق « فى مشروعاته اقوطلية الستقبلة » +٠‏ 

وعلى الرغم من أن صدقى كان رئيسا للوزارة وقت عرض 
الفیلم » فان سيئما أوليمبيا نشرت فى كتيب وزعته تهذئية من 
مصطفی النحاس باشا قال فيها عن الفيلم أنه « مشروع » وطئى 
معرى ناجح + ولا تقل رواية الوردة البيضاء فى فخامتهسا عن أى 


9+ 


رواية اجنبية شاهدتها ۰ وفى كل هرة يشاهد الانسان هذه الرواية 
نظهر له محاسن ثم يكن يراها فى الرة السابقة + 

وکتب الدکتور طه حسین : « تهنشة ٠١‏ آرید آن أهديهما 
خالصة صادقة ال عبد الوهاب ء بعد أن شهدت ثصة أمس + وبعد 
آن شهدت رضا الئاس عنها واعجابهم بها ۰۰ ولست آدری أؤهنته 
بما وفق اليه من الاجدة والانعن ۰ م بما وفق اليه من رضا الناس 
واعجابهم » آم آهنثه بالأمرين جمیعا ؟ فكلاهما خليق أن يهنا به ٠‏ 
وعبد الوهاب خليق أن يظفر منها باعظم حظ ممكن» ٠‏ وكان الدكتور 
طه وقتها رئيس التحرير ښريدة « كوكب الشرق » ۰ 

ویبدو أن الفیلم دخل فى حرب باردة بين حزب الوفد الذی 
كان یمود العارضه وحزب الشعب الذی كان يؤيد حكومة 
اسماعیل صدقی ۰ 

فقد انتقدت جريدة اضکومة ء حضسور رئيس الوفد مصطفی 
النحاس باشا حفلة العرض الکو للفيلم ء وقالت أنه یتبرع بالاعلان 
عن الاجانب « یقصدون سینما رویال  )‏ وقالت ان معنی الاعلان في 
جريدة الودد الدساتية أن اللساس دسا سوف یحضر حفلة 
العرض الأول » یعنی أنه بريد أن يحظى بتصفیق اجماهير « وکلنا 
بعلم ایضا ان خذلان القومية اثم كبير ۰۰ واکبر منه ان بصدر عن 
رجل 7النحدس باشا ۰ لکن مادا بهستع برجل آل على نفسه أن 
ياتى المباح والمحظور فى سبيل قضاء لبانته ء وماذا يمكن آن نرد به 
على متل هذا إلذى يمثل القومیه «نصرية . رتو لا يرى شيا يرده 
عما يريد » ولو لم يتفق مع الوطنية الصادقة ء ولو كان حربا على 
نهضتنا واستقلالنا » + 

وقد أثارت جمعية أنصار التمثيل قضية ۰ حول اشتراکهم فى 
أفلامى ٠‏ فقبلت النعاون معهم اذا غيروا اسم الجمعية وأضافوا إليها 
السيئما ٠‏ وقد قبلوا , وأصبح أسمها من شهر مارس سنة £ 
جمعية انصار التمثيل والسينما , واخترت وكيلا نائبا للجمعية ٠‏ 

إن النجاح فى أى عمل له فرحته الكبيرة , وله أيضا مسئولياته 
٠»‏ واذا كان اسمى قد دوى كرجل الطليعة فى هذا الفن الجديد , 
وهذه الصناعة الناشئة فى مصر ء فان كثيرا من الخواطر بل المخاوف 
ملأت نفسى ۰۰ اذ آصبح واجبا على أن سیر فى طریق النجاح * 


۲۰۱ 


0 "ماحد ولييت 


سبدلا مت ”وداد “ 


الخطوة الآولى فى العمل السينمائى ۰ هى القصة الجيدة » التى 
تتاسپ اليطل المتألق ‏ محمد عبد الوهاب * 

وفد انهالت على عشرات القصص ۰ كنت أرفض استلامها , 
خوفا من الشكاوى التى قد تقدم ضدى ۰ ومتاعب التقاضى بعد ذلك, 
اذ ما أسهل أن يدعى أى انسان أن موضوع الفيلم الجديد » مقتبس 
منه » أو مستند على فكرة من أفكاره !! 

حقيقة أن فيلم زينب كان مصرى الفكرة ولكن ليس كل كاتب 
قصة فى مثل مكانة الدكتور هيكل ٠‏ وكتاب القصة الكبار فى 
الثلائینات کانوا بدورون حول اسمين أو لاثة منها : الازنی » 
وتوفیق الحكيم فى بواکین انتاجه ۰ ولم يكن آيامنهم قد آلف موضوعا 

لشخصية محمد عبد الوهاب وريما غاضبت بعض الكتاب 
الذين عرضوا على انتاجهم » لانی دفضت الاستعانة بهم ٠‏ 

لكن ثمة شيتا ما , » كان يدور فى صدرى » وهو طبيعة العلاقة 
بينى وبين نجضهدالآول الذى يعتمد على اسمه آیضا فى التمويل ٠‏ 

هت! الشىء بعبارة أوضح ء هو عقد یحدد دخل من هذه الشركة 
۰ خجلت من فتح هذا الوضوع » وعبد الوهاب ذکی » وکان یعلم 
أن هذه فجوة فى العلاقة بين الطرقين يجب أن تسد » وکان بقول لى : 
« مش معقول ياكريم ۰۰ لازم نكتب معاك عقد » ثم تمضى الأسابيع 
دون عمل شىء ٠‏ 

وذات يوم زادنی أحمد رامى » بمنزلى » وقال › تعال معى نزور 


۳۰ 


آم كلثوم فى بيتها ۰۰ انها تريد عمل فيلم ۰ بس آرجوك أن تكتم 
الخبر عن کل انسان 1 : 

وتواعدنا على اللقاء فى شقة آم كلثوم بالزمالك مساء ۰۰ كان 
استقبالا وحفاوة ۰۰ وتهنثة منها بنجاح الوردة البيضاء ۰ ثم قالت 
ان تديها قصة اسمها ( وداد ) ترد أن تكون بطلتها قى السینما 0 
وطلبت من رامى أن يقص الوضوع + وتركتنا نتحدث وحدنا ٠‏ 

وقص رامی موضوع ( وداد ) سررت له ء واکدت نجاحه عل 
الشاشسة * وفد سرحت بخیال فى سوق الرقیق » ومناظره 
الساحرة ٠‏ 

وعادت آم كلثوم لتشترگ فى الناقشة » وابتهجت اذ علمت 
أن الوضوع جيد > ۰۰ وآبديت استعدادى لعمل السيئاريو فسالتلى 
آم كلثوم : 

تاخذ كم » فى السيناريو والاخراج ؟ 

قلت : 


ل نوجل الآن الكلام عن الفلوس > حتى أعمل سیناریو مبدئى 
للفيلم » ثم آکتب شروطى للاخراج ۰ وقی اليوم التالى أصسبت 
بانفلونز! حادة الزمتنى الفراش ۰ وبعد يومين جاء رامى لیجدنی فى 
هنم اطالة ۰۰ قال : 

ب هل آنت النی صرح بهذا الکلام للجريدة ؟ 

قلت فى دهشة : 

ب ای کلام یا رامی ۰۰ 

ففتح جريدة ( البلاغ ) التى أحضرها معه » وأخذ يقرا کلاما 
منسوبا لی مؤداه آن آم کلثوم لا تصلح للسينما » ل#سباب کذا وكذا 
وكذا ۰+ 

وعلى الرغم من وطاة الحمى جلست فى فراشی مصعوقا من 
الدعشة : وقلت : 


- ناكد یارامی » أنى لم آقابل أحدا من يوم زيارتنا لآم كلثوم , 
وآنا من وقتها طريح الفراش كما تری ۰۰ 

قرد : 

55 أنا عارف انك ما قلتش الكلام ده ٠‏ لكن آم كلثوم ژعلانه 
حدا ٠‏ قلت له : 

ب اكتب نفيا على لسانى » وقل ان هذا الكلام مدسوس على ء 
وانا أوقعه فی الخال ۰۰ وأرجوك تعطيه ( للبلاغ ) لتنثيره ۰ 

وذهب رامى الى غرفة المكتب » وكتب تكذيبا لم أقرأه بل وقعت 
عليه فورا ۰۰ وشر التكذيب ۰ ولكن أم كلنوم » لم تتصل هن 
وقتها بى ۰ ولعلها لم تتاکد أن اللأوضوع مدسوس عل !! 

والواقع آننی كنت وقتها أتمنى اخراج آفلام أم كلثوم ليكون 
فى فخر اظهار النجوم الكبار الثلاثة : يوسف وهبى ومحمد عبد الوهاب 
وأم کلتوم » ولكن هذا الآمل الضخم انهار لهذه الدسيسة , ولان 
أم كلثوم لم تثق فى آخلاقی 0 وآننی لا يمكن آن آقوم بهذه المناورة 
الرخيصة ٠‏ 

عقب هذا الحادث , اتصل عبد الوهاب بی » وطلب مقابلتى فى 
بيضافون بشارع الموسكى ولم يدر أى کلام عن حكاية آم كلثوم ء 
وما نشر فى البلاغ » وسال  :‏ کم تود أجرا لاخراج الفيلم الثانى 
يا ستاذ كريم ٩‏ 

قلت : 

ثلاثة آمثال ما آخذته فى فيلم الوردة البیضاء , أى 
۰ ثیه ۰ 

فوافق عبد الوهاب على الفور »> ووقع العقد بهذا البلغ ٠‏ 

وبدآت فى البحث عن قصة له وتذکرت رواية ترجمها کاتب 
العشرینات الکبیر مصطفی لطفی الثفلوطی + وهی ماجدولین » التی 
حملت فى العربية اسم ( تحت لال الزیزفون ) ۰ 


دک 


وكانت هذه القصة مما قرآته قبل سفرى الى الخارج » بل 
وحملت نسختها معي » هی وقصة زینب الى ايطاليا ولانیا ٠‏ 

قرات موضوع القصة عليه فسر منها کثیرا ۰۰ ولم يكن لش رکة 
بیضافون أى تدخل فى السائل الفنية » فعبد الوهاب هو صاحب 
الكلمة الأول والاخرة فى العلاقة مع هذه الشركة » ولم يكن یسمح 
الا كلمة « حاضر ۰۰ أمرك يا أستاذ» * 

استقر الرای - فى هذا على اتاج قصة « ماحدولين » ۰۰ 
ولعل من الحقادق التى تذهل الناشئة أننى كتبت فى مقدمة الفيلم 
ما يآتى حرقيا : 

« ماجدولين أو تحت ظلال الزيزفون » تاليف ألفونس كار 0 

د ترجمها ال العربية الأستاذ مصطفى لطفی المنفلوطى ٠‏ » 

افن ۰۰ فلا سطو ۰۰ ولا سرقة وانما كتبنا صراحة اسم الولف 
الأصلى والترجم ولم نكتف بالاقتباس ۰۰ ثم البلطجه بل سبقت هذا 
خطوة آخری ذات شان كبير فى الوضوع ۰ 

قبل أن آکتب حرقا واحدا فى حواد وسیناریو القصة آرسلنا 
الى جمعية حقوق المؤلفين بباريس وطلبت متا التصریح باخراج 
القصة فى السینما ۰۰ ووافقت الجمعية وطلبت الینا سداد الرسم 
القرر ۰۰ وقمنا بسداده + 

مدا هو التاریخ ۰ ناريخ مولد الضصشاعة ۰+ فلا سرقة 
ولا سطو !1 

HHR 

عندما بدأت 'لتابة سيناريو ماجدولین أو « دموع الحب » كما 
آسمیناها فى السينما ۰۰ فكرت فى أن تكون بلاد الشسام مسرحا 
لبعض حوادت القصة ۰۰ وقد حفزنى الى هذا الحافز تلائه عوامل 
جوهرية ۰ 

آولها : تعزيز الروابط بين البلدان العربية ۰۰ والسینما من 
أهم وسائل دعم الروابط ٠‏ 


۲۰۵ 


وثانيها : أن البلاد العربية لا سيما ‏ لبنان حباها الله جماله 
طبيعيا رائعا ۰۰ واظهار هذه المناظر الجميلة فى السينما يعتبر كسبا 
فنيا للفيلم ٠‏ 

وثالثها : أن هذه البلدان تعتبر من آحم أسواق الفيلم المصرى 
فكان طبيعيا أن نشركها فى أحداث ووقائم القصة » حتى يوجد 
التجاوب » وحتى يتوفر عنصر اجتذاب الجماهير ¥ 

لكل هذه الأسباب سافرت أنا وعبد الوهاب فى رحلة 
استكشافية لهذه البلاد حيث نزلنا ضيوفا على جبران بيضا ٠‏ 

وبقى عبد الوهاب فى « عالية » أو « على » » كما ينطقها اخواننا 
اللبنانیون وقمت أنا وجبران بجولة زرنا فيها دمشق وطرابلس وحلب 
وحمص وبغداد وبیوت وجبل لبئان ۰۰ واستطعت فى هذه الرحلة 
السريعة فى ثلائة أقطار عربية أن أكون فكرة صادقة عن مدى صلاحية 
الناظ الطبيعية فى هذه البلاد ٠‏ 

لقد ذهلت مال المناظر وروعتها ۰۰ وذهلت أكثر ‏ ومازلت 
ذاهلا حتى الآن - لآنه يوجد بیننا کتاب يتغنون بجمال سويسرا ۰۰ 
وكابرى وينسون أن فى لبتان وفى الجبل بالذات بقعة هی مصيف 
ومشتى من أجمل وأروع مشاتى ومصايف العالم ٠‏ 


وأقول الحق ٠٠‏ لقد شعرت بخيبة أمل بالغة ٠٠‏ فكلما ازدادث 
هد- المناظر جمالا وروعة ۰۰ كلما وجدت أن من الظلم تصويرها 
للسینما فى حدود امكانيا”نا الضيقة ۰۰ فقد كنا وما زلنا تست 
الفیلم غير اللون - الأبيض والأسود ‏ بينما تصلح هذه المناظر للفیلم 
الملون الذى يستطيع وحده أن يبرز جمالها ٠٠‏ وأن يقدم للجمهور 
صوزة صادقه حية للجمال الالهى ٠‏ 

وعندما عدت الى مصر كان قد استقر رأبى على ادماج مناظر 
لینان على الوجه الائي : ٠‏ 

تسافر نوال « نجاة » مع والدها خيرت بك ‏ « محمد توفيق 
وعبى » الى لبنسان وترسل من هناك خطابا الى صدیقها فکری 
« عبد الوهاب » ٠‏ 


۲۰۹ 


وللمرة الاو فى تاريخ السيئما ‏ فى العالم كله تم تصوير 
الرسالة على هذا الاسلوب البتکر ۰۰ فقد أظهرت وقائع الرس‌الة 
مصورة عل الشاشة فبدات بصورة عبد الوهاب. وهو يقرأ الرسالة 
ویسمع فى الوقت نقسه صوت نجاة ۰۰ ثم اسستعرضت الناظر 
واخوادت النی ترویها نجاة مصورة ۰۰ مند بد السفر فى الباخرة 
من بور سعید ۰۰ الى أن تصل الى آوتیل « ضهود الشوير » فى جبل 

واتصلت بأحمد رامی لاعداد الأغانی والوار * 

وبداً البحث عن المثلیل - وکان مجال اختیارهم ۰ من جمعبة 
أنصار التمثيل والسينما » وكانت فى ذلك الوقت تضم نخبة 
ممتازة من الشخصيات التى قامت بدور هام فى حياة السيئما والمسرح 
والاذاعة نذكر منهم رئيسها الدكتور فؤاد رشيد ووكيلها سليمان 
نجيب » ومن أعضائها : عبد الوارث عسر ء توفيق الردنلل » ومحمد 
فاضل وعبد الحميد زكى »2 والسيد بدير » وأحمد ضياء وغرهم ۰ 

وفکرت فى اختيار ممثلة تجيد الغناء ء تشترك معة بالدور 
النسائی الأول وطلب عبد الوهاب منى أن أقابل المطربة نجاة على 
وابدی رأيى فيها » فذهبت وزرتها فى منزلها ء فصدمت آول ما وقع 
نظرى عليها » اذ وجدتها سميئة لدرجة كبيرة ٠‏ 


و آفا فى عيب منكد على كل حياتى ٠٠‏ وهو أنى أرى العيوب 
أولا فى كل ما فى الياة ۰۰ العيوب تلفت نظرى أكثر من المحاسن 
التى لا أراها الا آخرا ٠٠‏ نجاة تخينة جدا ٠٠‏ هذا هو ما رأيته أول 
مقابلتى لها ٠٠‏ كانت فى غاية الادب والرقة واللطف ۰۰ ابتسامتها 
حلوة ووجهها معبر ٠‏ ولكن كان وزنها حسب تقديرى لها هو 45 الى 
٠‏ كيلو ٠٠‏ 
قلت : 

انت تخينة جدا ۰۰ فردت آمها 

- رغم انها لا تاکل كثيرا ۰۰ الا آنها تتخن دائما ۰۰ طبيعتها 
کده ۰۰ فسالتها : 


۳۰۷ 


ليه ۰۰ بتاكل ايه ؟ قردت الام فى طيبة قلب : 

ولا جاحة ياعينى ۰۰ بتفطر ۲۳4 بيضة بالزبدة ۰۰و ۰۰و 

وليه ۲۳ بيضة » مش ۲۵ بيضة مثلا آو ۲۰ 5 ٠٠‏ فردت 
الام : 

يا ریت يا بنى + بس هی مترضاش تاکل كتير ۰۰ 

وتدخلت نجاة فى المناقشة وقالت : 

آنا عارفة انى تخينة » وأرفع نفسى ليه ؟ تكن علشان 
السيئما » أرفع نفسى حالا ۰ قى آسبوع واحد آقدد آخسی نضسی 
٠‏ كيلو ٠‏ : 

ابتسمت مشجعا وقلت لها : 

آنا موافق على اسناد بطولة لك مع عبد الوهاب ؛ على شرط 
أن ترفعى » وتخسى ۲۵ كيلو ۰ فقالت : 

طيب ۰۰ شوفتی بعد آسبوع 

E‏ قلت ‏ ۹ ۰۰ عندك اسبوعين 

كانت نجاة قوية الارادة ۰۰ بعد أسبوعين نزل وزنها عشرة 
كيلو جرامات۰وبعد شهر ونصف هبط وزنها ۲۳ كيلو ۰ ولابد أن 
القاریء تخیل المعارك الطاحنة التی دارت بين نجاة ووالدتها الطيبة 
القلب على عملية انزال الوزن ۰ التي لم تكن فی الحسبان » ولعل 
السینما « وعمایلها » ظفرت بالکثر من سخطها ۰ 

وعندما آعددت عقد العمل مع نجاة » اشترطت ألا يزيد 
وزنها عن ٠.‏ كيلو عند ابتداء التمثيل فى باريس ۰ وکان هناك 
شرط جزائى » وهو أن تدفع ۱۵ جنيها عن كل كيلو تزيده .. 
فوافقت ٠.‏ وكان اسمها فى الفيلم « وال » . 

وق روابة دموع الحب » شخصية نسائية أخرى صدبقة 
لنوال » اسمها « اوصاف هائلم » . 

ورايت كثيرا من البتات » ولكن الحاسة الفنية كانت مفقودة 


۱۰۸ 


عندهن .وان كانت الشهرة أو الال هو الذى يجذبهن الى أضواء 
الشاشة , 

وذات يوم اتصل زکی دستم بی وأخبرنی أنه مثر على آنسة 
حلوة جدا » وهاوية التمثی لابعد حد ٠‏ وبعد نصف ساعة كان 
زکی رستم مع الفتاة . وما أن رآیتها حتی صحت ۰- 

ب با الهی .. تخينة جدا .. وزنها لا بقل عن ۸۰ كيلو .. 
عیون حلوة » صوت جميل » كل شىء عال » الا السمنة ۰۰ رقبة 
ضخمة کالصارعین .. لقد قالت سعاد .. قکان هذا اسمها . 

هل هذا فقط ؟ ۱ 

قلت نعم .. وده شوبة !! 

فطلبت مهلة ۳ أشهر .. وعادت بعد أربعة أشهر » وكانت 
بدورها مفاحأة مذهلة ‏ اذ نزل وزنها الى 1ه كيلو جراما فقد 
زاولت الرياضة والشی والتدليك ببودرة التلك » ثم بالشلج 
وحصات ( سعاد فخرى » بدورها على عقدها دون شرط جزائی 
كما حدث مع نجاة . 

وقد حرصت فى هذا الفيلم على أن اشر ف بنفسی على ملاس 
نجاة وسعاد حتى لا يتكرر ما آشرنا اليه من قبل بشسأن ملابس 
سميرة خلوصى ٠‏ وقد آمکن اعداد ملابس بطلة الوردة البيضاء فى 
القاهرة وبارسس حسب ظروف الفمل . آما الفيلم الجديد » ففيه 
مشاهد يجب أن تصور فى بور سعید وعلی ظهر سفينة » ومناظر فى 
حیفا وبیروت وجبل لبنان . وکلها تحتاج الى ملابس تناسبها وکان 
لابد من أعدادها جميعا قبل بدء العمل وه 

ونحن نذكر هذه التفاصيل ليتبين القارىء » أى عبء كان 
بلقى على عاتق المخرج فى ذلك الوقت » فان كل جزء من اجزاء 
العمل كبيرا أو صغيرا » يجب أن بکون بعض مسئولياته .. لم أكن 
أميل الى اللاسی الجاهزة .. وقد اهتديت الى صالحة أفلاطون . 
وعلى الرغم من ارتفاع أسعارها » فقد ارتحت كثيرا لعنايتها 
وذوقها » واعدت للفنانين ١5‏ ثوبا .. وكان لابد لی من أن آبدی 
الشسورة وأحدد الألوان التى تصلح للتصوير فير آللون فى ذلك 
الوقت ٠٠‏ فاللون الأصفر - مثلا يظهر أبيض وكذلك الازرق 


محمد کرم تب ۲۰۹ 


السماوی وقد أحضرت صالحة أفلاطون القماش من بارس وأعدث 
كل شىء فى موعده . 
۱ فى أثناء معارك « تخسیس » الفنانات » وعمل الأزياء » كنت 
منهمکا فى اختیار شخصیات الفیلم من‌الرجال . فدور «حلمی بك) 
بحتاج الى شخصية جذابة الظهر جميلة الشسکل .. ومن غير 
« سليمان نجيب » يقوم بهذا الدور كفتى أول ؟ . : 
واجتاحت موجة التخسيس ۱ سليمان نجيب ) أيضا . فقد 
كان على وزنه أن يهبط ۱۲ كيلو دفعة واحدة . وعلى هذا الاساس 


تم التعاقد . 
ما کان بمکن فى هذا الفيلم الغنائى الثاني أن نهمل محمد 
عبد القدوس ودوره هذه المرة يختلف تماما عن دوره السابق .. 


لم كن خليل آفندی الباشكاتب ولكنه كان ابن البلد الفهلاوى 
الذی بدل اسمه على شخصیته : کان اسمه «حنفى عمد المآزال . 

وکانت لحنفی زوجة بنت بلد مثله » ولم آهتد الى الشخصية 
النسائية التی‌تناسب هذاالدور »حتی‌قدمت لى سيدة غاية ق‌الر قة 
وخفة الدم » اسمها « فردوس محمد )) فتماقدت معها على الفور » 
لانها كانت بالضبط ما آطلبه لهذا الدور . 

وكان دور محمد عبد الوهاپ الجدید » يقتضى أن تکون له 
هواية تربية الحمام كلما زرت عبد القدوس فى منزله . وجدت 
الحمام فى غرقة نومه . وفى صالونه . وفى كل مكان عنده وكان يتكلم 

حمامه بالبلدى وكان احسان ابئه صغيرا .. وكنت أذهب معه 
الى الأحياء البلدية » فتقف القهاوی هناك على رحل كما يقولون » 
حفاوة «بخليل أفندى» بطل الوردة البيضاء ء فتنهال علينا القهوة , 
وكان لابد أن آشرب حتى لا بظن جمهورنا أن « كريمنان » يترفع 
عن ضيافتهم فهذا هو الاسم الذى كان ينادينى به . 

وثمة شخصية آخری » كان لابد من البحث عنها » وهى 
شخصية عم دسوقى الشيخ الغنى الذى يخدمه محمد 
عبد القدوس »© وكان هناك فئان فى جمعية آنصار التمثيل 
والسينما > لفت نظری بنطقه السلیم وادائه التقن الذى لا تكلف 
فيه » وشخصیته التميزة وهو « عبف الوارث غسر » فأسندت 


۳۱۰ 


اليه هذا الدور » مع أن صدیقا عزيزا على » عاش صباه معى » 
وهو توفيق المردنللى الذى عرفنى بعبد الوهاب .. قد غضب منى 
لهذا السبب » وخاطبنى فى التلیفون فى عتاب بالغ درجة الحدة > 
وكانت خر كلمة سمعها هی « طظ » وبعد يومين توفی الى 
رحمة الله قبل أن أتمكن من أن أعيد حبل الود بيننا كما كان . 

وكما حدث فى الافلام السابقة » فقد كانت زوجتی الغالية > 
معى فى كل خطوة ولا سيما فى اعداد الشلات » وتدريبهن على 
الاتيكيت » وحسن الأداء من الناحية النسائية . وحاء وقت 
التصوير . وسافر الجمیع على الباخرة حلوان الى بیروت .. وکان 
المصور فى هذه الرحلة « بريما فيرا » وهو ايطالى - وكان قد قام فى 
فيلم الوردة البيضاء بتصوير الناظر الخارجية ٠‏ 

كنت من آلد أعداء البحر .. ما أكاد أستقر فى الباخرة .. 
حتى بلازمنى دوار البحر ۰۰ فأسقط مغمى على .. ومن طريف 
ما بروی بهذا الصدد ۰ انتی كلما انهمکت فى التصوبر على ظهر 
الباخرة حلوان كلما نسيت دوار البحر .. وبمجرد أن آفرغ من 
تصوير النظر بعاودنی دوار البحر فى آقل من ثانية ۰ 

وکانت هذه الظاهرة الغريبة التی لابد لها من أصل علمی ب 

تثير الضحك حینا .. وتثر التندر حینا آخر .. وكثيرا ما قيل 
كلما وقعت على اارض من هوال دوار الب عقب تصوير مهد کشت 
أثناء العمل فيه « زي البومب » آننی أمثل ۰ 

ووقفت بنا الباخرة فى ميناء حيفا كانت فى ذلك الوقت بلدا 
عربيا وأرجو فى القريب العاجل أن تعود الى فلسطين الشهيدة . 
وصورت مناظر الیناء العربى .٠‏ 

وقبل آن ترسو الباخرة فى ميناء بيروت ركبت زورقا بخاريا 

مع المصور بريما فيرا ووصلنا الى الميناء قبل وصول الباخرة .. 

وکا بذلك من تصوير ركاب الباخرة الحقيقيين ومعهم ممثلو 
الفيلم أثناء الترول الى البر .. 

وبدت المآدب .. والدعوات من علية الوم وکیسار 
الشخصيات .. 


لفق 


ان الكرم فى هذه البقعة من البلاد العربية لا يعرف قیسودا 
ولا حدودا . وكان الحب المتبادل بيننا وبينهم حبا لا بوصف ., 
لقد كان هذا قبل مولد الجامعة العربية بأكثر من ۲۵ سنة .. 
ولكنها الوحدة ألتى ربطت بين ابناء اللغة الواحدة .. مثلما ربط 
بينهم التاريخ منذ آقدم العصور . 

وكان اخواننا اللبنانيون يعرضون كل بوم علينا لونا جديدا 
من الوان فتنة الطبيعة عسى أن بغرينا هذا الجمال الفضاح بالمزيد 
من الصور .. 

حفلات فى الليل .. وبدا وزن نجاة بتزايد لدرجة أن 
الفساتين ضاقت عليها ۰۰ ولا كنت آنبهها الى ذلك تقول لى آنها . 
ستستعيد رشاقتها عندما تسافر بارس ب بعكس سعاد .فخری 
فكانت على نقیض نجاة آضربت عن حضور الحفلات والولائم 
والآدب فحافظت على وزن جسمها ورشاقتها ۰ 

من الشسخصيات التی لا تنسى .. والتی كان لنا حظ 
التشر ف بمقابلتها .. شخصية « الاخطل الصفیر » أو بشارة 
الخوری .. الشاعر العربی اللهم .. عشسق الفن مثلما عشسق 
الماطفة .. فانطلق يعبر عنهما بشعر جزل رقیق جياش 
بالأحاسيس الانسانية السامية . ١‏ 

وبشارة الخورى .. شخص هادیء رذن ۰ رقيق 
الحديث .. خيالى .. كثيرا ماقضيئا سهراتنا معه .. 

وكانت أحادبثنا فى كل شئون الدنيا وشجونها .. وكنت 
آشعر أن سليمان نجیب بحب الاخطل حبا جارفا .. وكانا 
متلازمين کالانسان وظله وحدث ذات مرة أن طلب سليمان من 
الأخطل أن يسمعنا قصيدته المشهورة عن الشاب المصدور ٠‏ 

فشعر بشارة الخوری بغبطة وسرور لأن سلیمان بحفظ اعز 
قصائده وأروعها وهی قصيدة من مائة وعشرین بیتا صور فیها 
قصة عاطفية رائعة لفتى مصدور وکان مطلعها : 
بصرت به رث الئیاب بلا ماوی بلا ال » بلا بلد 
فتخرته وکان شساعه لطف الغزال وقوة الاسد 


I 


كان سليمان ونجاة وسعاد فخرى على موعد فى الشلالات ٠‏ 
وهی مناطق فى حاجة الى كثير من الحلر والحيطة عند التنقل 
فيها ۰ وثبتنا الكأميرا بين الصخور ونحن نعلم أن أقل انحراف 
يؤدى بنا قى جوف الوادى السحيق .. وكان تصمميمى على 
تصوير هذا المنظر مصدر مضايقات مستمرة لنا من جبران نيضا ٠‏ 
الذى كان صورة حية للمنتج الذى يحاول أن بو قر أكبر عدد من 
الملاليم ويربح أكبر عدد من آلاف الجنيهات .. وكانت رحلتنا 
الى الشام منذ البداية على غير ارادته بل لا أبالغ اذا قلت انها 
كانت رغم أثفه . كان ينتهز كل قرصة ليذكرنا بعلم الاقتصاد .. 
وبانه مقبل على خسائر لا قبل له باحتمالها ٠.‏ وكان يستعطف 
لنسرع فى انجاز العمل تو فيرا للوقت والال ۰۰ 


حدث ونحن نصور منظر الشلالات ان كنت أستعين بشاب 
لبنانی كنت معجبا به كل الاعجاب لذكائه وسرعته فى تنفيذ كل 
ما هو مطلوب منه ٠٠‏ وبينما نحن منهمكون فى التصوير اذ بى 
أسمع صرخة مدوية كان مصدرها الشاب الذى سقط على الادض 
يتلوى من الألم وهو ممسك بساقه .. فأسرعنا نعدو .. بعضنا 
ببحث عن الثعبان الذى كان سیب هذا الحادث وبعضنا سعف 
آلفتی .. وأمسكت ساق الفتى أبحث عن الاصابة لاجری 
الاسعافات الأولية التى تعلمناها فى كتاب الصحة الملرسية .. 
ولكنى لم اجد آثرا للدغة الثعبان .. 


وآخيرا اتضح لی أن الفتى أصيب بتقلص فى احد عروق 
أو عضلات الساق .. وفى الحال أحضرت صفيحة ماء أوقدت 
تحتها النار حتى أوشكت على الغليان ٠‏ ووضعت ساق الفتى 
اللبنانی فيها .. 

وفى هذه الاثناء .. كان الرحوم جبران بيضا واقفا عن بعد 
بعض على أنيابه من الغيظ لاننا آوقفنا العمل وأضعنا هذا الوقت 
الطويل فى انقاذ الفتى وكان يكفى ‏ فى. نظره ‏ أن نترك واحدا معه 
بینما نستانف نحن العمل .. ولكن آی عمل يمكن للانسان أن 
بزاوله ۰۰ وهو سمع صرخات وأنات نفس بشرية جمعت بينهما 
رابطة الانسانية .. والعمل !! 


۳۱۳ 


وقد شعر الفتى بالراحة بعد أن لففنا البطاطين والاربطة 
حول ساقه . 


ومغى النهار دون عمل .. وعدنا الى ضهور الشوير بعد 
أن ضاع على المنتج يوم كامل .. بما بحتوی من ساعات .. 
وبما انفق فيه من جنيهات . وف اليوم التالى .. بدات قافلتنا 
مع الصباح الباکر - تشق طريقها ق دروب الجبل ومسالكه . 
وکانت قاقلة متواضعة . ثلاث سیارات محملة بالات التصویر 
والممثلين والممثلات والعمال ٠.‏ وكانت وجوه المثلین حمیعا ملطخة 
بالساحیق والاصباغ استعدادا للعمل فى أى لحظة .. 


كنا نثير دهشة المارة من أهل البلاد ۰ فكانوا بتو قفون ثم 
ينظرون الينا نظرات كلها الاستغراب .. ثم ينصرفون الى حال 


۰۰ 


وکان بين التفرجین - علينا طيعا - رجل بقیم فى هذه 
النطقة .. طویل القامة نحيلها ‏ على غير عادة اخوانتا اللبنانیین 
ب بضع على رآسه طربوشا أحمر قانيا لا بقل طوله - الطربوش لا 
الرجل ‏ عن fo‏ سنتیمترأ ۰ 

وحملق أبو الشام فى وجوهنا .. الواحد اثر الآخر ۰۰ 
ولست آدری لماذا استوقفه وجه سليمان نجيب بالذات» ٠وازدادت‏ 
حملقة الرجل فى وجهه وبدت عليه دهشة بالغة .. ثم اسستدار 
وصاح بصوت مرتفع ووجهه صوب بيت جبلى صغير : 

قال الرجل ‏ وما زالت صيحاته تدوى فى آذنی حتى هذه 
اللحظة : 

مس با مارى ۰ يامارى ۰ يامارى ۰+ وانفرج باب البيت 
الجبلى عن سيدة أتاها الله من البدانة ما سلب من زوجها رقيع 
القوام ۰ وقالت له : 

ب شو بترید ۰ أبو جودج ۰۰ 


فقال آبو جورج : تعالى شوقی يا مارى .. 
فدهشنا لجراة أبى الشام الذی بظن اننا فرحة ۰ وسرعان 


اول مرة تخرج الكاميرا اكصرية الى لبنان لتصوير بعض مشاهد «دموع الحب» ٠‏ 


ما تبددت دهشتنا حين قال لزوجته التى رفضت أن تقترب منا 
دون أن تعرف السبب . 


ب تعالى شوق ها العكروت اللى محمر شفايفه وحاطط 
بودرة ومکحل حواجبه !! 

وأقبلت مارى تعدو .. وما ان رأت العكروت حتى ضربت 
بيدها على صدرها .. ثم أخذت تهز آردافها مسرعة نحو البيت 
وعادت بعد دقائق ومعها كل بناتها وجاراتها وبنات جاراتها . 

وف اقل من خمس دقائق ضربوا حولنا حصارا حدیدیا كان 
يتزايد من لحظة لأخرى .. 

وكان سليمان نجيب أو العكروت يضحك من اعماق قلبه . 
ونزل من السيارة ووقف وسط الجمع الحاشد يواجه فضبه 
ماه فيد عاك وتخا جد او يقل لقو اله ل ال 
أخذ بداعبهم بفكاهاته ونكاته .. وبدأوا هم بردون عليه . 

وكدنا نسى انفسنا وسط هذه الدوامة البشرية الضاحكة . 
وبعد جهد استطعت أن أعيده الى مكانه من السيارة وانطلقتا 
فى طريقنا .. 

بدانا العمل فى منطقة تسمى (یکفیا» - على ما أذكر .. 

واخترنا منطقة تقع على ربوة مرتفعة تتدفق منها الميساه 
للتصوير . وكان على سعاد فخرى أن تقف على الربوة الرتفعة .. 
بجوار التبع المتدفق ولكن كيف السبيل للوصول الى هده 
التطقة .. واسقط فى ایدینا .. واذا بصديقى العامل اللبنانی 
صاحب حادثة الثعبان الذى” ثار علینا جبران بيضا #ننا أوقفنا العمل 


لانقاذه .. أذا بهذا الفتی الشجاع بتقدم ویحملها وتخطی بها 
منطقة الخطر وسط المياه المتدفقة فى قوة مخيفة .. 


ودارت الكاميرا لتسجل هذا المنظر الطبيعى المتاز . 
كان من مناظر فيلم ( دموع الحب » منظر لعبد الوهاب 


ونجاة ( فكرى ونوال ) وهما فى مركب صغم « قارب » فى احدى 
الترع تحيط بشاطنیها الأشجار الجميلة الرائعة .. وكان المنظر 


۳۹ 


شاعريا وائعا .. منظر الماء والخضرة ووجه الحبيب .. وکان 
علينا أن نصور هذا النظر فى مصر .. لانه من الناظر اليتيمة التى 
بنفرد بها الريف المصرى ولانه من المتعنر أن نجد له مثيلا فى 
باريس '.. وبحثنا طويلا عن مكان مناسب » الى أن وجدت ترعة 
تحلى شاطتها بأجمل وأروع الأشجار ٠‏ 

كانت النطقة التى اخترتها للتصوير تقع فى مكان منعزل ۰ 
وبحثت عن ( قارب أو فلوكة ) الى أن وجدت واحلة فى 
السنبلاوین ٠٠‏ وكانت قذرة ثقيلة من ذلك النوع الذى يستخدمه 
الصيادون فى الريف منذ عشرين عاما .. ونقلناها على سيارة 
نقل الى مكان التصوير . كنت قد اعتزمت تصويرها من على بعد > 
على أن أقوم بالتصوير القريب فى باريس . فكان لا يهمنى شكل 
القارب ولا طبيعته .. ولكن الذى يهمنى لكى ينجح النظر أن 
تجلس نجاة فى مواجهة عبد الوهاب الذى يقوم بالتجديف وينتقل 
بحبيبته من مكان الى مكان ف هذا الجو الحالم > وواجهتنا العقبة 
لاولی . فقد كان الجدافان ثقيلين بزن الواحد منهما مالا يقل عن 
عشرين كيلو جراما .. فكيف يستطيع عبد الوهاب السسکین أن 

مشكلة استطعت التغلب عليها بان استأجرت أربعة أشخاض 
بغوصون تحت الماء وید قعون القارب الى الاتجاه الطلوب فى الوقت 
الذى يجاهد فيه فى تحريك المجدافين ٠٠‏ فيبدو المنظر أمامك 
وكأنه هو الذى يقوم بالتجديف وان ضربات مجدافيه هی التى 
تدقع « القارب » على سطح الماء ۰ 


ولم يكن من السهل تصوير هذا النظر على الوجه الطلوب ۰۰ فبعد أن 
فرغنا من اجراء البروفات اللازمة » وبعد آن استقرت الکامرا فى مكانها وبدات 
تدور فى جوحار بلغت فيه درجة الحرارة 4١‏ درجة مثوية ۰۰ فقد كنا فى جحيم 
الصسيف » وكان التعب قد بدا على الرجال الأربعسة ۰۰ وقبسل ان نثتهی 
من التصوير اطل احد الرجال « الغاطسين » براسه وهو يشهق بسرعة ۰۰ لقد 
كان السكين على وشك أن يموت غرقا ۰۰ فاوقفت التصوير ۰۰ واخرجت الرجال 
من الاء لیستریحوه ۰۰ ثم استائفنا العمل ۰۰ وقبل أن تنتهى هن التصوير اكل 
رجل ثان براسه وهو يتلهف على نسمة هواء ۰۰ وتكرر التوقف وتكرر التصوير ۰۰ 


۳۷ 


وتكرر خروج الرجال هن الماء ۰۰ وكان الأعياء قدنالهم ۰۰ فرفضوا الاستعرار فى 
العمل ۰۰ فزدت اجر كل هنهم خمسين قرشا ۰۰ 

واستأنفنا العمل .. واشرت الى الرجال الأربمة بالغوص 
تحت الماء .. وبدات الكاميرا تسسجل المنظر للمرة الحادية 
والعشرين .. وفجاة انقض على وجه عبد الوهاب سرب من 
اد با دار الصفراء ٠٠‏ وما كاد يراها تحاصر وجهه حتى صرخ 
وهب من مکانه واقفا فمالت الفلو كة على أحد حانبیها وأوشكت 
نحاة على السقوط لولا خروج الرحال من الاء وحالوا بینها وبين 
السقوط فى الترعة . 

وحاول عبد الوهاب الهرب هن الدبابير ا فهم بالقاء نقسه 
فى الماء .. فکنت اصیح على الشساطیء اش جعه + وسدوق ۳ 


الدبایر أحست مدى ما بذلنا من جهد فى تصوير هذا المنظر 
فقفلت راجعة من حيث أتت لنبدأ العمل من جديد ۰۰ 


مرة آخری فض الرجال الأربعة استثناف العمل فزدت 
اجر كل منهم الى جنيه ! 
2 2 

من ضمن الناظر التی صورت فى مصر - القایر ب فقد كان 
من بين مناظر فیلم « دموع الحب » منظر للمقابر التى ضمت 
جثمان « نوال » حبيبة عسد الوهاب ۰ وکان عليه فی احدى 
زياراته لحبیبته أن یفنی اغنيته الحزينة « ايها الراقدون تحت 
التراب 00 جت أبكى على هوی الأحباب ) + + 


ومع أن الرواية كانت ستصور فى باریس الا آنی حرصت 
على ابراز كل الصور المصرية كما هی .. فاخنت ( کامر۱» 
وصورت القابر فى مصر شواهدها E‏ بالایات القرآنية ۰۰ وكل 
ما يوجد فى ( حوش » المقبرة من علامات وأوصاف ۰ وبعد أن 
فرغت من التصو بر بعد أن أحبت قبل ذلك على عشرات الاسئلة 
المتشككة التی وحهها الى خفر المقبرة .. وبعد أن تحاهلت نظرات 
حسين رستم الذى كان بعمل فى شركة مصر للتمثيل والسسینما 


۳۱۸ 


وطلبت اليه كتابة بعضن الآيات القرآنية على لوحات من الورق 
الشبيهة بالرخام واخذت هذا كله معى ۰۰ وقدمته الى مهندس 
الدیکور فى ستودیو اكلير بباریس ۰ وقد قاموا باعداد وتصميم 
لقبرة مصرية تضم قبر وال والطرق الؤدية اليه « وسبیل » ا0اء 
الجاور له ۰۰ ووافقت على الدیکور وقدمت لهم لوحات الایات 
القرآنية لوضعها على الشواهد ۰۰ ثم تفرغت لاعمالى الأخرى ۰ 
وحدث آن ذهبت لالقاء نظرة على الديكور ۰۰ فرآیت مشهدين 
غابة فى الغرابة والتناقض ۰۰ العمال الفرنسیون بالكاسكيت على 
رءوسهم (البايب أو السيجارة فى فمهم ۰۰ وریما کاس الكونياك 
أو النبيذ فى أيديهم يقومون بنقل وتركيب المقبرة من مكان الى 
آخر ۰ آما الشهد الثانى فكان منظر القابر الممدة وقد ثبت على 
شاهد كل منها آية قرآنية بالقلوب ۰ كانت لوحات الآيات 
القرآنية مكتوبة على ورق سميك لصق بالفراء على خشب 
« الابلكاج » الذى صنع منه هيكل القبرة ۰ وکان هذا الخطا 
البسيط من مهندس الديكور الذى يجهل لغتنا والذى لم يدقق فى 
الرسم الذی وضحت له فيه طريقة تركيب اللوحات سببا فى كير 
من المتاعب . 

أولا : لا يوجد خطاط فى باریس يمكن أن يقوم بكتابة هذه 
الآيات من جديد . 

ثانيا : ليس من السهل نزع الورق الثبت: بالغراء على خشب 
' الابلکاج ۰۰ ولم يكن من سبیل الى تلاقی الخطاً الا قطع الخشب 
بالورق اللصوق عليه ثم اعادة ترکیبه من جدید . 

وبدآنا فى وضع الصبار وأشجار الثخیل والاژهار .. وبدات 
احدی الاکینات ترش خیوطا ر فيعة تشبه غزل البنات على القابر 
الهجورة .. وبدات صدور المثلین المصربين تنقبض شیثا فشسيثا 
فعد النظر موّثرا .. وکان عبد الوهاب يتألم وهو فى طريقه الى 
- قبر حبيبته .. كان بتألم حقيقة لا تمثيلا .. وحين حِثنا 
رکبتیه بجوار قبر حبيبته واخذ یردد : « يا نجوم اشنهدى انی على 
الذكرى أمين يا غيوم ارسلى الدمع مع الباکی الزین » وكان فى 
السيثاريو أن السماء استجابت لدعاء عبد الوهاب فهطل الطر .. 
ودوى الرعد . وانشق كبد السماء عن البرق فى حزن مشر .. 


۳۹ 


وکنا قد آعددنا لهذا النظر عدته ۰۰ مواساير ذات ثقوب 
« کالصفاة » بتساقط منها الطر فى حوش القبر وآنوار كهربائية 
ومؤثرات صوتية . 


كان کل شیء معدا ۰۰ الا عبد الوهاب الذى رفض آن یلله 
الاء , ا ا ا ا E‏ ۰۰ 
واغلی من الفيلم + 

وکانت درجة الحرارة ٩‏ مئوية ٠‏ الماء بارد کالئلج ۰۰ فعهدت 
للموسیقی يعقوب طانیوس بالقیام بالدور بدلا منه وتساقط عليه 
الطر کالثلج وغرق فى المساء ویعد آن کفکفت السماء دموعها حل 
محله عبد الوهاب وصورنا النظر عن قرب ۰۰ 

ومع ذلك ۰ فقد سقط عبد الوهاب مریضا ولزم الفراش !! 


HR 


ومن المناظر الشاقة المرهقة منظر تلاميذ الدرسة التى كان 
يعمل فيها عبد الوهاب مدرسا للموسيقى ٠٠‏ 


وی مصر الجديدة . . فى منزل «(بطرس بيضا) . . وبالتحديد 
فى الفناء الصغير الللحق بهذا المتزل أقمنا ديكور الفصل الدراسى 
وبدأنا نجمع التلامیذ الصغار الذين لا يزيد عمر الواحد منهم على 
۲ عاما من كل جهات القاهرة ۰۰ كانت تعترضنا “عقبات کثرة 
أهمها موافقة أولياء أمور التلاميذ على تصويرهم وثانيها جمعهم فى 
وقت واحد ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يتم التصوير بعد الظهر بعد آن بخرج التلاميذ 
من مدارسهم وکان التو سيستغرق الى مابعد منتصف الليل 
وكنا نستعين بطبيعة الحال بالانوار القوية . 


تصور نفسك فى سنة 1995 .. وأن لك ابنا صغيرا عمره 


ثمانی سئوات وأنه تاخر خارج المنزل ألى مابعد السادسة مساء . 
فما بالك اذا كان التأخير يجار منتصف الليل 0 


۳۰ 


من أجل هذا لقينا الامرين 

التلیفون لابهدا ولاينقطع عن الرنين ةة والسماعة لاتستقر فى 
ع ی ی الاطفغال . 

وكانت بعض الامهات ت تحضر سیارات " التاكسى ۰ وتدخضل 
a E‏ ی ما با تسا ابنها وتخرج 
مسرعة ۰ 

كيف اعمل فى هذا الحو ؟. وبأى اعصاب .. ان هذه الليلة 
من ليالى العمر التى لاتنسى . 

وكان من الضروری أن نكمل النظر السابق بتصویر التلاميذ 
فى الدرسة وهم فى الطابور ثم وهم یتوجهون الى فصولهم ۰۰ 

وذهبت الى أكثر من مدرسة .. وتحدثت الى أكثر هن ناظر 
.. وكان الجواب الذى لم بتغير » الرفض مع عدم ابداء 
الاسیاب ۰ 

وى احدی الدارس التقیت بالناظر الوحید الذی قبل أن 
بناقشنی فى آسباب الرقض .. لقد قال مستنکرا تصوير التلامیذ 
للسينما : سینما ايه ۰۰ دی فضيحة ۰۰ اطلع التلامتة فى السینما 
.. آولیاء الامور بقولوا ايه . . ووزارة العارف ۰ لامش ممکن . 

وبذلت غاية جهدی فى اقناع الرجل الوحید الذی قبل أن 
ناقشنی ۰ واستغر قت الفاوضات أسبوعا كاملا + ویعد حهند 
جهيد وافق حضرة الناظر .. مع تحفظات .. 

و EG‏ كاي E‏ سای تسش چا 
تحميضة وطبعه ٠٠‏ وقد سمح لى بعد ذلك بالتصویر 
بتصويره فى مكتبه على سبيل التذكار ۱۰ 

وبدأ الاستعداد بعد هذا للسفر الى باريس ؛ وكانت آسرة 
الفیلم تتكون من ثلاثين شخصا بين ممثلات وممثلين ومو سسيقيين 
داري تتم عد ی ی و ای وی 

من الزمن » استعدادا للعمل الشاق الذی نتظره 


ووصل الجمیع الى باريس .. وکنا نلتقی فى وجبات الطعام 


۳۳۹ 


على مائدة واحدة .. فمنعت نجاة من تناول الاطعمة التى كنا 
فأكلها ۰۰ وقصرت طعامها على الفاكهة وبعض الأطعمة الخفيفة التى 
تكفيها لتعيش .. وشددت الرقابة عليها .. وكنت الزمها بأنتتنزه 
ف الحدائق والتنزهات وتزاول رياضة المشى لساعات معينة .. 
وبدأ وزنها نقص ٠‏ 

ويبدو أنها سثست هذا النظام القأسى ٠٠‏ فبدأت تتأفف 
.. وكانت تبكى باستمرار من الجوع وحضرت الى ذات صباح بعد 
أن كاد صبرها ينفذ وقالت لى : 

ب باأستاذ كريم آنا عاوزة أرجع مصز . 

قلت لها : معلهش بانجاة .. بكرة حاتعرفى قيمة المجهود اللى 
بتبذليه لما تشوق نجاحك فى الفيلم .. وأعدك انه بمجرد انتهاء 
التصوير حاعزمك على مائدة بتصدرها ديك رومى . . تأكليه 
لوحدك بالهنا والشفا . 

وتظاهرت بتصدیقی - ولكنها بقيت على حالها من البكاء .. 

وفجأة كفت عن البكاء بسبب الاكل .. وعادت اليها بشاشتها 
.. ولم تعد تناجى أصناف الطعام .. اذا ؟ هذا ماحيرنى أياما !! 

ذات صباح حضرت الئ مأری (خادم الفيلا) وقالت لى انها 
كانت تصحو فى. ساعات متأخرة من الليل أو مبكرة من الصباح على 
صوت شبح بسي فى الفیللا .. وآنها تملكها الخو ف مدة طويلة من 
الشبح ولكنها كانت تکتشف دائما فى الصباح أن كميات الاكل 
تتناقص باستمرار . 

وقالت ماری : ولا كنت اعلم أن الآكل همنوع على مدموازیل 
نجاة ۰۰ فقد ربطت بين الشبح ۰۰ وبين الطعام الناقص ۰۰ وبين 
مدموازيل نجاة . وواتتنی ال اه على الور بل رای 
واستراق السمح الى أن سمعت خطوات متلصصة .. فواربت 
الباب ورأيت مدموازیل نجاة تسیر حافية القدمین وهی تلتهم 
الطعام . 

ا ای بو و تا ات 


يفف 


وبدات فجاة تشکو الجوع من جديد .. ثم كفت ثانیا .. 
وأبقنت أن هناك سرا . را وأحصيت عليها حركاتها 
وسكناتها . 

وكان عید اواز عسر ومخمد يه التو وفردوس متحي 
بقیمون فى أوتيل «مدام لاکور» .. وبدأت زیارات نجاة تتکرر لهم . 

وکما یفعل البولیس السری ۰۰ هاجمت آوتیل مدام لاکود فى 
فترة الفداء التى صادفت زبارة نحاة لهم .. فضبتهم متلبسین 
بالحلوس حول الائدة وبینهم نحاة كل ممه + 

فقضبت منهم وقلت لنحاة 

ان هؤلاء الذين تعتبر ينهم أصدقاءك انیم بقدمون لك 
الطعام انما هم الد أعدائك لانهم سيسببون لك الفشل والسقوط!! 

وبدأت نجاة تؤمن بكلامى ۰ . وتصوم عن الطعام من جديد 55 
وسواء كان هذا الاتجاه سعثه ارضائی أم اقتناعها بأن صالحها 
فى عدم الاكل » الا ان آلهم نها ظهرت بشكل مقبول فى الفيلم ونجحت 
فى الفيلم كممثلة رشيقة .. وكمطربة ناجحة .. وهذا كل ماأطمع 
اليه .. 
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طالا حرصت فى کل الافلام التى قمت باخراجه؛ - على 
الاهتمام «بالكومبارس) اهتماما لايقل عن اهتمامی بابطال الافلام ٠‏ + 
لان الكومبارس ليسوا مجرد اكسسوار بشرى » ولكنهم ممثلون 
حقيقيون لهم أدوارهم ۰ الا آنها أدوار قصيرة ٠‏ 

وكانت مشكلة الكومسارس ‏ ولازالت من الكلات 
الجوهرية التي تعترض ریش السينها في مصر ۰+ ولم تفاجئنى 

هذه الحقيقة قبل سئة ۱۹۳۸ لائنی فى اة م 1 ألى ۱۹۲۸ 
قمت باخراج أربعة أفلام فى باريس وهی : أولاد النوات » الوردة 
البيضاء » ودموع الحب »> وجزء هن يحيا اب ۰ فکنت استعين 
بالكومبارس الباريسيين ٠‏ 

وللکومبارس فى باریس مکاتب ب تقع فى أرقى الاحیاء هونثةتاثيثا 
فاخرا ۰۰ يدل على ذوق سليم * ٠‏ وتتمين بالعظمة والنظسافة 


YY 


والفخامة بحيث يخيل اليك أنك أمام عمل فنى جميل من خلق 
فنانين كيار ۰ ۰ 

«وأغلب أصحاب هذه المكاتب من الروس البيض الذين 
استوطنوا بارس .۰۰ 

وتدخل الکتب فتستقبلك سکرتبرات يقد نك الى حجرة المديرء 
الذی لاستقبلك الا بناء على موعد سایق ۰۰ 

كان المدير بستقبلنی .. ويقدم السسیجار الف‌اخر .. 
ومشثروبات مختلفة .. ثم مجموعة آلبومات کتب على کل منها رقم 
معين و سعر معين .٠.‏ 

غهنه الالبومات مكتوب عليها ۷۰ قرشا وأخرى 2۰ قرشا 
وغيرها جنيه أو خمسة جنیهات وهكذا .. وهذا الاجر عن عمل 
الكومبارس لمدة ثمانى ساعات . 
(بعملتنا) صورة فتاة .. قبيحة الوجه بشعة المنظر لاتساوى 
ر ثلاثة تعريفة ) ۰۰ فقلت : كيف أدفع فى هذه خمسة جنيهات ؟ 
على ايه ؟ ۱ 

فقال المدير : انظر صورها الاخرى وقلبت مجموعة صسور 
الفتاة ذات الوجه القبيح .. فوجدتها صاحبة أجمل ساقين 
رانتهما فى حیاتی وهی تستخدم فى السيئما لاظهار مفاتن ساقيها 
بدلا من ساقى البطلة .. اذا كانت ساقا الاخيرة (مش ولابد) . 

وکنت آعیش وقتا غير قصير بين الالبومات العدیدة التی‌تقدم 
الى وآختار الکومبارس الذین یلزمونتی فى حفلة ساهرة ساصورها 
بعد كذا يوم فى الاستودیو ۰۰ 

وف صباح يوم التصوير » وكنت قد اعتدت الذهاب قبل 
موعد بدء العمل . الساعة التاسعة صباحا ب بساعتين وبيئما آنا 
منهمك فى فحص الديكورات والمناظر والقاء النظرة الأخيرة عليها اذ 
بسسيارتى آتوبیس فاخرتين تدخلان الاستوديو وینزل منهما 
الكومبارس الذين وقع اختيارى عليهم وبصحبتهم مندوب مكتب 


۳ 


الکومبارس .. وفى تمام الساعة الثامنة أى قبل البدء فى العمل 
بساعة » اذا بالكومبارس جمیما فى ملابس السهرة وبماکیاج كامل 
صالح للتصوير . ويقوم مندوب الکتب بتقديم. الكوميارس لى بعد 
أن يقفوا فى صف منتظم فأستعرضهم وانظر الى ملاسسهم 
وماكياجهم .. كانت كل واحدة من الفتیات - اثناء استعرافي 
لهن - تبتسم .. وتنحنى برشاقة .. وتدور حول نفسها فى رقة 
وائوثة .. متعمدة ابراز میزتها الخاصة .. فصاحبة القوام ۰۰ 
الممشوق تعرض قوامها فى اجمل صورة .. وصاحبة الر قبةالجميلة 
تعرض رقبتها فى دلال ۰ وصاحبة الصدر الناهد ثبرز صبدرها 
الفری .. وصاحبة الوجه الجمیل تتفتن فى جنب الانظار الى 
وجهها الشرق . 

وبعد أن آقوم بهذا الاستعراض .. كنت أوقع على دفتر 
الکتب بما بفيد الوافقة على الكومبارس .. فیتصرف الموظف 
الختص ..آما الکومبارس فانهم يذهبونالى استراحات الاستوديو 
الفاخرة فى انتظار التصویر . 

وكنت آلاحظ آثناء التصو بر داخل البلاتوه أن جمیع فتیات 
الکومبارس يقفن بجانب بعضهن صامتات . . لاتحاول واحدة منهن 
أن تتحدث الى جارتها ولاتحاول واحدة أن تجلس على كرسى مهما 
طال وقوفها خوفا من أن يتثنى ثوبها . 

وعندما آنادی على واحدة كانت تأتى الى كلمح البصر ٠ء‏ 
وتكفى اشارة واحدة لتنفيذ المطلوب منها .. لانها تعرف بحكم 
خبرتها كيف تمشى .. وتعرف مكان الكاميرا .. والاضواء .. 
وآين تظهر جمالها آو ثوبها . 

وا که أن کثرات من هؤلاء الفنيات كنت اود أن أستعين بهن 
كبطلات فى افلام مصرية ! 

كنا نتحدث عن عبد الوهاب » الذى بدا «بروفات» أغانيه . 
ولابد هنا من وقفة عن طريقة هذا الفنان الكبير فى آداء عمله . 

حدث مرة . ان كان عبد الوهاب سجل آغنية من الفیلم » 
صالحة لعملية «البلی باك6 اللازمة لتصوير الاغنية » ولاحظ أن 
.هناك شیثا غير مضبوط فى تسجیل الصوث »© فأظهر ضيقه » 


محمد کریم بت ۲۲۵ 


ودعانى . وبعض الو سيقيين والمثلين » وسمعنا الاغنية » فأجمعنا 
كلنا » على أنه لاعيب فیها . ولكن عبد الوهاب صاحب الآثن 
الموسيقية الحساسة » طلب من الياس بيضا أن يحدث مدير 
البلاتوه فى هذا الخطأ . 


وفى اليوم التالى حضر ثلاثة من كبار المتخصصين فى الصوت» 
وکانوا هودا وقد أحضروأ معهم آلات قياس ¢ بمكن أن تشير الى 
خطا نسبته | / وکانوا یتحدتون بعضهم مع بعض بالالانية » 
ساخرین من هؤلاء المصريين » الذین ینسبون کل خطأ الى آلاتهم » بل 
وصلت السخرية الى السباب والشتائم ظنا منهم أن أحدا من 
المصربين لایعرف الالانية .. وکانت زوجتی تستمع لا بقولون فى 
صمت »© وبعد ساعات من الاختبار » صاح رجل عجوز باعلی 
صوته ٠‏ 

ب الشاب عنده حق !! 

وهو بقصد عبد الوهاب 

-وهنا تقدمت البيبة الغالية » تقول لهم بلغتهم کلاما » جعلهم 
بغر قون فى بحر من الکسو ف والخجل + واعتذروا عما بدر منهم . 

وهكذا ظهز أن اذن عبد الوهاب » کشفت على الفور 3 
ما استنفد من أدق آلات قياس الصوت الألمانية ساعات لاكتشافه 
وذهب جبران بيضا الى نقابة المصورين لاختيار مصور للفيلم من 
الدرحة الاولى 4 فنصح بالاتفاق مع المصور «جورج بنوا) » وقد 
امتدحت النقابة قدرته .. وظهر فعلا أنه مصور ممتاز . مهذب , 
مطيع . يتغاضى عن اخطاء الآخرين ۰ وبعالج أوجه النقص فیهم.. 
وعندما بدات حركة تبادل الفنیین بين فرنسا والولابات المتحدة . 
كان «بئوا» من أوائل الصورین الذین اختارتهم فرسسا لهمده 
الهمة . وبقی فى هولیود ۱۲ عاما . وقد نشأت بين اسرتينا صداقة 
وكان آخر فيلم صوره قبل أن يصور دموع الحب هو «تام تام» 
بطولة (اجوزفين بيكر» . 

واذا كنا نفاخر بشمسنا الساطعة فى كل شهور السنة تقريبا » ونرتاح ,الى 
زرقة سمائنا وصفاء جونا ۰ فائئی عند تصوير هناظری الخارجية لا أبتهج با يبتهج 


۳۳۹ 


له التاس كاقة ..فانا افضل السماء التی‌تسیح فيها الغيوم . لان الستهالصافية 
ثل جدار خالمن كل لوحة فنيةتضفى عليه لسات الجمال , اماالسماء ائتی‌تزیتها 
الغيوم فاشبه جدار رصع بلوحات فنية جميلة ٠‏ وجو باريس متقلب ۰ بستمر مطره 
النهمر ایاما ۰ وخضوصا فى شهور الشتاء والسینمائیون هناك على علم بتقلبات 
جوهم حدث اآثناء تصوير منظر القابر فى « تموع الحب » > إن شاهدت بضعة 
أشخاص يحملون غرفة هن السلوفان هساحتها ۳متر ٠×‏ متر ووضعوها فوق 
الكاميرا وكذلك احضروا صناديق من السلوفان غطوا بها مصابيح الكهرباء وقال 
السيو فيكتور رئيس « الاشينست » ان السماء سوف تمطر بعد عشر دقائق ۰۰ 
ولابد من هله الوقاية لادوات العمل > وللعاملين الفسهم ۰۰ وبعد ربع ساعة هن 
المطر كما فال فيكتور » ينقطع هطوله تماما وتصفوا السماء » ويستائف التصوير. 

كنا قد استأجرنا ستوديو أكلير من بابه .. ولم يكن يعمل 
فيه غيرنا وكان الاستوديو جميعه رهن اشارتی .. 

وقد راعنی نظام العمل فيه .. وكان یتلخص فى كلمة بسيط 
تحمل ب سر صناعة السینما الناجحة ‏ الا وهی «التخصص» . 

كان كل من فى الاستوديو من أكبر فنى الى أصغر عامل يقدس 

فكرة التخصص ۰۰ ولایتحول عنها لای اعتبار ۰۰ كنت أطلب من 
و ا و ب عدم واه نويف 
داخل البلاتوه .. فكان بهز كتفيه .. ویشیر الى الماشيتست .. 
وكان هذا الآخر لانتحرك من مکانه الا اذا طلبت منه نقل 
الترابيرة !. 

وسأحدد مدی ايمانهم بهذه الفكرة على وجه الدقة 
بواقعتين : 

كان شعر عبد الوهاب جميلا ناعما .. الا انه كان خفيفا 5 
وكنت آحاول دائما أن أجمله بحيث يبدو على الشاشة غزير الشعر 
.. وکثت لاأثق بالاکییر ليقوم بهذا العمل کت دائما احمل ف 


حیبی الخلفى مشطا 5 «اسرح» به شعره على النحو الطلوب قبل 
انتذاء التصوين . 

وحدث أثناء اخراج أغنية ((سهرت منه اللبالی») ۰ وكان 
النظر معدا تماما .. وکان هناك جمع کبیر من الکومبارس 


۳۳۷ 


البارسيين یمثلون دور المتفرجين .. وقبل بدء .. التصوير 
بدقيقة واحدة. . قفزت الىالمسرح الذى كان يقف عليه عبد الوهاب 
.. وأخرجت المشط من جيبى .. وبدات فى اعداد شعره .. وعلى 
الفور .. وبلا مقدمات فوجتت بعاصفة غنيفة من الضحك .. 
أعقبتها همهمة فيها معنى الاستنكار .. ونظرت حولى فى دهشة 
وتساؤل .. واذا بالماكيير يقفز الى السرح ويقف بجواری 
قائلا : 

ل سیداتی وسادتی ۰ لیس هذا اهمالا ولا تقصيرا منی ۰۰ 
ولکن هذه هی رغبة حضرة الخرج الذی يتولى بنفسه تسریم 
شعر البطل !! 

وکنا قد آخذنا الناظر الخارجية البعيدة «توتال» لفیلم دموع 
الحب . فى الريف الصری قبل السفر الى بارس .. ومن بين هق 
المناظر البطل والبطلة فى جلسة شاعرية حالمة على شاطیء الترعة 
تحيط بهما اشجار تتدلى أغصانها حولهما وق آلاء ۰۰ وعندمه 
سافرنا الى باريس اعددت منظرا صناعیا لجزء من هذا النظر ۰. 
وتم ذلك بواسطة مرآة كبيرة ذات حواف مرتفعة قلیلا » وضعت. 
على الارض وملئت بالماء » ووضعنا فيها بعض الاسماك الصغيرة 3 
واحطناها بالاشجار والنباتات والاعشاب الصناعية ٠٠+‏ ووضعنه 
خلف هذا كله ستارا كبيرا جدا من القماش کی یعتلی شکل الافق ۱ 
٠٠‏ بحيث يبدو النظر حزءا مکبرا من التوتال المأخوذ فى مصر ۰+ 
بمائه واشجاره وسماثه الزرقاء الصافية ۰. 

واجلست عبد الوهاب ونجاة ف الکان الطلوب وبدانا ق اجواء 
بروفات الدیالوج۰+ وفجاة تطایرت شرارة من «الآرك)) وهی وسيلة. 
من وسائل الاضاءة تستعمل فیها افلام الفحم تعطی ضوء النهار 
عند التصویر ۰ «ويستخدم هنا النوع ایضا فى اجهزة عرض الافلام». 
وعلقت الشرارة التطايرة بالستارة الکسرة الخلفية .۰ ویدات النار 
تحرقها ۰+ فعدوت بسرعة البرق الى آلستارة واطفات الثار بقدمی 
۰ وبیدی ء٠‏ ثم بدات استرد انفاسی وانا الهث من التعب: .> 
وكان عزائی انى بطل انقذ الاستوديو من الحريق ۰ وتلفت: عائدا 
ولكثى فوجلت بعسكرى المطاقىء يقول لى. وقد افتر فمه عن يسمقة 

خرة ۰۰ 


لينف 


ب انت تعبت نفسك قوی يامسيو ۰۰ لکن دی مش شغلة 
حضرتك 1! . 
" وکدت اشتيك معه فى نقاش حاد لولا ان نظرة واحدة الى من 
حولى أوقفتنى «مكسوفا» لقد كان كل من فى البلاتوه بهرشسون 
رموسهم ۰۰ وقد أداروا وجوههم مابين ساخر مستهجن. لهذه البطولة 
الكاذبة . . التى كانت مجرد اعتداء شنيع على اختصاص عسكرى 
الطانیء !1 

وقد هالئى بعد ذلك » وفى السنوات العديدة التى تلت هذا 
الحادث » وبعد أن نشأت صناعة السينما فى مصر » واتسعنشاطها 
۰ هالنى أن فكرة التخصص عندنا ‏ ليست معدومة فقط بين 
العمال بل ودين الفنيين الكبار أنفسهم بحيث أصبحت لااستبعد 
أن أرى عسکری الطاق عندنا سوم بالاخراج أو تجارا شتغل 
بالتصویر ۰۰ والسوابق كثيرة !! 

وبمناسبة الکلام عن الحریق .. آذکر آننا آثناء اشتغالنا فى 
ستوديو اكلير سمعئا ‏ وما _ صفارة شبه صوتها الى حد کبیر 
صوت صفارة الانذار واذا بجميع العمال الغئيين الموجودين داخل 
البلاتوه يعدون الى الخارج .. وكان معى فى البلاتوه عبد الوهاب 
وسليمان نجيب وسعاد فخرى » وشرکة حیاتی... فنظرنا الى 
بعضنا فى دهشة وخوف ثم غادرنا البلاتوه لنرى مابحدث بالخارج 
۰ فاذا بالحركة تملا الاستودو وكنت لاترى واحدا الا وهو يعدو 
صوب مكان بعيد 55 وكانت خراطيم اطفاء آلحرائق ممتدة .. 
وانتشر اموظفون على الاسطح وعلی ابوا الاي _ ۰۰ وفتيات قسم 
صوب ذلك الکان البعيد النی عرفت فيما بعد أنه المخازن ٠٠‏ 
وتقع مخازن الاستوديو فى غابة بعيدة .. وقد بنيت بشكل خاص 
. . وتحيط بها المياه من جميع الجهات .. وقد زودت باجراس 
الخطر التى تدق كلما اقترب منها احد .. ! 

وبقینا بعض الو قت فى دهشة . . من هذا الحريق الذى لاتری 
له لهبا . الى أن آخرجنا من دهشتنا المصور «جورج بئوا» ۰ 
وافهمنا أنه لا حريق ولا بحزنون وانما هی «بروفة) حريق تجری 
كل شهر فى بوم مفاجىء کی دتمرن الموظفون والعمال على مكافحة 
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الحرائق . وحدث بعد عودتى الى القاهرة أن روبت الواقعة لمدير 
ستودیو مصر ونصحته باحراء مثل هذه التجربة المفيدة فهز رأسه 
مبتسما و قال : 

ماتیشرش والنبى ياكريم !! 

وشبت بعد ذلك حرائق عديدة فى الاسستودیو ۰۰ وکانت 
الفوضی ضاربة اطنابها حتی أن الاء لم كن بجری فى الخراطیم 
لعدم متلاحیتها .۰ وذهبت ثروات طائلة فى الهواء بددا مع لهیب 
النران الدمرة العاتية . لان القاومة كانت معدومة ! 

وفضلا عن هذه الخساثر الادية الفادحة التی, دمکن تعويضها 
من شرکات التأمین ۰۰ فقد كانت هناك خسائر افدح ۰ خساثر 
لادمكن تعويضها ۰ . هی حهود الفئيين التی ضاعت .. والتی بذلا 
قیها من عمرهم .. وأعصابهم .. عرقهم الثیء الكثير !! 

ومن مشاهد الفیلم . . حادث تلقی فيه نحاة أو «نوال» 
بنفسها فى الماء منتحرة ويبحث عنها بطلها عبد الوهاب ثم قدت 
بنفسه فى الاء لانقاذها ٠‏ وطبعا آعد شبية له وهو « بعقوب 
طانیوس» للاستعانة به فى تصوير المناظر البعيدة . الا أننى آصررت 
على تصويره فى الماع . 

وأجر «اكياس بيضاء جام سباحة خاصا ابوا كاملا » لایدخل فیه" 
احد ‏ وجاء الصورون والحموعة 33 ونظر عبد الوهاب الى الحمام 
وصاح مرة آخری 


- انا ایگی أن ابل جسمی بحال من سول 75 


فأسرع چبران بیضا واشتری رداء من الطاط لانسرب الیه ‏ 
الاء اطلاقا .. ولیسه عبد الوهاب واعد کل شىء للتصوبر ۰۰ 


: اتفضل بااستاذ: ۰۰ 


Te yT 
: فى ردائه المطاطى وقال‎ 


۱۳۰ 


امش ممكن ۰ 
وضافت المصاريف التی بذلت فى أخذ لقطة له فى الماء ۰۰ كنت 
أكثر عنادا فقد. استعنت بالحيل السينمائية » وظهر عيد الوهاب 
للجمهور »توتكانه فى الماء .. وهكذا تحققت الفزورة المشهورة «ابه 
:هو اللى ترميه فى المأء ولابتبلش» ؟ .. وقد كان فى ذلك الوقت 
عبد الوهاب !! 
واستمر العمل فى الونتاج آسابيع كثيرة وكان بسستمر ١6‏ 
فى الیوم ٠‏ حتی آنجزت نسخة «البوزتیف» ومن هذه النسخة 
وی | تولی عدد من الفتیات التخصصات عمل مونتاج النجاتیف» 
وهی النسخة التی بطبع منها الفیلم صورة وصوتا » على شربط 
واحد «ستاندرد» والتی تعد للعرض فى دور السینما . وقد دهشنا 
عندما أكد مدير معامل «اکلیر» امکان انجاز هذه الهمة فى بومین 
وفعلا » وف آلوعد الحدد بالضبط كان هناك ۱۵ صندوقا حتوی 
کل صندوق على ۱۳ فصلا هى فصول فیلم دموع الحب . ان طربقة 
انجاز هذه الهمة سهلة جدا . فالرواية ۱۳ فصلا بعطى فصل لكل 
فتاة تنجزه فى ساعة ٠‏ وبعدد الفصول كلف عدد من البنات بالعمل 
أما الطبع فان هذه المعامل مزودة بأجهزة بمکن أن تطبع ملابين 
الامتار من الافلام فى يوم واحد .. وهذه الارقام تمطیناً فكرة عن 
ضخامة صناعة السيئما فى فرنسا فى ذلك الوقت . وقد صورت 
خمس سخ كاملة من الفيلم لمصر . والباقى وزع على البلاد 
العربية ., 
أذكر أن مدير عام ستوديوهات اكير فى باریس ».عرض على 
عبد الوهاب آن تقوم مؤسسته بانشاء ستوديو كامل المعدات وبلاتوه 
كب فى القاهرة » مع جميع اجهزة التصوير والصوت: والكهرباء 
e Er‏ سبل كامل لتحميض الافلام وطبعها + على آلا 
لبم مقدما » وان يسدد الثمن على اقساط سنوبة حسب 
ا ۰ وکل ماعلى عبد الوهاب آن يقوم به هو اختيار قطمة 
الارض الصالحة لهنه النشات ٠‏ 


وما ان عرض عبد الوهاب على هذا العرض حتى وافقت عليه 
ورحبت به كثيرا » اذ سسيكون عبد الوهاب صاحب «فيلم 
عبد ألوهاب» وصاحب ستوديو ومعمل ٠٠‏ الخ + 


۳۳ 


ولكن مستشاره «الياس بيضا) خافمن هذه المغامرة وافهمه 
آنها مساله خطيرة » تنطلب نفقأت وصيانة » فاعتذر عن قبول هذا 
العرض ۰۰ التی لو كان قبله - عام ۱۹۳۵ - لما عاشت مصر فى 
محاعة انتاج سينمائى بعد ذلك باربعة اعوام عندما قامت الحرب. 
ولکن طبيعة التردد التى عرف بها عبد الوهاب قضت على مشروع 
كان يعد من انفع المشروعات لاقامة السینما على اصولها الفنيسة 
السليمة ف بلادنا ! 


عاد الجميع الى القاهرة » وكانت الصحف توالی الكتابة » عن 
هذا الحدث الفنى المنتظر » وهو «دموع الجب» ومااكثر مانشرت 
الصحف بعد كلمة «باريس لراسلنا» الانباء والتفاصيل ٠.‏ وما من 
جريدة منها « عدا الاعرام والقطم » الا وكان لها مراسل هناك ٠‏ 


وقد فتحت سيننما رويال باب الحجز لبيع تذاكر الفيلم 
مقدما » وكانت جملة مبيعاتها بمجرد الاعلان عن موعد عرض الفيلم 
أكثر من ۰ جنیه .. وتحدد موعد العرض » كان ۲۲ ديسمير 
۵ .+ 

كنت آتولی کل شىء بنفسی ۰۰ قأنا مدير الانتاج الذی لم 
بذکر اسمه على الشاشة اطلاقا » وأنا الشر ف على اللابس والدیکور 
والدعابة يكل تفاصیلها . 

وعلی ذکر الدعاية فقد كنت آضم ميزانية دقيقة للانفاق على 
اعلائات الصحف والحائط ونشرات اليد والهدانا وغيرها .. وکثیرا 
ما تعرضت لتاعب مع بعض الجلات لانه لم آکن معها بالسخاء 
الذی برضیها . وکانت حفلات كرة القدم وزحامها مکانا صالحا 
لتوزیع اعلانات بحجم صحیفتی جريدة . . تفطی بألوانها کل 
التفرجین مهما كان عددهم . 

والطبع وقتها كان رخیصا .. وقد قدمت دار الهلال مقاییس 
طبح ۰ آلف نسخة من نشرة بالروتوغرافور فى حجم آخر ساعة » 
من ۸ صفحة » وجملة تکالیفها ۲.۰ ج وکل عشرة آلاف زائدة 
تتکلف ۳۳ جنيها . أى ثلاثة ملیمات وفلت للنسخة الواحدة .. 

وقد غضب صاحب احدی الحلات الفكاهية الرائحة عنلما 


۳۳۲ 


نشر صفحة اعلان عن قيلم دموع الحب بدون اذن . ثم قدم فاتورة-”. 
بمبلغ ۱۵۰ قرشا .. فرغضت آلا آن ادفع خمسین قرشا فقط .۰ 
وعرضت مرة على احدی الجلات عقد اعلان ب ۲۵۰ جنيها فرقضته 
انه لابتفق ومکانتها ... 

واتصلت بعبد الوهاب راسا الذى دفع لها ماطليته وانهالت 

لم أعمل لاى انسان دعاية غير عادية » فان بطلة الوردة 
البيشاء سمرة خلوصى كانت تظفر بنفس حجم الصورة والاسم 
الذى بظفر به غيرها .. وتركت نجاح المشل أو الممثلة للجمهور 
وحكمه ٠‏ فلما تجحت سميرة ازداد حجم اسمها فى كل مكان ٠‏ 

وكان يوم العرض '.ول عيدا كبيرا . اذ تحولت مداخل 
السينما وشارع ابراهيم الى صفوف من هدايا الزهور لعبد الوهاب 
ونجاة وسعاد ووصلت برقيات تهنئة لاتحصى كان منها بر قيات من 
باریس بعث بها الذین شارکو[ فی الجهد والعناء هناك مثل المصور 
جورج بنوا وحرمه » والدبر والفنیون فى ستودیوهات «اکلیر» ومن 
المجیب أن بعض السارح آغلقت ليلة عرض الفیلم لان کل الاسر ٠‏ 
التى كانت تتردد عليها حجزت سهرتها فى فيلم «دموع الحب» ٠,‏ 

لم ار انسانا يحب فثه » ويضحى بصحته وماله وراحته-من أجل عمله > مثل 
عبد الوهاب ٠‏ وربما يقال عن عبد الوهاب أنه بخيل ۰۰ ولكن الصواب أله حريص 
ولكن فى افلامه كان يصرف آلاف الجنيهات لاتقانها ٠‏ 

كان يسهر معى » ومع بعض الامسسدقاء فى غرقة « سبيرق > ضاحب سینما 
دويال ۰ وق صباح اليوم التالى بحضر بعد ساعة من ابتداء حفلة العرض لیسال 
عن رای الجمهور > ويطمثن على الصوت والصورة ٠‏ وهو احساس متبادل بينلا ٠‏ 
ولكثرة اهتمامى آنا أيضا. بكل جزئية » ظن بعض الناس آئى: شريك عبد الوماب * 
أو أن لى نسبة مثوية فى الربح ٠‏ ولكن شيئا من ذلك لم يحدث » وانما هى. طبیعتی 
فى عملى » سواء كان بطل آفلامی وممولها عبد الوهاب أو غيره ٠‏ 5 

كان عبد الوهاب بسافر الى الاسكندرية ليحضر عرض الفیلم 
مدة يوم . ثم يعود . وقول لى الفیلم سوف بعرض بعد يومين فى 
دور سعيد ويجب أن لسافر . وكنت آذهب الى بور سعيد 
والنصورة وطنطا وغيرها » وأول مااقوم به هو زيارة ماكينات 


۳۳۲ 


العرض-» واعطاء منح مالية لرئيس وعمال العرض للاهتمام بعملهم , 
ومرة سافرت الى بنى سویف . قبل العرض بيوم واحد . ومند 
تجربة الماكينة اتضح آنها تذيع صوتا مزعجا جدا . فر فضت عرض 
الفيلم فى موعده الذئ أعلن عنه . وقد وزعت اعلانات أخرى 
بالتأجيل يومين لاصلاح الخلل .. كل دور السینما . كانت تعمل 

واستمر عرض الفيلم خمسة آساییع فى سینما روبال ٠‏ ولم 
ينافسه فى طول مدة العرض الا فيلم « المعلم بحبح » الفکاهی 00 
وکات‌العبارة المتداولةعند الاعلان على استمرار العرض هی «الاسبوع 
الثالث لدموع الحب حدث الاسیوع » ۰ آما الاسبوع الخامس فامر 

وكان عبد القدوس لا يجسر على السير فى الشارع ۰۰ لان 
الجمهور كان يناديه من كل مكان « يا ماژاژ » وهو اسمه فى الفیلم 
كما ذكرنا . 00 

وقد احتفت الصحافة والنقاد بالفيلم بحماسة بالغة ٠‏ على نحو 
ما حدت فی الافلام السابقة * ولكن نقدا معينا تقبلته بارتياح كبير 
وهو قول احدى المجلات أن المخرج الحقيقى لفيلم دموع الحب هو 
زوجة كرس الالاقية > ا 

آما النقد الذى أضحكنى ٠‏ فقول صاحبه آننی مدع٠ ٠‏ لم أسافر 
الى آوربا ولم أتعلم فیها شيئا ٠‏ واننى كنت كاتبا فى حكومة 
السودان بالخرطوم ٠‏ 

كانت أغانى عبد الوهاب تطبع فى آلانیا على اسطوانات وقد 
بيعت منها لحساب بیضافون مثات الآلاف ٠‏ ومن الغريب أن آغنية 
وطنية هى ۶ تحية العلم » من تاليف أحمد رامی لم يبع منها الا مئات 
قليلة من الاسطوانات على الرغم من جمال ألفاظها والانها ۰۰ وكانت 
هذه الأغنية تختتم ببيقين هما : 
أيها الخفاق فى مسرى الهوا نحن هن حواليك راع أمين 
آفت رمز الحد عنسوان الولاء دمت فى الافاق وضاح این 

فى حين آغنية « آیها الراقدون تحت التراب » باعت آلانا 
وآلافا من الاسطواتات ۰ 


4 
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ما أن هدأت ضجة «دموع الحب» فى عالم السیتما» حتى وجدت 
نفسی من جديد ء فى نفس الفراغ الذی عشت فيه قبل الفیلم 
الأخير ۰ وادرکت أن اعتماد عملى السینمائی على :عبد الوهاب مو 
التزام غالى الثمن  *‏ 
الوقت ولکن عدم اطراد العمل » جعل هذا آلورد من الفیلم الغنائى 
ضنينا لا یقوم بتکالیف الحياة ۰۰ وکان عبد الوهاب مشغولا فى 
حفلاته وش رکه بیضافون مشغولة فى جمع ایراداتها الضخمة من 
الفيلمين اللذين مولتهما . وکلما التقيت به وجهت اليه السؤال 
التقليدى : 


اوی تشتغل ولا لا ؟ 

ويجيب : 

_ آیوه ۰۰ ضروری ۰۰ بس فين الرواية ؟ 

والتقیت بكثير من الکتاب ولكنى لم أعثر على الوضوع الناسپ 
لضيق المجال الذى يناسب شخصية البطل ٠‏ وهنا وجدت نی 
مضطرا ال هجرة الأفلام الغنائية جملة ٠‏ فانها تحتاج الى مجهود 
2 خم » وفى نفس الوقت لا تستنفذ القصة الا تصف الوقت 
الخصص للعرض ۰۰ وهو ساعتان لان النصف الاخر تشغله الأغانى ٠‏ 

يومها صرحت بترکی العمل فى آفلام عبد الوماب " 


وفى اليوم التالى جاءنى كتاب من «جبریل نحالس × » عما اذا 
كنت أوافق على العمل فى فيلم يموله ۰۰ ورددت على هنه الرسالة: 

« عزيزى مسیو جابريل نحاس 

تسامت بيد الشكر خطابكم ادخ بتاريخ > الجارى . وأرى من واجبى أن 
اشکرکم جزيلا على ما قدمتم هن ثبیل المواطف > واجذ بهنه الناسبة أن ليس هناك 
مایمنعنی من تشغ وجه الحقيقة آمامکم > وذلك آننی لاامتنع عن العمل مع أى 
شركة سينمائية هحترهة تحقق لى ما اشترط هن مطالب اعتقد انها فى هصلحة العمل 
الذي آؤديد لافى مصلحتی الشخصية ٠‏ 

هنا هو مااطالبکم به فى الوقت الحاضر ., الذى-طالبت به غيركم قبل أن 
أبت فى أى عمل بغبول آو رقض . 

مع خالص تحياتى وتحيات الدام ۰۰ » ۱ 
محمد كريم 

ورد جيريل على رسالتى : 

عزيزى الاستاذ محمد . کریم: 

سررت لفولکم أتكم لم ترتبطوا حتی الآن بعمل ما لا لثیء سوی أن هذا الأمر 
يعلى نا" الفرصة قاشتراك فى عمل واحد تکون نتیجته حسنة أن شاء اله . 

. اما هنا العمل الذى افکر فيه فهو اخراج شریط كوميدى للاستاذ الكبير . نجيب 
E E‏ عليه التكرة امس را نان ای ام , فأبلغنى 
مزيد سروره للعمل معكم * 

واذا تم اتفاقنا جمیعا على اخراج شريط للاستاذ نجيب » فسيكون ذلك 
باستديو توجو هزراحى الخالى الآن على آن ينتهى العمل فى هنا الفيلم فى اوائل 
بودمبر القادم على آلاكثر نظرا لآن «نوجو» 'سيكون فى حاجه الى الاستوديو فى هذا 
0 . وكذلك الاستاذ نجیپ يكون مضطرا للعودة الى القاهرة لافتتاح موسمه 
الشتو : 

۰.فاذا راقت كك هدم الفكرة ووحدتها تصاح | ساسا للاتفاق ' فائرجا مقابلتنا 
لاتمامها شقويا هنا , 

وآمل ان الفاقنا - نحن الثلائة - وتكاتفنا عن العمل تكون لتيجتة هشرفة من 
الناحيتين. الفنية - حتى . تشبع: رغبتكم قبل" كل شىء. ‏ -والمادية »۰ لتشبعنا جميعا ' 
وفى الختام ارجو قبول تحيتى وابلافها للسيدة زوجتكم ٠‏ 


۳۳۹ 


noe 


کان الخطاب مفاجاة مؤلة لى » فبعد أن عملت فى ستوديوهات 
توبيس واكلير بباريس » دعيت للعمل فى سستوديو « توجو » 
بالاسکندرية ۰ ولم يكن يزيد على جرا ۰ ویطلب نحاس العمل 
خی فیلم لنجيب الریحانی ۰ وهذه بطولة تحتاج الى دراسة لابعادما 
حتی تظهر فى عرض سينمائى موفق ۰ فکیف یشترط المول انجاز 
العمل فى شهرین » ولا سیما اننی لم أطلع على القصة ۰۰ اما بطلب 
منی هو عمل سوقی ۰ 

وعل الرغم من حاجتی للمال ٠‏ وقد مضى عام على اخراج آخر 
آفلامی ۰ فقد آرسلت اليه اعتذاری ۰ ( كان ذلك فى ۱۲ آغسطس 
۰-۵ 


* ٭+ % 
ووجدت أن نقطة الابتداء هى العثور على قصة ٠‏ وبعدها یفعل 
الله ها شاه وكنت قد تعرفت على الژلف المسرحى « عياص علام » » 
فقرأ على بعض قصصه ۰۰ لكنى لم اکن أميل الى اخراج فيلم سبق 
ظهوره على المسرح ٠‏ ولكن عندما عرض عل ملخصا لفكرة بسيظة 
وجدتها مناسبة جدا » وقررت تحويلها ال فيلم ۰۰ وقد سبح 
الفيلم الغنائى الثالث وهو « يحيا الب » . 


وعلى الرغم من مضى ثلاثين سنة على هذه الاحداث » فاننى 
لا أنسى العناء الضخم الذی لاقيناه فى اعداد القصة للسينما مع 
عباس علام ۰۰ فقد كان أية فى الكسل » ويعمل بمزاج » وقد 
تنقضى أسابيع قبل أن يكتب سطورا فى حوار القصة ٠‏ 

كان عبد الوهاب , قد علم بأمر هذا الوضوع الجديد » وسر 
منه كثيرا وأصبح بدوره قلقا من التأخير » وكان صدیقی. محمد 
جمال الدين رفعت الذى درس فى فرنسا ۱۲ سنة فى مدرسة 
الفنون الجميلة وعلى ثقافة عالية يكتب أجزاء من الحوار ٠‏ ثم استعنت 
بعبد الوارث عسر » الذى وجدته من المخالطة » جديرا بكل حب 
وتقدیر › فا نه ,بمتتاز بثقافة واسعة واطلاع کبر » ال احترآم كامل 
.للمواعيد » وهی نقطة لها کل وزنها عندی حتی آننی آری فى احترام 
الوقت آية تکامل الشخصية للناس جمیعا ٠‏ ۱ 


A 


» 'وفضل عبد الوهاب أن تكون البطلة التى تعمل معه مطربة‎ ٠ 
وزشخ آنسة اسمها و ليلى' مراد » وتمنی أن تعجبتی ولا سيما من.‎ 
ناحية القوام ۰۰ .ولا رأيتها فى منزله وافقت على قوامها » باستنا‎ 
چزء من جشمها » لا حيلة لها - فيه + وتذکرت اننی رأيتها فى حفلة‎ 
٠٠٠ خاضة تغتی مع تخت مخ بعض الالاتية وسررت من صوتها‎ 
وشکرا لعيد الوهاب فاته حذف من قاموس الطرب كلمة الآلاتية‎ 
! التى ذرثت من أيام الماليك واصبحت بعد ذلك الموسيقيين‎ 


وكان والد الفتاة زكى مراد . قد زارنى » ووجدت ابنته 
خجولا ال أبعد حد » ولكنها تمتاز بالظرف والادب » ولم تكن لدى 
لیل حاسة التمثيل ولايد من تعليمها طريقة التعبير بالوجه 
والحركة ٠‏ 3-9 

وبا رامى يكتب آغانی الفیلم وعبد الوهاب ٠‏ يعمل فى 
التلحين: وأنا أتابع البحث عن بقية شخصيات القصة +٠‏ ۰ 

كان اسم عبد الوهاب فى هذا الفیلم د محمد فتحى » ٠٠‏ 
وكنت فى حاجة الى ممثلة تقوم بدور عشيقة لبطل الفيلم ٠‏ وقد 
ساعد فى تقدیم هذه الشخصية الاستاذ « مصطفی القشاشی » 
صاحب نجلة الصباح » الذى كان له أفضال كثيرة على السيئما المصرية 
وقبرم لهاعن, طربق مجلتهخدمات لاتنسى . والذى رشحسيدة اسمها 
رزوزو ماضی » وذهبت لقابلتها فى لحلة حيث علمت منها انها 
متزوجة وتقيم فى بنی سويف ۰ كانت هذه عقبات قد تمتعها من‌العمل 
ولكنى آعجیت > بنبرات صوتها الخشنة بعض الشىء ۰ مما يميزها 
ویضفی علیها غرابة واثارة ۰ ووجدتها محدثة لبقة » وعل ثقافة 
ودراية ۰۰ ولکن عیبها الاسامی فى نظری هو قوامها ء فلم تكن 
سبينة ولکنها كانت « مليثة » اکثر هما ینبغی ۰ ووعدت بان 
تنقصض وزنها وتواعدنا على اللقاء بعد شهرین ۰۰ بعد أن تنقص 
وزنها ٠‏ 

ووجدت أن ادارة إفلام عبد الوهاب فى محلات بيضانفون 
بالموسكى لم تكن تتفق ومرکز العمل المطلوب > فالکتب مجاور 
لدورة مياه تفوح روائحها الكريهة والحلات نفسها غير منظمة ٠‏ 
ومليثة بالاتربة ۰ وبعد مشقة بالغة اقنعت أولاد بيضانون 


۳۳۹ 


باستئجار مكتب فى شارع الساحة بجوار عمو أفتدى ۰ وکان الآجر 
الشهرى وهو غشرة جنيهات نما فيه النور والفراش ٠‏ كانه کارشة 
بالنسبة لبيضافون ۰۰ لأنه قرش لا يظهر له ربح مباشر :۰ وعلى 
الرغم من شکوای المستمرة من آثاث المكتب الذى لا يتناسب هع 
عمل فنى مثل « فيلم عبد الوهاب » الا أنه كان الشىء الذى يفضل 
مكتب الوسکی ٠‏ 

وحضرت زوزو ماضى كىهذا المكتب الجديد وکان .عبد الوارث 
عسر فى زيارتى ۰۰ ونظرت اليها طولا وعرضا , ولم ألحظ تغييرا 
فى وزنها » فقلت لها : 

تخينة 55 

فردت محتجة : 

أنا مت هن الجوع طول الشهرين دول يا أستاذ كريم ٠٠‏ 

فحكمت عبد الوارث عسر ۰ الذى شاهد الزائرة لآول مره 
واخد يدير فيها بصره ثم قال : 

ولا تخينة ولا حاجة ٠٠‏ حلوة كده ٠‏ 

وضحكت زوزو ماضی ضحكة النصر فرددت انفعال : 

- ریما تكون د حلوة کده فى الحياة » لكن السيئما لها مطالب 
لا تتفق مع مطالب الحياة وبهجتها ٠‏ 

وقد آسندت لها دور « سهام » أخت عبد الوهاب فى الفيلم ٠‏ 
أعجبنى فيها جاذبيتها الفائقة للسینما > وهی أهم ما اطلبه ۰۰ 
والباقى يمكن تداركه ١ ٠‏ 

أما أبطال الرواية الرجال » فکان فى مقدمتهم ‏ طبعا ‏ 
محمد عبد القدوس ورغم أنه حدئت له حادثة مؤلمة اذ وقع ذات ليلة 
من سلالم منزله بالعباسية ۰ وبقى فى حالة اغماء حتى الصباح الا 
آنه استرد صحته ٠‏ وقام بدور شاكر بك ۰۰ . ` 

وقام عبد آلوارث عسر بدور رضوان باشا والد عبد الوعاب 
فى الفيلم ‏ وقد ذكر عبد الوارث - كيف عاش صدر شبابه 


e 


دیا » . تسب للشعر شیطانا يرافقه ‏ ۰-۰ وكان .السرح عنده نوعا 
من الشعر له شیطان » فلما دعی للسينما تغير الأمر ۰۰ "یقول : 
د ئم اعد اجلس الى الكاميرا جلستی الاول فى « دموع الحب » حتی 
نظرت حول فلم اجد شیطانی » الذى طار وخلفنی وحدی فى آرض 
. الصناعة وقبود الكاميرا والأضواء واسقط فى بدى ء وظلئت الى 
فقدت شعرى وموسیقای ٠‏ ولكنى تنبهت على صوت المخرج يدعونى 
ويذكرئى ويوحى ای ۰ فافقت وقد علمت أن للخرج فى عالم السينما 
انما هو شیطان من غاب شيطانه ٠‏ وهکذا عاد الى شيطائى ملکا 
کربما » ٠‏ 1 
واشترك فى هذا الفيلم آیضا أمين وهبة ۰ فى دور مجامد 
بك ٠‏ وكان عليه وهو الظریف المرح ۰ أن يكون ثقيلا ۰ ومع ذلك 
آطلقوا عليه لقب التقيل الظريف ٠‏ 

وهؤلاء جمیعا كانوا أعضاء فى جمعية أنصار التمثیل والسيتما 
حتى المساعد ‏ آحمد ضياء الدين ب كان مخلصآ فى عمله * متفانيا 
فيه ٠‏ وكان يخشى عبد القدوس ومنآقشاته ۰ وكثرة تردده كانث 
ترجم الى خوفه من أن يرتكب أى خطأ ۰ . 

وقام عيسى أحمد بدور الماكيير لاول مرة فى حياته تحت 
ارشادى ٠‏ 1 1 

وعلى ماود العادة ٠‏ كان الاتجاه الى اخراج الفيلم فى ستوديو 
اکلبر بباریس ولكن طلست حرب ‏ وكان على صلة وثيقة بعبدالوهاب 
طلب أن يخرج هذا الفيلم فى سستودیو مصر ٠‏ وكان شرط 
عبد الوهاب للموافقة هو أن یکون الاسستدیو كامل العدات * 
وخصوصا ماكينات وأجهزة الصوت ٠‏ وهو ما بعنیه کقنان موسیقی 

وكانت ماكينة التسجيل من نفس ماركة الاكينة التى عملت 
لنا' فى سستوديو توبيس بباریس ومهندس الصوت كان الصری 
مصطفى والى ۰ الذی ظل يقوم بهذا العمل فى برلين عشرين سنة 
حتى اشتدعاه طلعت حرب ٠‏ وهو الذى يسجل آغانی فيلم ( وداد ) 
لآم كلثوم ۰ وكان أول انتاج ستوديو مصر ٠‏ وقد [رتاح عبد الوشاب 
للتجارب التى سمعها » واستقر رأبى على تصوير « يحيا الحب » فى 
ستوديو مصر ° 


۱۲۶۱ 


7 وبدأ محمد جمال الدين رفعت يشسترك معى فى تصميمات 
الدیکور ٠‏ لیتفذها مهندسو الاستودیو وعماله ولکن‌مالبتت 2 
أن حولت العمل ال جحیم كانت تحترق فيه أعصضابى 
ما أثار الدهشة والس هي التقديرات” الالية التی كان لالب 2 
الاستودیو لتنفيذ بعض الأعمال والتی تضل البالفة فيها الى حد 
الجنون الطبق ٠‏ 
: مثلا لتسباك به مربعات من خشب « البغدامل » » طليها.المصور , 
جورج بئوا - کی تسلط عليها آنوار فتلقى ظل هذه الربعات على 
الحائط , ولم تكن هته التركيبة « تتكلف أكثر من عشرين قرشا » 
واذا بالفاتورة تقسدم لى كى أوقع عليها » والتكاليف لهذه العملية 
التافهة ۰ جنيها ۰۰ وجن جنونى فذهيت الى احمد سالم * وكان 
وقتها مدير الاستودیو وهو شاب ابن ذوات تعلم فى كامبرج ب 
ولا يعرف شیتا عن السینما ۰ ووجدت معه بعض زوار منم 
نجيب الریحانی وبدیع خری ۰ وقصصت هنه القصة فى ثورة 
غضب ۰ وبعد مشادة عنیفة آمسك آحمد سالم القلم وخفض الفاتورة 
من 5٠‏ جنیها إلى خمسة جنیهات ٠‏ 

وذهبت الى الختص بورشة التجارة فى ثورة غضب . فقلل : 

لاحل اب ها E‏ ماكز ا لسري و 
لفیلم عبد الوهاب فى عشرة 11 
۱ وما أكثر ما هدمت ديكورات تفنت بطريقة هزيلة ٠ ٠‏ فمثلا 
آطلب اعداد أرضية من الرخام فى صالة بتك تدور فيه بعضن الثاظر, 
خوضعو | دهانا یشبه الرخام + ولا جاء المئلون* كان الدهان یلتصق 
بأقدام الممثلين ۰ ويحدث آصواتا مزعجة مما اضطرنی لشراء متات 
من آمتار مشمح آبیض لفرش الارض ۰ ولم يكن مثل هنذا الطلب 
یحتاج الى أى مجهود فى ستودیوهات فرنسا » فان خبرتهمْ فى خلط 
الالوان واتواعها كانت تعد مثل هذه الارضية ویمشی علیها المگلون 
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قى'لمح البصر ٠‏ 
لم يكن بنك مصر يبخل على هذا العمل يالمال « ولكن الخبرة 
ہی التى كانت تنقص العاملين فيه » ٠٠‏ 


نوی 


« وبعد ذلك يقولون كريم عصبى .۰۰ انه يطلب المستحيل ٠»‏ * 

وما آکثر الأشياء التى كانت تضيع أثناء العمل ۰۰ يحضرون 
عنشی تفاحات ء لوضعها على مائدة أثناء التصوير » وقبل التصوير 
تصبح التفاحات العشر اثنتين فقط ۰ ویتوقف العمل » لتدارك العدد 
الطلوب » من القاهرة » والتصویر فى- الهرم ۰۰ حتی ستائر اطریر 
التى آعدت للتصویر » أو الزهریات تختفی قبل اقمام المطلوب منها ٠‏ ˆ 
وهكذا ٠٠‏ 

أحضرت دولابا من الصاج الفاخر لأضع فيه الأشياء الثمينة 
التی تهمنى ٠‏ وكان دور لیل مراد يقتضى أن تلبس فى أصبعها خاتما 
ثمينا من اماس ۲ قراط ٠‏ وكان لابد من ماس طبيعى حتى يظهر 
بريقه فى التصوير ٠‏ وأحضرنا لها خاتما وبعد انتهاء العمل » وضعته 
فى حقيبتها وفى اليوم التالى » وجدت الدولاب النی آضع فيه مثل 
هذه الأشياء مضروبا بالبلطة عدة مرات ء حتى فتح » ولم یاخنوا 
منه شیثا » اذ بدا أن المقصود هو احاتم ۰ ولكن صاحبته فونت 
غرض السارق بآخذ خاتمها معها ۰۰ 

ولا شکوت لأحمد سالم من هذه الواقعة قال : الحمد لله اللى 
اخذتم احاتم معكم !! 

واكتفى بهذا دون أن يحقق فى الأمر ولا يعير الدولاب آلذی 
تحطم أى اهتمام ٠‏ 

أما تصوير المشاهد التى لم يشسترك عبد الوهاب فیها فقد 
رویت طرائف عنها ۰ ولنبداً بليلى مراد ٠‏ ۰ 

كانت آفسة وديعة خجولة ال آبعد حد ۰۰ ضعيفة فى التمثیل 
ال آبعد حد أيضا ۰۰ ولعل سبت ضعنها كان راجعا الى خجلها 
التناهی ۰۰ فقد كانت تخجل حبل تضحك ۰۰ وتخجل حين تتکلم 

وکان الوار يتضمن کلاما ینتهی بضحك ۰۰ فکانت تقول 
الکلام ثم تنفیرج شفتاها عن ضحكة صامتة لا صوت لها فکنت 
أستعين بفتاة من الکومبارس واسجل صوت ضحكتها داضعها على 
صورة الضحكة الصامتة ٠‏ ۱ 

ومع ذلك فقد كانت مطيعة ۰۰ وقد ضایقنی أن لها ظروفا 


EY 


خاصة كانت تسبب لها حزنا دائما كانت بادية الكآبة ۰۰ كان يغمى 
عليها من آقل مجهود تبذله وكنت آندحش من هذا الضعف فكانت 
آختها الصغيرة - التي كانت ترافقها دائما ‏ تقول لى انها لم تذق 
طعي الاکل منذ ثلاثة أيام وأنها ترقض أن ترى منظر الطماطم على 
الائبة ۰۰ وطالا تساءلت عن السيب حون جدوى ء٠‏ 

وأخيرا قررت اجبارها على تناول وجبة الغداء فى الاستودیو 
أمامى يوميا ٠٠‏ وبذلك استعادت صحتها وحیویتها .٠‏ 

ان المثلة لا تقدر أبدا المسئولية الملقاة على عاتقها ۰۰ ولا تقدر 
عواقب الفصل ٠‏ 
. << كانت ليلى تعتقد نی قاس عليها وكانت تتصور فى كل ملحوظة 
آبدیها لها ضربا من ضروب القسوة التى لا مبرر لها * 
فمثلا كل سيدة فى الدنيا لها عيوب فى جسمها ۰ وهی دائما 
تبذل مجهود! ٠٠‏ لاخفاء العيب آو العیوب ۰۰ bî‏ لو ترکت نفسها 
« على عيبها » فان ذلك يكون غير مستحب فى المياة ۰ فما بالك 
پالسینما آلتى تجسم الأخطاء ۰۰ والتى تتیح للملايين أن ترى هذه 


الأخطاء ۰۰ 
كان عندها عيب ممكن اخفاؤه ولكنها أهملت اخفاءه باصرار 
وعناد ٠‏ 


وكانث النتيجة انى صورت النظر ( بعيوبه ) ۰۰ ومع يقينى 

من أن هذا النظر لابد من اعادته على وجه مرض ۰ الا انثى طلبت 
تحمیض وطیع هذا إلنظر وضحیت بالوقت وائال لالقی علیها درسا 
۰ أعتقب انها نسیته او تساه ٠+‏ 
وطلبت من الموجودين الانتقال ال صالة العرض لمشاهدة بعض 
لمثانظر ۰۰ وفعلا عرضت بمض الناظ ومن بينها منظرها الذى 
أصرت على موقفها فيه ۰۰ وما ان شاهدته حتی شهقت ۰۰ وصرخت 
وقالت : ۰ ۱ 

۲ - أستاذ كريم 4+ النظر ده وحش قوی ۰۰ أرجوك عيده 35 
' حا أسرمع كلامك ۰۰ مش حا آخالفك أبدا !! 
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هقف 0 1 « وغناء عبد الوهاب 
تبك اأوصاب ژلیی مراد وتوفيق الردنل ومحمد عبد القدوس « وغناء عبد الوهاب 


لأول مرة أثناء عرض « يجيا الحب » ۰ 


وظلت تستمطفتی وتلح ف فى الرجاء حتى استجبت لها وأعدت 
النظر الذی قررت اه الا ۰ 

هسکین ال مخرج ۰ انه درس في روضة اطفال ۰۰ يعرف 
صالح آولاده الصغار ٠٠ولكنهم‏ يغضبون حين ينهرهم وبملعهم من 
أن يطلوا من الئوافذ المفتوحة حتى لا بسقطوا على الآرض ۰ 

آما عن زوزو ماضى فقد كانت تظن أن العمل فى السينما هو 
مجرد نزهة خلوية فى الحدائق الغناء ٠٠‏ كانت تعتقد أن فى وسعها 
أن تقطف الورد دون أن تدمى يديها الصغيرتين أشواك الورد نفسهاء 
كانت تخطيء ء كثيرا +٠‏ ولقد أبديت لها ملحوظات كثيرة ٠‏ ومع 
ذلك كانت تخطىء باستمرار ٠٠‏ وكنت أكرر ملحوظاتی ٠٠‏ فكانت 
ثور ۰۰ وحدث هرة أن اندفعت فى ثورتها وقالت بأعلى صوتها 
فى البلاتوه ۰ 9 


آنا هش مكملة الفيلم ۰۰ آنا سستعدة لدفع الغرامة على 

الجزمة + 

وتركت البلاتوه وصوتها ۰۰ وصراخها وهياجها فى الذروة , 
ذروة الغضب وأسرع محمد وفعت الى حجرتها وحاول تهدئتها 2 ولم 
يتركها الا حين شرعت فى ضربه ۰ وكانت لها وصصسيفة تلازمها 
باستمرار أفلحت فى اقناعها ٠‏ وكانت زوزو على يبدو تطيعها 
وتستمع الى نصائحها ۰۰ وفهمت آنها هى الخطثة وان كل ما طلبته 
منها كان لصالها-هی وحدها ٠‏ 

وبعد حوالى نصف ساعة ٠‏ ولم أكن توقفت عن اتمام المنظر 
لبقية الممثلين ۰۰ حضرت الى واعتذرت وقبلتنى ۰۰ فأكبرت فيها 
اعترافها بالخطا وأفهمتها انى لم أغضب منها وأن مرجع ذلك ليس - 
قص فى خلقها ‏ وانما لانهيار أعصابها ۰۰ 

وقلت لها : آنا لا أحب أن أكون فى البلاتوه سكر وعسل ٠+‏ 
وهزار ورقة ثم اسقط ويسقط معى كل المثلين ۰۰ وإنما أحب أن 
ننجح جميعا ۰۰ هذا الاعتبار الوحيد هو رائدی ۰۰ 


وفى .آوربا يقول النقاد نجح الخرج ومبقط الصور وسقط 


۱۹ 


الممثل - الفتلافى ۰۰۰ اما فى مصر فائهتم يقولون جميعا : التصوير” 
ردىء » أو المتثل القلانى ضعيف ۰۰ اذن فالمخرج فاشل ٠‏ 1 


كان طبيعيا أن أستدعى « جودج ينوا » الصور الفرنسى ٠‏ 
لان مصر خی عام ۱۹۳۷ لم تكن قد أعدت مصورا فى مثل مكانة حذا 
الفنان الذى حضر مع زوجته الفاضلة مدام « هدلين » وسر جدا من 
ستوديو مصر وبنائه وحدائقه ٠‏ ولكنه لم,یسترح إلى العمل « من أول 
نظوة ألقاها عليه ۰ حاولت أن أجعل منه.مدرسة تفيد المصورين 
الصریین ٠‏ وقد دعوتهم للحضور آثتاء :قيام المصور الفرنسی. بالعمل 
ولكن أحدا منهم لم يحضر » تمسكا بنوع من الكبرياء الزائفة ٠‏ 
وكان وحيد فريد مساعدا لبنوا * وقد عمل .بكل اخلاص رغم صغر 
سته *. واستفاد.منه أعظم الفوائد, ‏ ۱ 1 


"آیضا دعوت موظفة من باريس لعمل الونتاج ۰۰اذ لاحظت أن 
. العمل قى هيه الناحية باستودیو مصر تنقصه الدقة والبکة والبقة, ۰ . 
كانت غرفة الونتاج القى يلضق فیها الفیلم مثلا من أمثلة القذإرة ۲۶ 
بل كنت تری فیهاً وابور الستزتو وعلیه «طاسة» بیض:وبسطرمة۰۰ 
آی نار مشتعلة خی" واسطه آفلام قابلة للحريق. السریع ۰ و کانت ۰۰ 
الآنسة فیفی « زوجة صلاح آبو سیف » تقول لى مطمئنة : 
متخافش ۰۰ احنا واخدین بالنا وربنا بستر 11 


وما اکثر ما اطلق فتیات الونتناج: الصنریات على السيدة 
الباريسية - وکان اسمها مدام بروتونیش  -‏ القنزوحة 6 ٠٠٠‏ 
سخرية منها ٠‏ 

حدث مرة آنه بعد الانتهاء من تصوير متظر داخلى معین فى 
دیکور آنشیء له خصیصا ٠‏ وبعد مشاهدة الناظر التی صورت فاذا 
الهم والکمد يملا نفسى لقذارة الطبع والتحمیض واذا فرحة. الصور 
« جورج بنوا » عند التتقاط المنساظر تتحول الى دموع الأسى > 
عند مشامدتها على الشاشة * وهو يردد كلمة « فظيع » وأنا-أواسيه 
قائلا له : هذه أول نسخة وسوف يتحسن الطبع ۰۰ فيرد بأن أول 
نسخة هی الأحسن والانظف دائما * 


۳:۷ 


أى قبل تسم سنوات ۰ واذا احتاج الأمر الى مولدات كهربالية 
للتصوير فى اللیل فان متاعب من نوع آخر تظهر آمامنا ۰۰ حدث 
وتحن تصور تحت صفح الهرم » آغنية مطلمها : طال انتظاوی لوحدی 
والبعد عتك الیم ۰ وعی دویتو « ثنائى » بين عبد الوهات وليل 
مراد » وقد صورت المناظر البعيدة فى ضوء النهار م على آن تظهر 
كأنها أخذت فى الليل ۰ واضطررت لاکمال المناظ القريبة الى عمل 
بضعة 'إحجار تشبه أحجار الهرم » ثم تصور بالانواد اللازمة 2 
وبطريقة « البل باك » ء ولکن التصویر فى الهرم لا يمضى سهلا » 
اذ ظهر السساکر الانجلیز : فى شراذم ۰ وقد غلب علیهم السکر ٠‏ 
وآخنوا بجرون وراء ليل مراد وهی تصرح و نختقی بینتا اتقاء 
لشرهم ۰ ولم یفلح مع هؤلاء اكعربدين أى تفاهم واضطرت الجموعة 
كلها الى العودة على أن نواصل العمل فى الیوم التال * ومع ذلك 
لم يستطيعو! تصویر أكثر من منظرين فى سفح الهرم الحقيقى ٠‏ 

الفرنسية التى قدمت للمونتاج من باريس ٠‏ حتى لا يزعجها آحد۰۰ 
وقد آعدت غرفة أنيقة نظيفة. ٠٠‏ فلما انتهت مهمتها ٠‏ وعرض الفصل 
الأول كانت مفاجاة تشبه الصاعقة انقضت على رژوس الجميم ۰۰ 
فقد ظهرت على الشاشة نقط بيضاء وسوداء ۰ ظلت تظهر و تختفى 
مثلها كمثل الديدان ء تلهو وتلعب فوق الشاشة ۰۰ وكل ذلك من 
استعمال أحماض غير نظيفة ومياه غير مرشحة استعملت فى غسيل 


الفيلم ٠‏ 
| وكاد عبد الوهاب يجن * وهو يسألنى فى لهفة : ماذا 
تعمل ؟ , 2 1 


ولم يكن هناك حل غير حل واحد » وهو تحميض وطبع الفیلم 
فى معامل « اكلير » ووافق عبد الوهاب قور! * 

واسرع أحمد سالم يبلغ طلعت حرب انثی أريد الاستمتاع 
برحلة ال فرنسا مع ژوجتی » بحجة غير صحيحة » وحی أن معامل 


fA 


استوديو مصر غير صاخة ۰ وحاول طلعت حرب أن یثنی عبد الوعاب 
عن السفر وقال انه سیدفع من جيبه الخاص كل ما يلزم لاصلاح 
المعامل وعلى آن بتم' العمل كله فى ستوديو مصر ۰۰ وتظاصر 
عبد الوهاب بانه سيحاول تنفيذ رغبته وفى وقت قصير كنت قد 
حملت علب الفیلم فى حنیبتی سفر كبيرتين واحدة لأفلام الصورة 
والثانية لأفلام الصوت *٠‏ وتركت زوحتى لأنها .كانت عريضة ۰ 
ولم يمح لها الطبيب حتى بمغادرة السریر » ووكلت العاية بها 
لابنتی دیانا ٠‏ 

لم آترك القیبتین تغیبان عن نظری حملتهما معی الى غرفتی 
في السفينة مع أن فیهما مواد ملتهبة لا يصح ایداعها فى الغرف ٠‏ 
هاتان الحقيبتان ء لا يمكن تقديرهما بآلاف الجنيهات , ولا حتی 
بالملاين اذ آن القيمة المالية لا سباوی شيئا بجانب المجهود الذى 
بذل فیهما ٠‏ : 

ولو أن الأفلام الحديثة التی لا تحترق كانت قد آخترعت فى 
ذلك الوقت لوفرت على كثيرا من الهلع الذى صاحبنى فى الرحلة الى 
« مارسيليا » وما أن وصلت الى هناك حتى وضعت المقيبتين هع 
غيرهما هن متاع الركاب فى عربة نقل الى محطة سكة الحديد حتى 
آخذ القطار السافر الى باریس ۰ ورفضت ترك الحقيبتين. الصيرهما 
فى الطریق » فقد آصررت على أن أ ركب سيارة النقل » فوق المقاثبء 
وکل يد من یدی تمسك بواحدة منهما ۰۰ هذا بالاضافة الى التأمين 
ضد أى خطر خلال الرحلة الى العاصمة الفرنسية ٠‏ 4 

وقي القطار كان لابد من ايداع الأفلام فى عربة البضاعة ۰۰ 
كنت أجلس فى الدرجة الأولى مع الیاس «يليا» و کلما دخن سيجارة 
تذكرت امكان حدوث حريق فى غربة البضاعة من مدخنة القطاز ٠‏ 
فكنت افتح الشباك ناظرا منه لأطمئن على أن حريقا لم يقع فى آخر 
القطار يو أوله ٠‏ وآنقل لزميل فى الرحلة هذه الهواجس * لم تغمض 
عيناى ۰۰ ولا تركت صاحبى ينام ۰۰ حتى وصل بنا القطار الى محطة 
باریس ۰ ومتها رآسا الى ستوديوهات اكلير + حيث سنلمت الحقائب 
. ثم بدآت البحث عن فندق وعن النوم بضع ساعات بعد ليل طويل 
ساهر عامر بالقلق * 


۳۹ 


وفى اليوم التالى صدمت عندما قال لى مدير المعمل ۰ انه كشف 
على الفيلم فوجد فيه عیوبا معملية ۰ وهو ينصح بألا يطبعوا منه أكثر 
من نسخة واحدة ۰ وبعد مجادلات استمرت سناعات وعد مد 
العمل بأن_يعمل كل ما فى طاقته لكى تكون النتيجة ۷۰ فى المائة 
. فی درجة النظافة ۰۰ خقد كانوا يمرون بمادة تشبه الزجاج المخشن 
على الجزء اللامع من الفیلم » لنع ظهور بعض النقط ۰۰ لا كلها ٠‏ 

وعندما حضر عبد الوهاپ » تم الاتفاق على اعادة بعض الأغانى 
یکومبارس من بنات باريس ۰ ولان ليل مراد لم تكن موجودة التقطت 
صور مكيرة لعبد الوهاب وحده ۰ 

ووقفت على اختراع جدید اسمه « ترنسبار » شفاف اطلق 
عليه بعد ذلك فى مصر باك بروچکشن ومؤداه أن تعرض من الخلف ۰ 
على شاشة كبيرة بححم شاشة السینما العادية مناظر شارع مثلا 
والناس تعدو ۰ وتذهب والسيارات سرعة ۰۰ الخ ۰۰ ولأن . 
الشاشة مصنوعة من الزجاج الخشن الشفاف ذى اللون الابیض > 
فان النظر الذی يعرض آمامها السيارة یوقفها رجل مثلا ۰ بظهر فى 
التصویر » وکان حركة الشارع طبيعية تماما فى حين أن یکون 
النظر من الناحية الاخری بنفس الاداء الذی يريده الخرج ۰ وآردت 
ادخال هذا الأسلوب الجديد فى فیلم « يحيا الب » فاخترت آغنية 
« عندما ياتى الساء » - وکانت قد صورت فى هصر وعبد الوهاب 
واقف یغنی فى شرفة » وخلفه منظر سیدات ورحال داخل الصالون» 
فكرت فى اظهار النظر وعبد الوماب فى شرفته ومن ورائه کوبری 
قصر النيل بانواره وسیاراته *۰ وکتبت للمصور الفوتوغرافی 
حسين بكر بان پرسل لهم منظر الکوبری ۱۸ × :۲ ۰۰ ول 
وصلت الصورة بعد أسبوع عمل منها سعوديو اكلير « ماکیت » 
حجم يجتر ونصف هتر » مضاء ۰۰ بفوانیس » والنیل والسیارات 
الصغيرة ۰ تروح وتنجىء ۰۰ ووقف عبد الوهاب بغنی وخلفه 
الکوبری ۰۰ وعند ما عرض الفيلم فى القاهرة دهش له الفنیون 
آعظم دهشة ما التفرج العادی 0 فلم يدرك ما وراء همه اللقطة 
من عناء ۰۰۰ 


واعیدت كذلك أغنية « يا دنیا يا غرامی » » وقد اخترت ۳۰ 


(o. 


فتاة و ۲۰ رجلا باريسيا ليشتركوا فيها ۰ واستمرت هذه الهمة 
شهرين وفى اليوم الأخير طلبت ۱۵ نسخة من الفيلم أعدت كلها 
قبل مضی ۲2 ساعة ٠‏ 


چ چ چ 


وقد حسب الياس وهو رجل مالى » نفقات هذه الرحلة لأربعة 
آفراد ومصاريف تصوير الناظر المعادة وايجار الاستوديو » وباقى 
العمليات » فظهر له'أنها آقل كثيرا مما لو كانت قد طبعت النسخ فى 
مصر ۰ اذ كانت تكاليف المتر من شريط الفيلم فى ستوديو مصر 
خمسة قروش بينما تكاليفه فى باريس خمسة مليمات ۰۰ . 

ومن حقنا أن نسقل عن السبب النى حدا بظلعت حرب » 
وهو الرجل العبقرئ القادر الى أن پسند لاحمد سالم ادارة ستوديو 
مصر ٠‏ وهو عمل جديد ناثىء يحتاج. الى خبرة كبيرة ٩۰‏ 

ان علاقة أحمد' سالم بطلعت حرب نأت من أن الأول كان 
قد تعلم فى كمبردج وهو يجيد الانجليزية كأحد أبنائها وبلكنة 
الطبقة العالية التى تخرجها هذه الجامعة ٠‏ وغان قد جاء بالطائرة 
من انجلترا الى القاهرة وكان حدثا یومها ۰۰ وكان طلعت حرب فى . 
حاجة الى من يترجم له مع رجال الاعسال الانجلیز الذين كثر 
التقاژه بهم فى مصر وفى بلادهم لاتمام صفقاته العديبة فى اقامة 
معامل الغزل والنسيج وغيرها من مشروعات بنك مصر الکیری ۰« 
وعلى كره طلعت حرب للاستعمار والاستعماریین فقد كان مضطرا الى 
التعامل معهم ۰ حتی لا یوقفوا بنفوذهم على أجهزة اشکم كل 
مشروعاته - سم 

وقد حدث مر أن قدم وفد من شركة کوکس لصنح بكر الخناطة 
الى مصر لاقامة صناعتهم فیها ‏ واستمرت مدلولاتهم مع طلعت خرب 
أياما ۰ وکان المترجم آحمد سالم وفى الجلسة الاخبرة ۰ 
فى فندق شبرد ۰ انتهى كل شیء واذا بکبیر الوفد الافجلیزی یقول 
لطلعت حرب بالعربية * 7 ۱ 

مبروك يا باشا ۰۰ 


۱۳۰۱ 


فتغير وجه طلعت حرب > وقال لأحمد سالم : 

ب اننا مع زملائنا كنا نتداول بالعربية بحرية ۰ بحضور 
حوّلاء الناس » لاعتقادنا آنهم لا یعرفون العربية واذا بهم بعرفونها» ٠‏ 
انهم جواسیس ۰ 

ورفض,أن ,يضح توقیعه على الاتفاق ٠‏ 

اننا لا نرى الآن بأسا من الاستمانة بخبراء آجاب ۶ ولكن 
وقتها » كانت أزمة عدم الثقة بیننا وبين الاجانب راسخة » »> يسبب 
الاستعمار * وادا كان طلعت حرب قد استعان فى العمل السینمائی 

ببعض الحبرآاء الاجائب لتقدمت صناعة السيتما كثيرا ۰۰ ولكنه 
2 يرد أن يطلب هذه المعونة ٠‏ الا فى انق الود وعندما يكون 
مضطرا لها بسبب التعاقدات الخارجية على أنواع معينة من الالات ٠‏ 

وکان یژمل فى أحمد سالم أن يقوم بالانب الاداری من 
العمل السیشمائی ۰ ويترك للفنيين الاشراف على العدات و تواحی 
الانتاج الأخرى هع حزم فى الادارة ولكن شیثا من هذا لم يحدث » 
مما أزبك العمل فى الاستوديو ‏ وهو بعد وليد ۰ 


عادت المجموعة التى سافرت الى .باریس بفیلم جيد وکان بيع 
التذاكر مقدما مستمرا ٠‏ وعرض الفيلم خی ۲ پنایر سنة ۱۹۳۸ 
وظهڙت إبؤادر. النجاح » ومما لفت نظر الجمهور ٠‏ أن الفيلم كان 
كوميديا + من النوح الراقى . ٠‏ ليس فيه كلمات جارحة ٠‏ الى جالب 
جمال الاغانی وقوة الوار ۰ 

وفى حفلة الساء * حضر كبار. الشبخصیات وکان عبد الوهاب 
يمشى خایج الالواج ويصعد ويهبط ٠‏ يستمع ال آحادبث . الئاس 
وآنا معه وكثيرا ما يذهب الى غرفة اللاکینات استعداد لأغنية قادمة 
وما ان كانت تدوی السینما بالتصفیق لاغنية ۰ أو الضحك من منظر 
حتی كانت دموع الفرح تتساقط- من عیوئینا ٠‏ , 

واحد فقط لم يعجبه .الفيلم وهو والد ليل مراد ۰ فقد أخذ 
يضرب كفا على كف ويقول ان:عب. الوهاب قضی علن ليلى مثلما قضى 
على منيرة الهدية ۰۰ لکن مخاوف الاب لم تتحقق, * وانما هی لهفته ' 
على نجاح إبنته ٠‏ 
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وكان من أهم الآراء التى آبداها النقاد عن هذا الفيلم ٠‏ أن 
عبد الوهاب تحول فيه هن التواح والبکاء » الى التمثيل الفكاهى 
الراقی ۰۰ وكان طبيعيا جدا فى هذا اللون الجديد ٠‏ وكذلك نجحت 
ليل مراد سواء متفردة أو معه فى أغنية « يا حى النعیم الى انت فية 
یا قلبى » ۰۰ 


الهبو 
بانها كلام فارغ ثالیفا وخنا ۰ واستعوض الله خړا فى داهی م 
٠‏ مؤلف الاغئية ‏ وفی عبد الوهاب ملحنا ۰ 


وصادف الفیلم نجاحا ساحقا فى الاقاليم .. وکان عرضه 
فى بنی سویف آعیادا بالنسبة لزوزو ماضی التی صادفت فى بلدها 
وغیره تقدیرا كبيرا من اللجمهور . 

قمنا بدعاية مبتکرة للفیلم .. منها عندما كنا فى بارس 
خطرت لى فكرة وهی أن نضم على ورق سميك مخصوص مشسبع 
برائحة جمیلة مکتوب عليه اسم الفیلم وبطلیه وطبعنا منه آکثر من 
۰ الفا .. و آثناء العرض وزعناها على جمهور الفوتی لوج 
فقط .. وکان الاقبال عليها بفوق الوصف .. كان اسم الرائحة 
التى بها « سأعود » .. بمعنى أصح .. تقصد سأعود لشاهدة 
يحيا الب ٠‏ 

وعندما انتهى العرض فى سینما رويال عرض فى دور أخرى الى 
أن عرض فى سینما كوزمو امام استوديو مصر الآن وكانت تتسسيع 
#کثر من ۰ | مفعك + 
عبد الوهاب لاول مرة فى العالم كله ۰ كان يضاف الى ثمن التذكرة 
خمسة قروش ف اليوم الذى يغنى فيه عبد الوهاب كان يفساجىء 
الجمهور بافنية من أغانى الفیلم ۰ فى الليلة الأولى مثلا عندما جاء 
عرض آغثية « يا وابور قولل رایج على فين » توقفت آلة العرض 
واضيئت الانوار وفتح الستار عليه وسط فرقته الموسسيقية 


YoY 


كاملة : كانت الاغنية ( ياوابور قوللى ) يستغرق عرضها فى الفيلم 
ست دقاتق وكان یغنیها على السرح فى اکثر من ساعة لدرجة آن 
حفلة الانینیه التى كانت تنتهى فى التاسعة كانت تنتهى فى الحادية 
عشرة ویبدا السواريه الساعة ۰ تقریبا ٠‏ ولم تستعمل هذه 
الطريقة بعد ذلك فى آى فیسلم من افلام عبد الوهاب ولا لای 
مطرب آخر ۰ 

ان السینما دائما محل حذر وريبة من سلطات الاحتلال 
والتحکم فى مصر .. وق البلاد الحتلة بصفة عامة .. وعندلما 
عرض الفیلم فى لبنان - مثلا - حذف الرقیب اول آغانی الفیلم 
لان مطلعها « أحب عيشة الحرية .. زى الطیور بين الافصان 6 
فما كان لسسلطات الاحتلال الفرنسی فى ذلك الوقت . أن تذکر 
الناس بالحرية من ای نوع » حتی بالطیور بين الاغصان !! 


of 


مذكرات 
محمد كريم 


قهرس 


ص 
۳ . نظرة سريعة على المذكرات 
۹ 'كلمة من القلب 
5 الطفولة والشباب 


سب الفيلم ا ۰ يتكلم ( آولاد الذوات ) 

6م آنا ۰۰ وعبد الوهاب ( الوردة البیضاء ) 

۲ سب« ماجدولين » أو « دموع اللحب » بدلا من « وداد » ! 
۵ . د يحيا الحب » 


صدر حتى الآن : 

١‏ لغتنا الجميلة 

۲ - ممنوع من التداول 

۳ - قصة الضمر‌الصری الحديث 
> ب عصر التلیفزیون 

ه - مذکرات محمد كريم 


الکتاب القادم 
الجزء الثانی من : 
مذكرات 
محمد كريم 


اعداد محمود على 


فاروق شوشة 
هحمود عوض 
صلاح عبد الصبور 


.عبد النعم حسن 


محمود عل 


رقم الايباع بار الکتب ۱۹۷۲/2۸۲۷ 


و الراسلات : 


التعریر : ۲۱ شارع منصور بالقاهرة 
تلیفون ۲۲۷۲۱ - ۳۲۵۰۲ 
؟لادارة : ۱۳ شارع محمد عز العرب 
( البتدیان سابقا) ‏ ص . ب ۱۳۲۸ 
تليفون ۲۲۱۵ 
الاعلانات : بتفق عليها مع ادارة المجلة 
تليفون ۲۲۱۵ 


